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سياسـية  ازمـة  اندلعـت  ب:  ف  ا   - الخرطـوم   ■
جديدة الثلاثاء بين شريكي الحكم في السودان بعد ان 
اقر البرلمان القانون المتعلق بالاسـتفتاء حول استقلال 
الجنـوب المقـرر اجـراؤه فـي العـام 2011 علـى الرغـم 

معارضة الاحزاب الجنوبية.
وقررت هذه الاحزاب مقاطعة جــلسـات المجلـــس 
الوطنـي (البرلمـان) احتجاجـا علـى اقـرار القانـون، 
واتهمـت حزب المؤتمر الوطنـي الحاكم الذي يتزعـــمه 
الرئيـس السـوداني عمـر البشــــير بالتراجــــع عن 
اتفـاق تم التوصـل اليـه الاسـبوع الماضـي بشـأن هذا 

القانون.
الوطنـي  المجلـس  اقـره  الـذي  القانـون  ويقضـي 
باسـتقلال الجنوب في حـال تأييد 51٪ مـن الناخبين 
لهذا الخيار ولكن بشـرط ان يشـارك في الاقتراع ٪60 

من الناخبين على الاقل.
واعترض نواب الحركة الشـعبية لتحرير السودان 
جنوبيـة  واحـزاب  سـابقون)  جنوبيـون  (متمـردون 
اخـرى علـى بنـد فـي القانـون ينـص علـى ان يقتـرع 
الناخبون الجنوبيون المقيمون في شـمال السـودان او 

خارج البلاد في اماكن اقامتهم.
وانسحب النواب الجنوبيون من الجلسة احتجاجا 

اذ كانـوا يطالبون بـأن تتم عملية تسـجيل واقتراع كل 
الناخبين في الجنوب فقط.

القانـون  فـي  البنـد  هـذا  ان  الجنوبيـون  ويعتبـر 
الناخـــبـين فـي  اقتـراع كل  جوهـري لانـه مـن دون 
الجنـوب فانهم لن يتمكنوا من الاشـراف علـى العملية 

الانتخابية برمتها.
وقال القيادي في الحركة الشـعبية ياسـر عرمان في 
مؤتمـر صحافـي «ما تم اليوم لا علاقة لنا به وهو اسـوأ 

وافدح خطأ يرتكب في حق اتفاقية السلام الشامل».
واضاف الامين العام المسـاعد للحركة «منذ اليوم لن 

ندخل جلسات البرلمان الى ان تتم معالجة الامر».
وتابـع «ليـس مقبـولا سياسـيا ان تتفق مـع الناس 

(على امور محددة) وتعود لتنقض اتفاقاتك».
والحركـة  الحاكـم  الوطنـي  المؤتمـر  حـزب  وكان 
الشـعبية اعلنا الاسـبوع الماضـي توصلهما الـى اتفاق 

سويت بمقتضاه الخلافات حول هذا القانون.
وجاء هذا الاتفاق بعد مفاوضات استمرت عدة اشهر 
حول هذا القانـون تخللتها خلافـات وتوتر بين المؤتمر 
الوطني والحركة الشـعبية اللذين وقعا في العام 2005 
اتفاقا للسلام انهى 21 عاما من الحرب الاهلية واصبحا 

بموجبه شريكين في الحكم.

غير ان المسـؤول في المؤتمـر الوطني ابراهيم غندور 
اعتبر ان انسـحاب نـواب الجنوب «امر مؤسـف» وان 
كان اقـر بادخال «تغيير بسـيط علـى الصياغة» ولكنه 

شدد على ان «القانون اجيز كما تم الاتفاق عليه».
وقالـت النائبة بدرية سـليمان رئيسـة لجنـة العدل 
فـي المجلـس الوطنـي السـوداني ان «المـادة التـي تم 
تغييرها (..) حدث ذلك لانها تخالف الدستور الانتقالي 
السـوداني الـذي يبيـح للسـوداني حريـة الحركة من 

منطقة لاخرى».
ويقضي اتفاق السـلام الشـامل بتنظيم استفتاءين 
فـي العـام 2011 الاول ليقـول اهالي منطقـة ابيي (على 
الحـدود بين الشـمال والجنوب) ان كانـوا يرغبون في 
الاحتفاظ بوضع خاص داخل الشمال ام انهم يفضلون 
الثانـي ليقـرر  الانضمـام الـى الجنـوب، والاسـتفتاء 
الجنوبيون ان كانوا يريدون الاسـتقلال والانفصال ام 

البقاء ضمن السودان الموحد.
علـى  الحصـول  فـي  الجنوبيـين  غالبيـة  ويأمـل 
الاسـتقلال وفي ضـم ابيي الى الجـــنـوب لانها منطقة 

غنية بالنفط.
امـا الشـمال فـلا يريـد انفصـال الجنـوب ويفضـل 

الاحتفاظ بالثروات النفطية الموجودة في الجنوب.

جدار مصر الفولاذي يثير الرعب لدى المحاصرين ويلهب أسعار أسواق قطاع غزة ويثير قلقا تجاريا
غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

بوتيرة متســارعة اقبل الغزيون علــى تخزين مواد غذائية 
ووقود يتــم جلبها عبر الانفــاق الارضية التــي تربط جنوب 
قطــاع غزة بمصــر، خشــية اغــلاق الســلطات المصرية هذه 
الانفــاق، مــن خلال جــدار فولاذي تنــوي اقامتــه على طول 

الحدود.
فأمــام محطات بيع الوقود المنتشــرة فــي مناطق القطاع، 
والتــي تبيع اكثر من 99٪ منها الوقــود المهرب من مصر، بدأ 
الســكان يصطفون لتخزين كميات في غالونات، خشــية من 
ان يؤثــر الجدار الفولاذي الذي تنوي مصر اقامته على عملية 

ضخ الوقود المهرب.
وبالامكان في بعض الاماكن خاصة في وســط قطاع غزة 
ان تتجلى صورة الازدحام اكثر امام محطات الوقود. ويقول 
احــد العاملــين في بيع الوقــود ان عمليات البيع الان تشــابه 
كثيرا تلك التي حدثت فترة توقف اسرائيل عن تزويد القطاع 

بالوقود، مع بداية فرضها للحصار.
ويــرى الســكان المحاصرون هنــا منذ عامــين ونصف من 

اســرائيل ان اغلاق الانفاق التي يعتبرونها «شريان الحياة»، 
سيؤدي الى تردي الاوضاع الاقتصادية بشكل كبير، بعد ان 
دارت عجلــة العمل في عدد من الــورش الصناعية من جديد، 
كونها اســتقدمت المواد الخام التي ترفض اسرائيل ادخالها 
للقطاع عبر هذه الانفاق. ويقول محمد ابو شاهين وهو عامل 
بناء انه وبسبب انخفاض سعر الاسمنت المهرب من مصر في 
الشــهرين الماضيين، عاد للعمل في حقل الانشاءات. ويقول 
ابو شاهين ان عددا من اصحاب العمل اجلوا مشاريع بنائهم 
الصغيرة لوقت اخر بعد ان رفع التجار اسعار الاسمنت عقب 

الحديث عن بناء الجدار الفولاذي.
ويشتكي الســكان الغزيون ايضا من اســتغلال اصحاب 
محطــات تزويــد الوقود للاوضــاع من خلال رفع الاســعار، 
ومن شأن وقف تزويد القطاع بالوقود ان يخلق ازمات كبيرة 
خاصة في فصل الشــتاء، الذي يشــهد عمليات قطع متكررة 
للتيــار الكهربائــي، وكذلك مــع قيام اســرائيل بخفض كمية 

امدادات القطاع بغاز الطهي.
وبحســب مطلعين وتجــار يعملون في حقــل التهريب فان 
هــذه الانفاق المقامة على شــكل ممرات ارضيــة تربط اقصى 

جنوب مدينــة رفح بمصر، تزوّد القطاع بما نســبته 60٪ من 
احتياجاته من ســلع ومواد غذائية ووقود، ترفض السلطات 

الاسرائيلية بموجب الحصار ادخالها للسكان.
وتســمح اســرائيل التي فرضت حصارا علــى القطاع منذ 
منتصف شهر حزيران (يونيو) من العام 2007، عقب سيطرة 
حماس علــى الاوضاع، بدخول عشــرات الاصناف الغذائية 
والســلع بكميات مقننة، بعــد ان كانت تســمح بادخال نحو 
4000 صنف غذائي وســلعة. وتعد الانفاق الرئة التي يتنفس 

بها السكان الخاضعون للحصار.
وشــرع فلســطينيون منذ فرض الحصار بتكثيــف العمل 
في حفر هــذه الانفاق، التــي يفوق عددها الآن الـــ 300 نفق، 
ويســتطيعون من خلالها ادخــال مواد خام وســلع غذائية، 
ووقــود، ومؤخرا اســتطاع اصحــاب بعض الانفــاق كبيرة 

الحجم ادخال عربات.
وانتقــدت حركــة حماس بشــدة قيام الســلطات المصرية 
ببنــاء الجــدار الفــولاذي، اذ ان من شــأنه ان يدمــر الانفاق. 
واعتبر خالد مشــعل رئيس المكتب السياسي للحركة ان بناء 

الجدار يعد «محاصرة لقطاع غزة اكثر مما هو محاصر».

منتظر الزيدي لـ«القدس العربي»:
لست حزينا لعدم وصول الهدايا

ولم أتوقع البقاء حيا بعد رمي الحذاء
لندن ـ «القدس العربي»:

أكـد السـيد منتظر الزيـدي انه ليـس حزينا لأنه 
فقيـر مثلمـا قالـت احـدى الصحـف البريطانيـة في 
توصيفهـا لحالته، بعـد أن تبخرت الوعـود العربية 
التي انهالت عليه وهو في السـجن بالعروض المالية 

المغرية، بعد خروجه.
وقـال في اتصـال مـع «القـدس العربي» مـن مقر 
اقامته فـي جنيف، حيث يتلقى العـلاج من الجروح 
التـي أصيب بها اثناء اعتقاله، ان المسـألة بالنسـبة 
اليـه لم تكـن الامـوال، او الربـح والخسـارة، وانما 
مسـألة كرامـة شـعب وأمـة داسـتها اقـدام المحتـل 

واعوانه.
وأضـاف «لم أتوقـع ان اظل على قيـد الحياة بعد 
الخطوة التي أقدمت عليهـا بقذف الرئيس الامريكي 
المجـرم بالحـذاء، ولذلك لم يكـن المـال او الهدايا في 

ذهني ابدا.
وأشـار «لدي رسـالة أريد أن أؤديهـا، وهي فضح 
الاحتلال الامريكي ومن معه، والجرائم التي ارتكبت 
في حـق ملايـين العراقيين وأسـفرت عن استشـهاد 

مئات الآلاف من أبناء شعبنا».
وقـال «انـا لا أريـد شـيئا لنفسـي، والهدايـا اذا 
وصلـت سـتحول الـى «مؤسسـة الزيدي لمسـاعدة 
ضحايـا الاحتـلال»، وهـي مؤسسـة تتولـى رعايـة 
الايتـام والاطفال الذين فقدوا أهلهم شـهداء بسـبب 

الاحتلال».

وشـدد السـيد الزيـدي بقولـه «بلـدي لـن أتركه 
للاجانب والخونة والمحتلين، سأعود اليه فور اكمال 
علاجـي حتى اشـارك مـع الشـرفاء في اعـادة بناء 
العراق بعد اخراج المحتل ومن معه، بحيث يسـتعيد 

دوره الرائد في المنطقة».

قالت انها لا تستهدف الجيش اليمني بل النظام
«القاعدة» في اليمن تتوعد امريكا

والسعودية تعترف بمقتل 73 جنديا
صنعاء -  «القدس العربي»:

ظهـر مقاتلـون مـن القاعـدة بشـكل علني مسـاء 
الاثنـين في القرية التـي اغار عليها الطيـران اليمني 
الخميس الماضي مسـتهدفا معسكرا تدريبيا للتنظيم 
المتطرف، وقد توعدوا بالثأر لقتلى العملية، بحسب 

قناة «الجزيرة».
وبثت قناة «الجزيرة» شـريطا قصيـرا يظهر فيه 
رجل ملتح يحمل مذياعا محاطا بالمسـلحين ويتوجه 
الـى مجموعة من الاشـخاص الذين تجمعـوا لتأبين 
قتلى الغارة في قرية المعجلة في ابين، جنوب شـرق 
اليمـن. وقـال الرجـل الـذي كان مكشـوف الوجـه 
«نحمل مسـبحة ومع ذلك نحمـل قنبلة لاعداء الله»، 
مؤكـدا ان مقاتلـي القاعـدة لا يريـدون العـداء مـع 

الجيش اليمني.
واضـاف «اعلمـوا ايهـا العسـكر اننـا لا نريـد ان 

نحاربكم وليس بيننا وبينكم قضية».
وتابـع «ان القضيـة بيننا وبين امريـكا وعملائها 
(...) احذروا ان تقفوا في صفوف امريكا واعلموا ان 

النصر لهذه الامة».
وكانـت مصـادر سياسـية وقبليـة اكـدت لوكالة 
«فرانـس بـرس» الاحـد ان 49 مدنيا بينهـم 23 طفلا 
لقـوا حتفهم فـي الغارة التي نفذتهـا القوات اليمنية 
الخميـس ضد معسـكر تدريـب لتنظيـم القاعدة في 
المعجلـة، فيما ذكـرت السـلطات ان الغارة اسـفرت 
عن مقتـل ثلاثين عنصرا مـن القاعـدة بينهم اجانب 

وخصوصا سعوديين.
الـى ذلـك اعلن مسـاعد وزيـر الدفاع السـعودي 
الامير خالد بن سلطان امس الثلاثاء ان 73 «شهيدا» 
سـقطوا خلال المواجهات مـع الحوثيين على الحدود 
تشــــرين  مطــــلـع  منـذ  للمملكـــــة  الجنوبيـة 
الثانـي (نوفمبـر)، فضـلا عن 26 شـخصا فـي عداد 
المفقودين. وقال الامير سـلطان في تصريحات ادلى 
بها فـي مؤتمـر صحافي فـي مدينة الخوبـة بمنطقة 
جيزان على الحدود مع اليمن ان «مواجهات الحدود 
الجنوبيـة» اسـفرت عـن سـقوط «73 شـهيدا و26 
مفقـودا». واشـار الى ان 12 شـخصا بـين المفقودين 
يعتقـد انهم قتلـوا ايضا بينمـا ما يزال مصيـر الـ14 

الاخرين مجهولا.
كمـا ذكر الامير خالد ان هذه المواجهات المسـتمرة 
قد اسـفرت عن اصابة 470 شـخصا بجروح بينما لا 

يزال 60 شخصا من هؤلاء يتلقون العلاج.
واذ اكد ان القسـم الاكبر مـن العمليات قد انتهى، 

اقـر الامير خالـد ان الحوثيين لا يزالون يسـيطرون 
على قرية سعودية صغيرة اسمها الجابرية.

وقال في هذا السياق ان امام المسلحين الموجودين 
في الجابرية مهلة 24 سـاعة للاستسـلام والا سيتم 

تدمير مواقعهم.
وكانـت السـعودية دخلـت خـط المواجهـات مـع 
الحوثيـين في مطلـع تشـرين الثاني (نوفمبـر) بعد 
مقتـل احـد الحـراس السـعوديين بنيـران متمردين 

متسللين.
وتؤكـد المملكـة ان قصفهـا يسـتهدف المتمرديـن 
المتسـللين الى أراضيها، كما يهدف الـى منع عمليات 
التسـلل والـى حماية اراضيهـا من خطـر الحوثيين 
الـذي يؤكـدون مـن جهتهـم ان القصف السـعودي 
يطال مناطق داخل محافظة صعدة، معقل المتمردين 

الحوثيين الزيديين.
وتشـن القوات اليمنية حربا واسعة النطاق ضد 
الحوثيين منذ اب (اغسـطس) الماضي، وهي سادس 
حـرب في صعدة منـذ اندلاع النزاع بـين الطرفين في 

 .2004

اسرائيل تعرقل صفقة تبادل الاسرى
وتصر على ابعاد تسعة من قياداتهم

الناصرة ـ غزة ـ «القدس العربي»
من زهير أندراوس واشرف الهور:

اعـادت اسـرائيل الكـرة الـى ملعـب حمـاس 
تبـادل  حـول  المفاوضـات  مواصلـة  باختيارهـا 
للاسـرى لاسـتعادة جنديهـا غلعاد شـليط دون 
المصادقـة في الوقـت الراهن على لائحة الاسـرى 
الفلسـطينيين الذيـن تطالـب بهم حركـة المقاومة 
الاسـلامية.  فقـد قـررت الحكومـة الاسـرائيلية 
المصغرة مسـاء الاثنين عدم المصادقـة حاليا على 
اتفاق لاطلاق مئات المعتقلين الفلسـطينيين مقابل 

شليط ومواصلة المفاوضات في هذا الصدد. 
وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان نتنياهو 
مـا زال يعـارض عـودة معتقلـين محكومـين عـن 
عمليات سـقط فيها قتلى، الـى بيوتهم في الضفة 

الغربيـة. واكـد وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي ايهود 
بـاراك ان «الحكومـة الاسـرائيلية وانا شـخصيا 
ورئيـس الاركان نعتبـر ان واجبنـا الاقـدس هو 

اعادة جلعاد الى بيته ولكن ليس بأي ثمن».
من جهتها، اتهمت حماس الحكومة الاسرائيلية 
الثلاثـاء بـ«عرقلـة» التوصـل الى اتفـاق تبادل، 
مؤكـدة فـي الوقـت عينـه انهـا «لـن تغلـق بـاب 
المفاوضـات». ونقـل موقـع «المجـد» الالكتروني، 
الـذي يعتقـد أنه لـه صلـة بالمنظومـة الأمنية في 
حركـة «حمـاس»، عـن مصـدر فلسـطيني «رفيع 
المسـتوى» قوله إن «الفلسـطينيين اعتـادوا على 
الصبـر والتحمل والإصرار، ولديهـم القدرة على 
الصمود والثبات لسنوات أخرى». وحذر المصدر 
بـأن مصير شـليط «قـد يصبـح مجهـولاً»، مؤكداً 

«عندها حكومة إسرائيل تتحمل المسؤولية».  
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص19)

ازمة سياسية جديدة في السودان بعد اقرار
 قانون الاستفتاء رغم معارضة الجنوبيين 

السفير المصري لدى اسرائيل ياسر رضا (الى اليمين) مع مسؤول اسرائيلي اثناء  افتتاح الدوار في حيفا امس

عمرو موسى: الطريق مغلق 
امام  ترشحي لرئاسة مصر

■ لندن ـ»القدس العربي»: قـال الامين العام للجامعة 
العربيـة الدكتـور عمـرو موسـى ان الطريـق مغلـق امام 
ترشحه للرئاسـة في مصر بسبب الشـروط التي تضعها 

المادة 76 في الدستور المصري.
واوضـح في حديث تنشـره صحيفة «المصـري اليوم» 
انه لايسـتطيع الترشـح عبر الانضمام الـى الهيئة العليا 
لاحد الاحزاب لان هذا سـيكون عملا انتهازيا باعتبار انه 
لم يسـهم فـي العمل الحزبي، كما انه لا يسـتطيع ان يدور 
على محافظات مصـر لجمع الاصوات المطلوبة من اعضاء 
المجالـس المحلية. يذكر ان المادة 76 تشـترط للترشـح ان 
يكـون المرشـح عضوا فـي الهيئـة العليـا لاحـد الاحزاب 
لمدة عام، على ان يكون مضى على انشـاء الحزب خمسـة 
اعوام. وللترشـح كمسـتقل يجب ان يحظى المرشح بدعم 
مائتين وخمسـين عضوا في المجالس النيابية والمحلية من 
عشـر محافظـات على الاقل. وحول مسـتقبله السياسـي 
قال انه لاينـوي البقاء لفترة جديدة كأمـين عام للجامعة 
العربيـة، وانـه سـيترك منصبـه بعـد نحو عـام ونصف 

وسيتفرغ بعدها للعمل السياسي العام.

واشنطن: نهاية الشهر الحالي
«مهلة نهائية جدية» لايران

■ واشـنطن ـ ا ف ب: صـرح روبـرت غيبس المتحدث 
باسـم البيـت الابيـض امـس الثلاثـاء ان كانـون الاول/

ديسـمبر هو «مهلة نهائية جدية» وضعها المجتمع الدولي 
قبـل ان يفـرض عقوبـات جديـدة محتملـة علـى ايـران 

وبرنامجها النووي. 
وفـي وقـت سـابق مـن امـس كـرر الرئيـس الايرانـي 
محمود احمدي نجاد رفضه للموعد النهائي الذي حددته 
الولايـات المتحدة بنهاية هـذا العام لقبـول الاتفاق الذي 
تم بوسـاطة الامم المتحـدة بهـدف تبديد المخاوف بشـأن 

برنامج ايران النووي. 
وقـال احمـدي نجـاد في كلمـة في مدينـة شـيراز بثها 
التلفزيـون الحكومـي «يقولون اننـا اعطينا ايـران حتى 
نهاية السنة المسـيحية. من هم على اي حال؟ نحن الذين 

اعطيناهم هذه الفرصة».

نجل القذافي يقاضي سلطات
جنيف وصحيفة لنشرها صورة له 

■ جنيـف ـ رويترز: يقاضي احد انجال الزعيم الليبي 
معمـر القذافي سـلطات جنيـف وصحيفة تصـدر بالمدينة 
لنشـرها صـورة مـن الشـرطة بعـد اعتقالـه فـي المدينة 
السويسـرية فـي العـام الماضـي لاتهامه باسـاءة معاملة 
خـدم لديـه. وطالـب هانيبـال القذافـي بتعويضـات عن 
«التطفل غير القانونـي» على خصوصيته والاضرار التي 
لحقت بسمعته بسبب نشـر صورة الشرطة المسربة على 
الصفحة الاولى لصحيفة «تربيون دي جنيف» في الرابع 
مـن ايلـول (سـبتمبر) 2009. وقـال بيـان من السـلطات 
القضائيـة في جنيف ان هانيبـال القذافي رفع دعوى ضد 
سـلطات كانتـون جنيـف والصحيفة وصحافـي لم يذكر 
اسمه في 17 كانون الاول (ديسمبر). ولم يتم الكشف عن 

المزيد من التفاصيل.

الكويت: رفع الحصانة عن 3 نواب 
■ الكويـت ـ يـو بي اي: وافـق مجلس الامـة الكويتي 
(البرلمـان) امس الثلاثـاء على طلـب النيابـة العامة رفع 
الحصانـة عـن ثلاثـة نـواب ،ورفـض رفعهـا عـن نائبين 
آخرين . وقالـت وكالة الانباء الكويتية الرسـمية «كونا» 
ان المجلـس وافق على طلب النيابـة العامة رفع الحصانة 
عـن النائبـين خالـد الطاحـوس ودليهـي الهاجـري فـي 
«قضيتـي تنظيم انتخابـات فرعية»، وعـن النائب محمد 

هايف في «قضية جنح صحافة».

«واشنطن تايمز»
 توقف اصدار عدد الاحد 

■ واشنطن ـ ا ف ب: اعلنت صحيفة «واشنطن تايمز» 
انها تنوي وقف العدد الذي تصدره يوم الاحد.

وافـادت الصحيفة ذات الميـول المحافظة التي أسسـها 
العـام 1982 القس سـان ميونـغ موون انه فـي 27 كانون 
الاول (ديسـمبر) سـتصدر العـدد الاخيـر الخـاص بيوم 

الاحد.
وكانت المؤسسـة التي تواجه مشـاكل ماليـة بدأت في 
مطلع الشـهر تسـريح ه40 من موظفيها الــ370. واعلنت 
في بيان لها انها سـتبدأ اصدار «نسـخة غنيـة من الاثنين 

الى الجمعة»، علما انها لا تصدر يوم السبت.
والـى جانب تخفيض عدد موظفيهـا، اعلنت الصحيفة 
هـذا الشـهر توزيـع اعـداد مجانيـة «لقـراء معينـين فـي 

الحكومة الفدرالية ومؤسسات رئيسية اخرى».

إخلاء جامعة سعودية تحسباً 
لهطول أمطار

■ الرياض ـ يو بي اي: أعلنت جامعة الملك عبد العزيز 
فـي جدة على سـاحل البحر الاحمـر امس الثلاثـاء حالة 
الطـوارئ وأمرت جميـع منسـوبيها بالخـروج منها على 

الفور، بعدما تلبّدت سماء المدينة بالغيوم.
وجـاء القرار تماشـيا مـع تحذيـرات الرئاسـة العامة 
للأرصاد وحماية البيئة، التي توقعت هطول أمطار رعدية 
مصحوبة برياح نشطة تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في 

الساعة.
ونفـى العميـد محمـد عبـد اللـه القرنـي مديـر المركـز 
الإعلامي لمواجهة الحالة الطارئة في جدة، صدور قرار من 
قبل الدفـاع المدني بإخلاء الجامعة، مشـيرا إلى أن القرار 

يعدّ إجراء احترازيا صدر من قبل الجامعة نفسها.

اسرائيل تطلق اسم السادات على ميدان 
■ رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض: اطلقت البلدية 
الاســرائيلية بمدينــة حيفا في فلســطين المحتلة اســم الرئيس 

المصري الراحل انور السادات على ميدان بالمدينة تكريما له.  
واوضحــت المصادر بــان بلدية حيفا احتفلت باطلاق اســم 
السادات على الدوار الرئيسي في حي «رمات بيغين» بالمدينة، 
وذلــك بحضور الســفير المصــري لدى إســرائيل ياســر رضا 
ورئيس بلدية حيفا يونا ياهف. واشــارت الاذاعة الاسرائيلية 
الرســمية الــى ان قرار بلدية حيفا اطلاق اســم الســادات على 
دوار حــي «رمات بيغين» جاء تخليــدا لذكرى الرئيس المصري 
الســابق وتقديرا لجهوده الســلمية ومبادرتــه التي اثمرت عن 

تحقيق السلام بين القاهرة وتل ابيب.  

م إقامة الشيخ الزنداني يُحرِّ
حاجز فولاذي بين مصر غزة 

■ صنعاء ـ يو بي اي: إعتبر رجل الدين اليمني الشـيخ عبد المجيد 
الزنداني أمس الثلاثـاء أن إقامة حاجز فولاذي بين مصر، وقطاع غزة 

يعد أمرا محرما شرعاً.
وقال الزنداني، الذي يعد احد أهم المطلوبين للإدارة الامريكية بتهم 
الإرهاب، فـي تصريح صحافي أمس «فوجئنا كمـا فوجئ العالم بقرار 

الحكومة المصرية بناء جدارٍ فولاذي على حدودها مع قطاع غزة».
وتسـأل «لمـاذا هـذا الجـدار؟ ولمصلحة من؟ ومـن الذي أباح لمسـلمٍ 
المشـاركة في حصـار أخيه المسـلم؟»، معتبـرا أن هذا «الفعـل لا يجوز 
نوا للحكومة  وحـرام وباطل». وطالب علمـاء الأزهر في مصر بـأن يبيِّ
المصرية أن «من أعان على حصار مسـلم فهو ظالـمٌ ومعتدٍ وقاتلٌ، وأن 
المسلم الذي يدافع من أجل حصوله على لقمة عيشه وضرورات حياته 
إذا قُتل من أجل ذلك فهو شـهيد، وإذا قَتَل فليس عليه شـيء»، معتبرا 

أن منع الطعام وأسباب الحياة هو «قتل بطيء».

منتظر الزيدي

الامير خالد بن سلطان
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الرئيـس  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الإيرانـي محمود أحمدي نجـاد لبرنامج 
إخبـاري أمريكـي إن واشـنطن اختلقت 
مـا تردد أنـه وثيقـة فنية إيرانية سـرية 
تصـف مسـاعي طهـران لتصميـم مفجر 
أذاعتـه  برنامـج  وفـي  نوويـة.  لقنبلـة 
شـبكة «إيه.بي.سـي نيوز» الاثنين سئل 
أحمدي نجاد عن تقرير نشـرته صحيفة 
(تايمز) البريطانية في الأسـبوع الماضي 
عمـا أسـمتها وثيقـة فنية إيرانية سـرية 
تصـف خطة علـى أربع سـنوات لاختبار 
مفجـر نيوترونات وهو جـزء من الرأس 

النووي الذي يسبب الانفجار.
للشـبكة  الإيرانـي  الرئيـس  وقـال 
فـي  أجريـت  مقابلـة  فـي  الأمريكيـة 
حضـر  أن  بعـد  بالدنمـرك  كوبنهاغـن 
مؤتمرا لـلأمم المتحدة عن التغير المناخي 
أوراق  حفنـة  «كلهـا  الاثنـين  وأذيعـت 
مختلقة تعمـد دائما الحكومـة الأمريكية 

إلى تزييفها ونشرها».
وأضـاف أن التقاريـر التـي تقـول إن 
إيـران تعكـف علـى صنـع مفجـر لقنبلة 

نووية «ليست صحيحة في الاساس».
مـن  التلفزيـون  نقلـه  خطـاب  وفـي 
جنـوب إيـران قـال أحمـدي نجـاد امس 
الثلاثـاء إنـه يجـب تفكيك الترسـانتين 
النوويتين للولايات المتحدة وإسـرائيل. 
الدولـة  هـي  اسـرائيل  أن  ويفتـرض 
الوحيـدة التـي تملك ترسـانة نووية في 

الشرق الأوسط.
وقـال لحشـد مـن النـاس في اسـتاد 
رياضي بمدينة شـيراز «يجب أن يعرفوا 
أن الأمـة الإيرانيـة وجميـع دول العالـم 
سـيواصلون المقاومة حتى النزع الكامل 
لسـلاح امريـكا (النـووي) وكل القـوى 

المتغطرسة».
واستطرد أحمدي نجاد رافضا المزاعم 
الغربية بشـأن طموحات بلاده النووية 
«يجـب أن تعرفوا أنـه إذا كانت لدينا أي 
نيـة لبنـاء قنبلة فـأن لدينا مـا يكفي من 
الجرأة والشـجاعة لإعلان ذلك بدون أي 

خوف منكم (الغرب)».
وإيـران فـي طريقهـا علـى مـا يبـدو 
لتجاوز موعد نهائي حدده الغرب بنهاية 

العـام لقبـول اتفـاق متعلـق بتخصيـب 
الوقود يهدف إلى تهدئة المخاوف الغربية 

بشأن برنامجها النووي.
وأعلنت الولايات المتحـدة إنها تنوي 
السـعي لفـرض عقوبـات أكثـر صرامـة 
على إيـران في الأمم المتحدة إذا تجاهلت 

طهران المهلة.
وقال أحمدي نجاد في شـيراز «من هم 
حتـى يحـددوا لنا مهلـة؟ نحـن نعطيهم 
مهلـة لانهـم إذا لـم يصححـوا موقفهـم 
وسـلوكهم وثقافتهم فإننا سنطلب منهم 

الحقوق التاريخية للأمة الإيرانية».
وأكـد نجـاد امـس الثلاثـاء ان إيران 
اليـوم أقوى بعشـرة أضعاف ممـا كانت 
عليـه فـي العـام الماضـي، وان الولايات 

المتحدة ستفشل في الشرق الأوسط.
الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية «إرنا» عن نجاد قوله، في كلمة 
له في مدينة شيراز ، للدول الغربية التي 
تتصور بأن إيران أصبحت ضعيفة «اننا 
لا نرحب بالنزاع والمواجهة ولكن اعلموا 
بأن إيـران اليـوم حكومة وشـعباً أقوى 
بعشـرة أضعاف ما كانـت عليه في العام 

الماضي».
وأضـاف ان «هـذه الحكومات تتصور 
بـأن الحكومـة والشـعب الايراني ضعفا 
بعـض  بـأن  أيضـا  علـم  علـى  ونحـن 
الشـياطين يوحون إليهـم بمثل هذا الأمر 

وبأنه حان قد وقت فرض الضغوط».
ونقلت قناة «برس تـي في» الإيرانية 
عن نجاد قوله في شيراز أيضاً ان امريكا 
ستفشل لا محالة في الشرق الأوسط لأن 
القوى الإقليمية لن تسمح لها بالسيطرة 

على المنطقة.
وأكد ان طهران تعارض بقوة الخطط 
الامريكية لبسط سـيطرتها على المنطقة، 
قائلاً ان «المشكلة هي ان الولايات المتحدة 
تسعى للسيطرة في الشرق الأوسط لكن 

الأمة الإيرانية عقبة».
واعتبـر ان طـرح أمور مثـل البرنامج 
النـووي الإيرانـي وحقـوق الإنسـان لا 

تعدو كونها مجرد «حجج».
تتكـرر،  النوويـة  «اللعبـة  ان  وقـال 
وأصبحـت مملـة وقديمـة، ولـذا قولـوا 
علنـاً بأنكم تسـعون إلى السـيطرة على 
الشرق الأوسط لكن إيران لا تسمح (لكم 

بذلك)».
طهـران  بـأن  المزاعـم  نجـاد  ورفـض 

انهـا  معتبـراً  نوويـة،  قنابـل  تصنـع 
تسـتطيع ذلـك إن أرادت ولكنهـا تتحلى 
بالشجاعة للإعلان عن ذلك، مشدداً على 
ان إيران ستكون حازمة إلى أن تحقق كل 

ما أعلنت عن نيتها تحقيقه.
وصفهـا  التـي  القـوى  وخاطـب 
لـن  بأننـا  «اعلمـوا  قائـلاً  بالمتغطرسـة 
نتنـازل وسنسـتوفي حقنـا منكـم كاملاً 

دون نقصان».
وأشـار إلى المقابلة التـي أجراها معه 
صحافي دنماركي مؤخراً والاسـئلة التي 
طرحـت خلالها وقال ان «هـذا الصحافي 
أرانـي مجموعـة أوراق قـال انهـا وثائق 
حصلت عليها أمريكا بشـأن أنشطة تقوم 

بها إيران لإنتاج القنبلة النووية».
وأضـاف نجاد «قلـت للصحافـي بان 
كلامكـم للشـعب الإيرانـي أصبـح مزحة 
ثقيلة والشـعب الإيراني يشعر بالغثيان 

من مثل هذا الكلام».
كان  إن  سـأله  الصحافـي  ان  وأكـد 
يريـد الاطلاع على الوثائـق فأجابه ان لا 
قيمة لها لأن امريـكا لا تملك حق التحدث 

وإبداء الرأي عن إيران.
وأعلن نجـاد امس ان طهران سـتقدم 
قريبـاً وثيقـة رسـمية الـى الأمم المتحدة 
للمطالبة بتعويضات عن خسائر الحرب 
العالميـة الثانية واحتلال ايـران من قبل 
بريطانيا، متوعداً بانتزاع حق بلاده من 

«حلوق المستكبرين».
وقال «كلفـت حاليا مجموعة بإحصاء 
مجمـوع الخسـائر التـي لحقـت بايـران 
جـراء الحـرب العالمية الثانيـة واحتلال 
البـلاد مـن قبـل بريطانيا كي نقـدم هذه 
المعطيات بشكل رسـمي الى منظمة الأمم 

المتحدة».
«وبمسـاندة  بـلاده  ان  وأضـاف 
الأمم المتحـدة سـتنتزع حقها مـن حلوق 

المستكبرين».
الـى ذلـك قال رئيـس المجلـس الأعلى 
للأمـن القومـي الإيرانـي سـعيد جليلي 
إنه لا يمكن لإيران قبـول اقتراح الوكالة 
الدوليـة للطاقة الذريـة المتعلّق بالوقود 
المتحـدة  الولايـات  منتقـداً  النـووي، 
فـرض  لمحاولتهـا  الأوروبيـة  والـدول 

عقوبات دولية إضافية على بلاده.
الـذي  الإيرانـي  المسـؤول  ورفـض 
يـزور اليابان لأول مرة فـي حديث لهيئة 
 NHK اليابانيـة  والتليفزيـون  الإذاعـة 

الاثنـين في طوكيـو عرضاً توسـطت فيه 
الوكالـة الدوليـة للطاقة الذرية لشـحن 
اليورانيوم الإيراني منخفض التخصيب 

خارج البلاد لمعالجته. 
القـوى العظمـى  وأوضـح أن بعـض 
حسـب  الخطـة  علـى  شـروطاً  أضافـت 

إيـران  اسـتعداد  عـن  معربـاً  رغبتهـا، 
لمناقشـة هذا الأمر مع الدول التي تتعامل 
بحياديـة لكنهـا لـن تنحني أمـام القوى 

العظمى بقبول شروطها. 
تلويـح  الإيرانـي  المسـؤول  وانتقـد 
الولايـات المتحـدة ودول أخـرى بفرض 

عقوبـات دوليـة علـى إيران إذا لـم تقبل 
اتفـاق الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية 
بنهاية هذا العام، وقال إنه سـيكون «من 
غيـر الشـرعي فـرض عقوبـات فقط لأن 

إيران لا تقبل شروطاً وضعوها».
وحذّر جليلي من أن العقوبات ستأتي 

بنتائج عكسية.
وأكـد أن إيران تخطط لبناء عشـرين 
محطـة للطاقـة النوويـة، مكـرراً الموقف 
الإيراني الداعي للاسـتمرار في التوسـع 
في نشاطات تخصيب اليورانيوم لإنتاج 

الوقود.

اكد ان التقرير عن سعي بلاده لتصميم مفجر نووي مختلق.. ودعا لتفكيك الترسانتين النوويتين لامريكا وإسرائيل

نجاد: ايران أقوى 10 أضعاف مما كانت عليه العام الماضي وسنطالب بريطانيا بتعويضات عن الحرب العالمية الثانية

رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما وكبير المفاوضين الايرانيين سعيد جليلي في طوكيو امس

■ طهــران ـ رويترز: اتهــم مســاعد للزعيم الاعلى 
الايراني اية الله علي خامنئي المعارضة امس الثلاثاء 
باســتغلال جنــازة رجــل الديــن المعــارض آيــة اللــه 
العظمى حســين علي منتظري لاثــارة «الفوضى» في 
محاولة لتقويض المؤسســة الحاكمــة في الجمهورية 
الاســلامية. وانتقــد مجتبى ذو النور وهــو رجل دين 
يمثــل خامنئي لدى الحــرس الثوري منتظــري أيضا 

الذي كان من أشد منتقدي الحكومة.
ونقلت وكالــة «فارس» للانباء عــن ذو النور قوله 
«كان اية اللــه منتظري نائبا للامام الخميني واســاء 
اســتغلال سلطته... وتدخل في شــؤون البلاد وكان 

هذا واحدا من اسباب ابعاده».
وهــذا هو اشــد انتقــاد مباشــر لمنتظري مــن قبل 

شخصية بارزة منذ وفاته.

وقال ذو النور في اشــارة واضحــة الى المعارضة 
الموالية لموسوي «انخرط افراد بعينهم... في مواجهة 

القيادة الدينية».
هــؤلاء  «انخــرط  الجنــازة  اثنــاء  انــه  واضــاف 
الانتهازيون...فــي اثــارة الفوضــى وتحطيــم نوافذ 
الســيارات وترديد شــعارات معادية للقيــادة لتدمير 

المؤسسة الاسلامية».

رجل دين ايراني يهاجم المعارضة ومنتظري

تقرير: استئناف محاكمة
محاضرة فرنسية في إيران اليوم 

■ طهــران ـ د ب ا: ذكرت وكالة أنباء الطلبة الايرانية «إســنا» امس الثلاثاء 
أن محاكمة المحاضرة الفرنســية كلوتيلد ريس المتهمة بالتجسس بعد المشاركة 
في مظاهرات ضد عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية التي جرت في إيران 

في 12 حزيران/يونيو الماضي ستستأنف اليوم الاربعاء. 
ونقلــت الوكالة عن ممثــل الادعاء في طهران عباس جعفــري دولت عبادي 
قوله إن ريس ومحاميها طلب منهما حضور جلسة المحاكمة الثالثة في المحكمة 

الثورية اليوم الاربعاء. 
وكانت ريس قد اعتقلت في الاول مــن تموز/يوليو الماضي قبل وقت قصير 
من رحيلها المقرر من طهران. ووجهت إليها اتهامات بعد أن اعترفت أمام المحكمة 

بأنها شاركت في المظاهرات وقدمت للسفارة الفرنسية في طهران تقريرا. 
وأفــرج عنهــا في منتصــف آب/أغســطس الماضــي لتبقى تحت الحراســة 
بالسفارة الفرنسية في طهران بكفالة لم تعرف قيمتها وأجبرت على البقاء في 
إيران حتى نهاية محاكمتها. وأقيمت محاكمتها الثانية الشــهر الماضي لكن لم 

تسرب أي أنباء عنها. 
وصرح المتحدث باســم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمانباراست امس 
الثلاثــاء بأن قضية ريس هي قضيــة قانونية بحتة ورفــض تقارير بأنه كانت 

هناك دوافع سياسية وراء القضية. 

قـال  وكالات:  ـ  ابـاد  اسـلام  ـ  بيشـاور   ■
مسـؤولون باكسـتانيون ان مهاجمـا انتحاريا 
يشتبه انه من طالبان فجر نفسه امس الثلاثاء 
أمـام النـادي الصحافـي فـي مدينـة بيشـاور 
ممـا ادى الـى مقتل ثلاثـة أشـخاص وجرح 17 

آخرين. 
وهاجـم مفجـرون بيشـاور عاصمـة الاقليم 
الحـدودي الشـمالي الغربي عدة مـرات منذ ان 
شـن الجيـش الباكسـتاني فـي تشـرين الاول/ 
اكتوبـر حملة على مقاتلي طالبان الباكسـتانية 
فـي معقلهم بوزيرسـتان الجنوبيـة على حدود 

أفغانستان والى جنوب غرب بيشاور.
وقتـل مئـات فـي الهجمـات منـذ بـدء حملة 

الجيش.
وقـال لياقت علي خان قائد شـرطة بيشـاور 
لـ»رويترز»، «انه هجـوم انتحاري. كان المفجر 
يريـد الدخـول الـى المكتـب الصحافـي وحـين 
أوقفه حارس الشرطة فجر نفسه». وأضاف ان 

الحارس قتل.
وصرح مسؤول في بيشاور بأن رجلي شرطة 
وأحد المـارة قتلوا. وأظهرت لقطـات تلفزيونية 
جثـة لواحد علـى الاقل مـن القتلى ملقـاة قرب 
بوابة النادي الصحافي وزجاج النوافذ المحطم 
المتناثر على الارض. وكان المفجرون يستهدفون 

في الاساس قوات الامن.
وتعـرض صحافيـون للهجـوم وقتلـوا فـي 
مناطق البشتون القبلية قرب الحدود الافغانية 
هجـوم  اول  هـو  الثلاثـاء  امـس  هجـوم  لكـن 

يستهدف النادي الصحافي في اي مدينة.
وقـال صحافـي فـي بيشـاور ان المتشـددين 

هددوا مؤخرا باستهداف الصحافيين.
وقال شـميم شـهيد رئيس النادي الصحافي 
في بيشـاور «انه هجوم ارهابـي. تلقينا العديد 
مـن التهديـدات منـذ بـدء عمليـة (وزيرسـتان 

الجنوبية)».
وتعتبـر بيشـاور مدخلا لممـر خيبـر ومعبرا 

لطريق تجـاري قـديم يربط بين سـهول جنوب 
آسـيا وجبال أفغانسـتان. وهي مسـرح معارك 
رئيسـي لكل من باكسـتان وحليفتها واشـنطن 
التـي تـود ان تضمـن الا تنشـغل اسـلام ابـاد 
بمعاركهـا الداخلية بدلا من شـن حرب واسـعة 

ضد المتشددين.
ومـع تواصل حملة الجيش الباكسـتاني ضد 
المتشـددين في شمال غرب باكسـتان ومكافحة 
الشرطة لمنع هجمات القنابل في المدن والبلدات 
تجـد الحكومـة الباكسـتانية نفسـها منشـغلة 

بتصاعد التوترات السياسية.
واشـتد التوتر السياسـي في باكسـتان منذ 
الاسـبوع الماضي عندما اسـقطت المحكمة العليا 
عفـوا يحمـي الرئيس آصـف علـي زرداري كما 
يحمـي عـددا مـن مسـاعديه وعـدة وزراء فـي 
الحكومـة والاف اخرين من الملاحقـة باتهامات 

فساد.
الـى ذلـك الـى ذلـك قتـل 4 مسـلحين وجرح 

فـي  الثلاثـاء  امـس  باكسـتانيان  جنديـان 
اشـتباكات ضاريـة فـي وادي سـوات بمنطقـة 

ملقند في شمال غرب البلاد.
ونقلـت صحيفـة «دون» الباكسـتانية، على 
موقعهـا الإلكترونـي، عـن مصـادر أمنيـة أن 4 
مسـلحين قتلـوا لـدى محاولتهـم الدخـول مـن 
منطقة سـوات إلـى بونر بشـمال غـرب البلاد، 
معهـم  واشـتبكت  الأمنيـة  القـوى  فضبطتهـم 

بضراوة.
كما أشـارت المصـادر إلى وقـوع جريحين في 

صفوف القوات الباكستانية.
وذكـرت أنـه تم ضبـط متفجرات ورشاشـي 
كلاشـينكوف وبندقية بحوذة المسلحين. يشار 
إلـى ان القـوات الباكسـتانية تقـوم بسلسـلة 
من عمليـات التفتيش وبعمليات عسـكرية ضد 
المسلحين في بعض المناطق من الإقليم الشمالي 
الغربـي الباكسـتاني، مـا أدى حتـى الآن إلـى 

اعتقال عدد كبير منهم ومقتل عدد آخر.

مصرع 4 مسلحين وجرح جنديين في اشتباكات شمال غرب باكستان

مقتل ثلاثة في هجوم انتحاري على ناد صحافي في باكستان 
■ لندن ـ يو بي اي: كشفت صحيفة 
«الغارديان» امـس الثلاثاء أن القوات 
الخاصة الامريكية نفذت غارات سرية 
عدة فـي المناطق القبلية في باكسـتان 
فـي اطـار الحـرب التـي تخوضهـا في 
افغانسـتان،  مـع  الحدوديـة  المنطقـة 
المتحـدة  الولايـات  تضغـط  حيـث 
الاغتيـالات  برنامـج  نطـاق  لتوسـيع 

بواسطة الطائرات من دون طيار.
وقالـت الصحيفة إن ضابطاً سـابقاً 
في منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
أكد بأن الغارات الامريكية وقعت خلال 
الفترة بين 2003 و2008 وشاركت فيها 
مروحيـات تحمل وحدات مـن القوات 
الخاصـة عبـرت الحدود ليـلاً ولم يتم 

ابلاغ الحكومة الباكستانية بأمرها.
هـي  العمليـات  هـذه  أن  واضافـت 
مسـألة ذات حساسـية فـي باكسـتان 
قبـل  مـن  واسـعة  بادانـة  وقوبلـت 
وزارة  وصفتهـا  كمـا  الجمهـور، 

الخارجيـة الباكسـتانية بعد الكشـف 
عنها فـي أيلول (سـبتمبر) 2008 بأنها 
الجيـش  وهـدد  خطيـر»،  «اسـتفزاز 

الباكستاني باجراءات انتقامية.
ونسـبت الصحيفـة إلـى الضابـط 
السـابق في حلف الأطلسـي قوله «إن 
الباكسـتانيين تم وضعهـم فـي الظلام 
بشأن الغارات السرية التي استهدفت 
طالبـان والقاعدة، وكانـت واحدة من 
الأشـياء التي لم يجر تأكيدها رسـمياً 

معهم». 
مـن  واحـدة  «أن  المصـدر  واضـاف 
الغـارات الامريكية فشـلت، فأرسـلت 
النخبـة  جنـود  المتحـدة  الولايـات 
لاسقاط الطائرة المغيرة من دون طيار 
الباكسـتانية  بالقـوات  تثـق  لا  لأنهـا 
وتخشـى مـن أن تأخـذ قطـع غيارهـا 
بصـورة  مكوناتهـا  هندسـة  وتعيـد 

عكسية».
وقالـت «الغارديان» إن عرقلة الملاذ 

الآمن لحركـة طالبان داخل باكسـتان 
يمثل الجزء غير المعلن من إستراتيجية 
الرئيس الامريكي باراك أوباما لزيادة 
افغانسـتان  فـي  الأمريكيـة  القـوات 

بمعدل 30 ألف جندي.
أرسـلت  واشـنطن  أن  واضافـت 
وفوداً من كبار مسـؤوليها إلى اسـلام 
أباد لحثهـا على اتخاذ اجـراءات على 
جبهتـين علـى الأقـل، مهاجمـة سـراج 
الحـرب  أمـراء  أحـد  حقانـي،  الديـن 
والـذي يقيم علاقـات قوية مـع تنظيم 
وزيرسـتان،  شـمال  فـي  القاعـدة 
وكالـة  هجمـات  بتوسـيع  والسـماح 
الاستخبارات المركزية الامريكية «سي 
آي إيـه» بالطائرات مـن دون طيار في 
اقليم بلوشسـتان. ونسبت الصحيفة 
إلى مسؤول باكستاني وصفته بالبارز 
قوله «هذا وقت الحسـم، فلهجة أوباما 
صارت تنذر بسـوء، والرسالة هي إما 

أن تفعل أو نقوم نحن بذلك».

صحيفة بريطانية: القوات الخاصة
الامريكية شنت غارات سرية في باكستان

لندن ـ «القدس العربي»:

تحـدث ضابط سـابق في قـوات حلف شـمال 
الاطلسـي «الناتـو» عن قيـام القـوات الامريكية 
الخاصـة بسلسـلة من العمليـات السـرية داخل 
المناطـق القبلية الباكسـتانية كجـزء من الحرب 
السـرية علـى المناطـق الحدودية التـي تقوم بها 
امريكا لتنفيذ برنامج ملاحقة وقتل افراد القاعدة. 
وقال الضابط ان عمليات التوغل التي تسـتخدم 
فيهـا المروحيـات ويتسـلل فيهـا افـراد القـوات 
الخاصـة عبر الحـدود الباكسـتانية والتي حدث 
اخرهـا قبل فترة وتقوم بها الولايات المتحدة منذ 

عام 2003 لاتعلم بها الحكومة الباكستانية. 
ونقل عن الضابط قوله ان الباكستانيين عادة 
ما يتركون في الظلام وهي من الاشياء التي «عادة 
ما لا نؤكد وقوعها لهم» كما يقول الضابط. وتعتبر 
العمليات العسكرية الامريكية في مناطق القبائل 
والغارات التي تقوم بها طائرات تجسس موجهة 
ضـد من يقـول الامريكيـون انهـم افـراد القاعدة 
الحساسـة  القضايـا  مـن  الباكسـتان  وطالبـان 
المؤثـرة على موقف الحكومة الباكسـتانية وعلى 
موقـف الرأي العام الباكسـتاني من امريكا حيث 
لوحـظ فـي زيـادة المشـاعر المعاديـة للولايـات 
المتحـدة هناك وسـتزيد هذه المشـاعر حدة حالة 
اشـير ولو تلميحا لدخول قوات خاصة «راجلة» 
الاراضي الباكسـتانية لانه يمس مسـألة سيادة 
الباكسـتان على اراضيها. ويبدو الموقف واضحا 
عندمـا تم الاعتـراف بحـادث واحـد فـي ايلـول 
(سبتمبر) 2008 مما حدا بالخارجية الباكستانية 

الى شجبه. 
ويعتقـد ان العمليـة هـذه كانـت واحـدة مـن 
اربع عمليـات اضافـة لعمليتين اسـتهدفت فيهما 
الولايات المتحدة من قالـت انها اهداف ثمينة من 
القاعـدة وطالبان قـرب الحدود مع افغانسـتان. 
وفي واحـدة من هاتين العمليتين سـقطت طائرة 
التجسس، ولكن نجحت العملية الاخرى وقامت 
القـوات الامريكيـة بارسـال قـوات خاصـة لنقل 

الطائرة المحطمة لانها لا تثق بالقوات الباكستانية 
ولخوف الامريكيين من اخذ الباكسـتانيين القطع 
السـرية  الطبيعـة  وتثيـر  تجميعهـا.  ثـم  ومـن 
الـذي  الباكسـتاني  الطـرف  شـكوك  للهجمـات 
يحـاول فهم المطالـب الامريكية الاخيـرة الداعية 
لتوسـيع الحرب على القاعـدة وتلك التي ضمنت 
فـي الاسـتراتيجية الامريكية الاخيـرة المتضمنة 
حزمـة مسـاعدات مالية على مـدى خمس اعوام. 
ويشـار الـى ان تفكيك وتشـويش عمـل القاعدة 
وطالبـان في باكسـتان هو الجزء الذي لم يشـر 
اليـه الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا الشـهر 
الماضـي حيث اعلن عـن زيادة في اعـداد القوات 
الامريكية بأفغانسـتان وارسـال 30 الاف جندي 

جديد يصلون الصيف القادم. 
وتعتقـد الادارة الامريكيـة ان قيـادة طالبـان 
الحـدود  داخـل  وتختفـي  تنشـط  الافغانيـة 
الباكسـتانية حيـث تمتـد الحـدود بـين البلدين 
على مسـافة 1600 ميل. وكانت الادارة الامريكية 
قـد بعثت في الاونة الاخيرة بعدد من المسـؤولين 
البارزيـن الـى باكسـتان لحث اسـلام ابـاد على 
اتخـاذ خطوات ضـد سـراج الديـن حقاني وهو 
قيـادي طالبانـي باكسـتاني يتمركـز في شـمال 
وزيرسـتان اما الامر الثاني فهو توسـيع عمليات 
طائرات التجسس الامريكية وغاراتها في الاقليم 

الغربي، بلوشستان. 
ونقلـت صحيفة «الغارديـان» البريطانية عن 
مسـؤول باكسـتاني يصـف الحاجـة الامريكيـة 
الملحة بقوله «هذا وقت المضغ بالنسـبة لاوباما»، 
مضيفا ان نبرة اوبامـا تتميز بالانذار اكثر واكثر 

وتفول «اما ان تفعلوها او نفعلها». 
الخاصـة  القـوات  مستشـاري  احـد  وكان 
السـابقين بافغانسـتان، سـيث جونز قد دعا في 
مقال له نشرته «نيويورك تايمز» الى نقل الحرب 
الى باكستان وقال فيه ان الحرب في افغانستان 
التي تقودها طالبان تدار وتشـن من داخل اقليم 
بلوشسـتان، حيث يقوم مجلس شورى الجماعة 
بكويتـا والـذي يضـم 15 مسـؤولا فـي الحركـة 

بزعامة ملا محمد عمر باتخاذ القرارات. 

وكتب قائلا ان «كل الاجتماعات المهمة لطالبان 
تعقـد في الاقليـم وان عددا كبيرا من مسـؤوليها 
البارزيـن يقيمـون فيهـا اي بلوشسـتان. لكـن 
مطالـب امريـكا وجـدت معارضـة داخـل كل مـن 
قيـادة الجيـش والاسـتخبارات. فيمـا نقـل عـن 
اي  اس  اي  اسـتخبارات  فـي  بـارز  مسـؤول 
الباكسـتانية قوله ان الوكالة الباكستانية المهمة 
تقـوم بملاحقة القاعدة في بلوشسـتان، مشـيرا 
الى اكثر من 600 عملية مشـتركة بين اي سـي اي 
والاسـتخبارات الامريكية «سـي اي ايـه» وفقط 
فـي العـام الماضـي. ويقـول المسـؤول انهمـا اي 
المخابـرات الامريكية والباكسـتانية تبحثان عن 
اشـخاص للقتل والاعتقال ويعتمد كل طرف على 

الاخر.
وتحدث المسؤول قائلا ان الجيش الباكستاني 
يعمـل فـوق طاقته ومتمـدد على اكثر مـن جبهة. 
مشـيرا الـى انـه لا يسـتطيع القتال فـي اكثر من 
جبهـة. فمنـذ الصيـف يخـوض الجيـش معارك 
داخـل جنـوب وزيرسـتان المنطقـة التـي تعتبر 
الجنـرالات  ويتهـم  باكسـتان.  طالبـان  معقـل 
الامريكيـون الجيـش الباكسـتاني بقيامه بلعب 
«لعبـة مزدوجة»،فمن ناحية يغـض الطرف على 
«طالبان افغانسـتان» واقامتهم في بلوشسـتان 
لانـه يعتبرهـم رصيـدا اسـتراتيجيا مـن اجـل 
مواجهـة التأثيـر الهنـدي فـي افغانسـتان ومن 
ناحية اخرى يواجه طالبان الباكستان. ويرفض 
المسؤولون الاستخباراتيون الاتهامات ويقولون 
ان الامريكيـين يجعلـون مـن باكسـتان «كبـش 
الفداء» والقاء فشـل قواتهم على الباكسـتانيين. 
واضـاف المسـؤول انه خـلال العام كانـت هناك 
سلسلة من المعلومات الامنية حول مجلس كويتا 
وحقانـي ولكن « اذا كان الامريكيون متأكدين من 
وجـود مـلا عمر فـي كويتـا او كراتشـي فلماذا لا 

يخبرونا عن مكان وجوده». 
ورفضـت الاسـتخبارات الامريكيـة التعليـق 
علـى الاخبار، مشـيرة انها كقاعـدة لا تعلق على 

علاقة الوكالة مع الوكالات الامنية الاجنبية. 
الحاسـم  الموقـف  ان  «الغارديـان»  وتقـول 

والشـديد مـن بلوشسـتان يفتـرق مـع الموقـف 
البريطانـي الذي يتميز بالنبـرة المنخفضة مع ان 
اقليم بلوشستان لا يبتعد كثيرا عن اقليم هيلمند 
حيث يرابط 9 الاف جندي بريطاني هناك. وتردد 
مسؤول بريطاني بانتقاد باكستان مشيرا الى ان 

بلوشستان تعتبر منطقة مهمة. 
ومع ذلك تنشـط القوات الخاصـة البريطانية 
«اس اي اس» في المنطقة. وبحسب ضابط الناتو 
السـابق فوحـدات اس اي اس كانت ناشـطة في 
بلوشسـتان عامـي 2002 و 2003 وربمـا بعدهمـا 
حيـث كانـت تهاجـم مهربـي المخـدرات. واشـار 
ان اقليـم بلوشسـتان كان من المناطـق المهمة في 

حينه. 
وعلـى الرغـم مـن اسـتجابة واشـنطن حتـى 
الان للمطالب الباكسـتانية تجنب ارسـال طائرا 
تجسس لبلوشستان لكن المعادلة قد تتغير حالة 
زيادة عدد ضحايـا الجنود الامريكيين. ونقل عن 
مسـؤول امريكي قوله» قد نصاب بالتعب ونقول 
لهم «تعلمون ماذا سنرسـل مع طائرة التجسس، 
نرسـل صواريخ موجهة لقتل مـلا عمر وعصابته 

في كويتا» وبعدها سنرى ماذا سيحدث». 
ويعتبـر اقليـم بلوشسـتان مـن اكبـر اقاليـم 
بالمصـادر  واغناهـا  سـكانا  واقلهـا  باكسـتان 
الطبيعية مـن ناحية الرصـاص والغاز الطبيعي 
وربمـا النفـط. وينظـر اليـه المهربـون علـى انه 
الطريق السـريع لنقـل الهروين من افغانسـتان 
للخـارج. ويظـل الاقليـم مـن المناطـق المتمـردة 
حيـث تطالب جماعات باسـتقلاله، لكـن اهميته 
بالنسـبة للامريكيين تنبع من التقرير الذي اعده 
قائد القـوات الامريكية والناتو في افغانسـتان، 
الجنرال سـتانلي ماكريسـتال وقدمه فـي ايلول 
(سـبتمبر) الماضـي للرئيس اوبامـا ووصف فيه 
مجلـس شـورى كويتـا بمجلـس الحـرب الـذي 
يتزعمـه مـلا محمـد عمـر ونائبـه ملا بـدر الدين 
وقائـده العسـكري عبداللـه زاكـر وهـو المجلس 

الذي يحدد مسار الحرب ووتيرتها. 
وقال ماكريستال ان المجلس يمثل تهديدا كبيرا 

للقوات الغربية ويخطط لعمليات عام 2010. 

ادارة اوباما تطلب من باكستان ملاحقة سراج الدين حقاني 
وضرب مجلس شورى ملا عمر بكويتا والا نفذته بنفسها

■ سـانت أنطونيـو ـ يـو بـي اي: 
قـال كبيـر محامـي المشـتبه بـه فـي 
إطـلاق النار في قاعـدة «فورت هود» 
بولاية تكسـاس الميجور مالك حسـن 
ان الجيـش الامريكـي ينتهك الحقوق 
الدينية الأساسية لموكّله لأنه منع من 

الصلاة. 
وصـرح المحامـي جـون غاليغـان 
«سـانت  صحيفـة  إلـى  حديـث  فـي 
أنتونيو أكسـبرس» الاثنـين انه علم 
ان عناصر الشـرطة الذين يحرسون 
حسـن فـي مركـز بـروك العسـكري 
الطبـي فـي مدينـة سـانت أنطونيـو 
بولاية تكسـاس قطعوا اتصـالاً بينه 
وبين أحد أشقائه لأنه لم يكن يتحدث 

بالإنكليزية.
فـي  الشـرطة  «منعـت  وأضـاف 
بالصـلاة  لـه  السـماح  المستشـفى 
بالعربية من القرآن مع شقيقه. أعتقد 
أن هـذا الأمـر غيـر قانونـي وانتهاك 

لحقوقه الدينية». 
يشـار إلى ان حسـن، الذي أصيب 
بالشـلل، يواجه 13 تهمة بالقتل على 
خلفيـة المجـزرة التـي ارتكبهـا فـي 5 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي، ثم 
عاد واتهم بـ32 تهمـة إضافية بالقتل 
العمد بعد إصابـة 30 جندياً ومدنيين 
بالنـار، ومـن المتوقـع أن توجـه إليه 
اتهامات أخرى يتم النظر فيها جميعاً 

في محكمة عسكرية.

مـن  المتخـرج  حسـن  ان  ويذكـر 
كان  نفسـي  طبيـب  هـو  فيرجينيـا، 
يقدم الاستشارة النفسية للجنود في 
قاعدة «فـورت هود» كما عمل سـابقاً 
في مركز «ولتر ريد» الطبي العسكري. 
وقاعدة «فورت هود» هي أكبر قاعدة 
عسـكرية في العالم، ونقطة رئيسـية 
لنشـر القوات في العمليات الامريكية 
في العراق وأفغانستان، وهي النقطة 
التي يعود إليها الجنـود من مهماتهم 

في الخارج.
فـي  يخضـع  حسـن  يـزال  ومـا 
المستشـفى لعلاج فيزيائي لاستكمال 
تعافيه من الجروح أصيب بها نتيجة 

الهجوم.

محامي المتهم المسلم بحادثة فورد هوت يتهم 
الجيش الامريكي بانتهاك الحقوق الدينية لموكّله

■ فيلنيـوس ـ د ب ا: أكـدت رئيسـة ليتوانيـا داليـا 
جريبوسـكايت امـس الثلاثـاء أن تحقيقـا برلمانيا جرى 
بناء على مبادرتها أكد وجود مبان خاصة ربما استخدمت 
كسـجن سري لوكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي.
آي.إيه) أدير في البلاد خلال الفترة ما بين أيلول/سبتمبر 

عام 2004 وتشرين الثاني/نوفمبر عام 2005. 
ونشـرت نتائـج تحقيـق اللجنـة البرلمانيـة الخاصـة 
امـس الثلاثاء وخلص التحقيق إلـى أن بنية تحتية ربما 
استخدمت كسجن بنيت لكن لم يكن هناك أي دليل فعلي 

على استخدامها لهدفها المقصود. 
وكانـت وسـائل إعـلام أمريكية قـد قالت في تشـرين 
سـريا  مركـزا  أدار  «سـي.آي.إيه»  أن  الماضـي  الثانـي 
للمشـتبه بتورطهم في الارهاب خارج فيلنيوس عاصمة 

ليتوانيا. 

وقـال ليناس بالسـيز المتحدث باسـم جريبوسـكايت 
«بشـكل أساسـي تأكـدت شـكوك الرئيسـة فيمـا خلص 
تحقيـق اللجنة إلى أن هنـاك مباني خاصـة مجهزة لهذا 
(الغـرض) وكانـت قائمـة وربمـا جـرى تكييفهـا لتأوي 

معتقلين». 
وذكـر أرفيـداس أنوسوسـكاس رئيـس لجنـة الامـن 
الوطنـي والدفـاع التـي أجـرت التحقيق أنه كشـف عن 
رحـلات أمريكية مريبة للدولة الواقعـة بمنطقة البلطيق 

أيضا. 
وقـال أنوسوسـكاس أمـام مؤتمـر صحافي «مـن غير 

الممكن تحديد هوية الركاب والبضائع أو المقصد». 
وقـال رئيـس وزراء ليتوانيـا أندريـوس كوبيليوس 
امـس الثلاثـاء إن نتائـج التقريـر خطيرة لكـن لا يتعين 

السماح لها بأن تضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة. 

تحقيق برلماني يكشف عن احتمالات استخدام 
مبان ليتوانية سجنا سريا لـ«سي اي ايه» 
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

العراقيـة  المقاومـة  فصائـل  نـددت 
باحتـلال  الاايرانيـة  القـوات  بقيـام 
حقل الفكـة النفطي وطالبتها بسـحب 
قواتهـا، وقالت الفصائـل الموقعة وهي 
المجلس السياسـي للمقاومـة العراقية 
وجبهـة  والتغييـر  الجهـاد  وجبهـة 
الجهـاد والتحرير والخـلاص الوطني 
فـي بيـان تسـلمت «القـدس العربـي» 
نسـخة منه ،ان هذا التطـور لم يفاجئ 
فصائل المقاومة العرقية، عندما أقدمت 
القـوات الايرانيـة على احتـلال ارض 
عراقيـة مسـتغلة الأوضـاع المتدهورة 
التي سببها الاحتلال الامريكي ولماّ يزل 
مـع ما رافـق ذلك ونتج عنـه من وجود 
إمكانيـات  كل  سـخرت  حاكمـة  زمـرة 
البلد لاضطهاد أبناء العراق موغلة في 
شرفاء الشعب العراقي قتلا وتشريدا، 
تاركـة حـدود الوطـن عرضة لمـن هب 
ارض  اسـتلاب  علـى  ليتجـرأ  ودب 
عراقيـة لم يكـن ليجرؤ علـى التطاول 

عليها لولا وجود الاحتلال الامريكي.
اننـا فـي فصائـل المقاومـة العراقية 
مغبـة  مـن  الايرانـي  الطـرف  نحـذر 
احتلال أي شـبر مـن ارض العـراق او 
التعـدي على مياهه الاقليمية مسـتغلا 
الاوضـاع المترديـة وانشـغال المقاومة 
العراقيـة في مواجهـة المحتل الامريكي 

ومشروعه.
فـي  نفسـها  ايـران  تضـع  وبذلـك 
وضـع لا يختلف بشـيء عـن الاحتلال 
الامريكـي بانتقالهـا مـن حـال التأثير 
والنفوذ السلبيين في العراق الى حالة 
الاحتـلال المباشـر وهو مـا يجعلها في 
مواجهة مباشـرة مع المقاومة العراقية 

والقوى الوطنية والعشائرية
الوقـت  فـي  العراقيـة  المقاومـة  ان 
الـذي لا تتوقع من الزمـرة التي نصبها 
المحتلـون كحاكمـين لبلدنـا أي خطوة 
للدفـاع عـن ارض الوطـن فانها تحمل 
المحتل الأمريكي مسؤولية هذا العدوان 

بكافة جوانبه القانونية والاخلاقية.
رئيـس  نائـب  ،اعتبـر  جانبـه  مـن 
الجمهوريـة العراقـي طارق الهاشـمي 
ان «ما تعرض لـه حقل الفكــة النفطي 
يعتبـر عدوانـا سـافرا علـى السـيادة 
العراقيـة لا يمكـن السـكوت عليه على 
«ضـرورة  علـى  مشـددا  الاطـلاق»، 
الإيرانيـة  القطعــــات  انسـحاب 
الـى داخـل حدودهـا فـوراً»، على حد 

تعبيره. 
واضـاف «مـا تعرض له حقـل الفكة 
النفطي يؤكد من جديد مطامع ايران في 
الاراضي العراقية وفي ثروات العراق، 
ســـــواتر  الـى  ايـران  وانسـحاب 
ترابيـة محيطة بالبئـر النفطي وانزال 
العلـم الايرانـي لا يكفـي»، داعيـا الـى 
علـى  الموضـوع،  هـذا  تعليـق  «عـدم 

خلفيـة مزاعـم كاذبــــة على اسـاس 
ان هـذا البئـر هو بئـر متنـازع عليه»، 
على حد وصفـه. واوضح نائب رئيس 
الجمهوريـة أن «البئر الرابع يقع ضمن 
الاراضي العراقية وعلى هذا الاسـاس 
اوجـه ندائـي الـى ايـران واذكرها بما 
تقوله مـن انها مع العـراق وانها تدعم 

العملية السياسية». 
وأضاف الهاشـمي «انني سعيد جدا 
بوقفـة اهلنا فـي الجنوب، لقـد اثبتوا 
فعـلا انهـم علـى قـدر المسـؤولية وان 
الهويـة الوطنية تغلب علـى كل انتماء 
اخـر، العدوان على الفكة اليوم اشـعل 
الروح الوطنية عند العراقيين واوضح 
ان الخطر هو خارجي وليس داخليا»، 

وفق تعبير نائب الرئيس العراقي. 

ونوه الهاشـمي بأن «العـراق ليس 
علـى  يسـاوم  ان  يقبـل  ولـن  ضعيفـا 
سـيادته وعلى ارضه ومصالحه، واذا 
كان وضع العراق اليوم حرجا وصعبا 
فانه سيتعافى والعراقيين سيعالجون 
ويتوحـدون  ويصطفـون  جراحاتهـم 

خلف راية المشروع الوطني». 
العلاقـات  لجنـة  عضـو  وقـال   
الخارجية عن التحالف الكردسـتاني، 
ان اللجنـة سـتجتمع الاربعـاء المقبـل 
القـوات  سـيطرة  موضـوع  لبحـث 
الايرانية على بئر الفكة بميسان، مبينا 
ان الموضـوع «غير متوقـع» و»خطير» 

الى حد ما.
واوضـح عبـد البـاري زيبـاري ان 
لجنـة العلاقـات فـي مجلـس النـواب 

«سـتجتمع يوم الاربعـاء المقبل لبحث 
موضوع سيطرة القوات الايرانية على 
بئر الفكة في محافظة ميسان»، مشيرا 
الـى ان «هـذا التطـور مفاجـئ وغيـر 
متوقـع وخطيـر ويظهر ان هنـاك عدم 

وضوح للرؤية حوله».
واعرب زيباري عن اعتقاده ان «هذا 
القـرار لـم يتخـذ بالاجمـاع فـي ايران 
ويظهـر ان هنـاك قـرارات ظهـرت فـي 
مؤسسـة معينة على حساب المؤسسة 
النائـب  اكـد  جهتـه،  مـن  الاخـرى. 
عـن الائتـلاف العراقـي الموحـد قيـس 
العامري ان ايـران تجاور العراق على 
طول اكثر مـن الف كيلومتر والتصعيد 
بهذه الطريقة التي اطلقها بعض الكتل 

غير صحيح. 

انـه  اتصـور  «لا  العامـري:  وقـال 
يخفى علـى احد بـان ايـران موجودة 
على الحـدود العراقية علـى طول اكثر 
من الف كيلو متر فهي جارة للعراق ولا 
يمكـن نقل العراق ولا يمكـن نقل ايران 
عـن جيرانه ، اما وجودهـم فلا يبرهن 
من خـلال حادثة موجـودة على طرف 
الحدود بـل من خلال حادثـة قد تكون 

داخل العراق».
واضاف «انا اتصور ان الامر طبيعي 
فيمـا يخص حادثـة حقل فكـه النفطي 
ويحـدث فـي الكثيـر مـن دول العالـم 
وكنـت أتمنى من اسـتنفرته مشـاعره 
تسـتنفره  ان  الحادثـة  هـذه  باتجـاه 
مشـاعره تجاه ما قدمه النظام السابق 

من حدود الى السعودية او الأردن». 

المقاومة العراقية تنتقد ايران بسبب احتلالها حقل النفط
والهاشمي يعتبره تأكيدا لمطامع طهران في ثروات العراق

جندي عراقي يفتش سيارة عند احد مداخل مدينة كربلاء امس  (ا ف ب)

مظاهرات في الفلوجة وكربلاء تطالب بانسحاب ايراني 
بغداد ـ «القدس العربي»:

انطلقـت تظاهرة حاشـدة في مدينـة الفلوجة 
غربـي بغـداد للتنديـد بالاحتـلال الايراني لحقل 

الفكة شرقي محافظة ميسان.
وقـال مصـدر مـن اهالـي المدينـة «لقد شـارك 
فـي التظاهـرة مختلـف عشـائر مدينـة الفلوجة 
وضواحيها تعبيرا عن تأييدهم لعشـائر الجنوب 
في وقفتها ضد ما قامت به ايران من احتلال لحقل 

الفكة النفطي شرق محافظة ميسان».
واضـاف «ان التظاهـرة توجهـت الـى سـاحة 
الاحتفالات في مدينة الفلوجة» ورفع المتظاهرون 
لافتات وشـعارات تندد بالاحتلال الايراني لحقل 

الفكة.
امـس  شـهدت  قـد  الرمـادي  مدينـة  وكانـت 
تظاهرات مماثلـة طالبت الحكومة بقطع علاقاتها 
ارض  أي  احتـلال  بوجـه  والوقـوف  ايـران  مـع 

عراقية من قبل اية جهة.
رفضهـا  عـن  الجنـوب  عشـائر  عبـرت  فيمـا 
للاحتـلال الايرانـي لحقـل الفكـة، وعبـرت عـن 
الايرانـي  الاجـراء  ضـد  للوقـوف  اسـتعدادها 

بالسيطرة على الاراضي العراقية.

وتظاهر عشـرات المحامين في محافظة كربلاء، 
أمام القنصليـة الإيرانية احتجاجاً على سـيطرة 
القـوات الإيرانية على أحد آبار حقل الفكة شـرق 

محافظة ميسان جنوب العراق. 
وردد المتظاهرون شـعارات مناوئـة للحكومة 
الإيرانية مطالبين بسـحب قواتهـا فوراً من جميع 
الأراضي العراقية، كما دعا البعض الدول العربية 
والجامعـة العربية إلى مسـاندة العراق في وجه 

«الأطماع الإيرانية».
إن  الكريطـي»،  عقيـل  هانـي  المحامـي  وقـال 
الاحتـلال  يسـتنكرون  كربـلاء  فـي  «المحامـين 
الإيرانـي لبئـر الفكـة، الذي يكشـف عـن وجـود 
أطماع إيرانية بثـــــروات وأراضي العراق التي 
لـن تنتهـي عند حـدود هـذا الحقـل»، معتبـرا أن 
«إيـران ترغب بالتوسـع في مناطـــــق عراقيـة 
عديـدة منهـا مينـاء هـور العميـة والبيشـة فـي 

الجنوب». 
ونقل نقيب المحامين في كربلاء ربيع المسعودي، 
الذي سـلم القنصل الإيراني نصير باغبان مذكرة 
احتجـاج علـى التجـاوز الإيرانـي، عـن القنصل 
قولـه إن «القوة الإيرانية لم تتجاوز على الحدود 
العراقية، فهـي متواجدة داخل أراضيها بحسـب 

اتفاقية 1975 الموقعة بين الرئيس العراقي الأسبق 
صدام حسين وشاه إيران في الجزائر». 

وكانـت نقابـة المحامـين قـد اعتبرت فـي بيان 
سـابق تسـلمت «القـدس العربـي» نسـخة منه، 
الفكـه  حقـل  فـي  الإيرانـي  العسـكري  التواجـد 
النفطي في محافظة العمـارة عدوانا على العراق 
وشـعبه وأرضـه وثرواتـه الوطنية ممـا يتطلب 
موقفـا شـعبيا حازما يعبر عـن الحق فـي الدفاع 
لمجابهة التصرف الإيراني اللا مسـؤول والمحظور 
المتحـدة والقوانـين  طبقـا لأحـكام ميثـاق الأمم 

الدولية.
ان  المحامـين:  نقيـب  السـعدي  ضيـاء  وقـال 
الحـدود  وتجـاوز  العسـكرية  القـوة  اسـتخدام 
السياسـية  لمبرراتـه  فاقـد  للعـراق  الجغرافيـة 
التوسـع  خلفيـة  علـى  وجـاء  والقانونيـة، 
والاسـتحواذ غير المشـروع التي تدفـع إيران في 
علاقتهـا مـع العراق، ويشـكل فـي الوقت نفسـه 
إسـاءة كبيرة لعلاقة الشعبين العراقي والإيراني 
التاريخيـة والثقافيـة التـي تفـرض الوقوف الى 
جانـب شـعب العـراق ومـا يعانيـه فـي الوقـت 
الحاضـر مـن آثـار خطيرة ناشـئة عـن الاحتلال 

الأمريكي.

 مـن جانب آخـر، قال عضو اللجنـة الأمنية في 
محافظة ميسـان ميثم لفتـة إن القـوات العراقية 
وعمـال النفـط لا يسـتطيعون الوصـول إلى بئر 
الفكة النفطية، بسـبب توتر الأوضاع في المنطقة، 
نظرا لاستمرار وجود القوات الإيرانية قرب البئر 

حتى الآن. 
وأوضـح لفتة أن قــوات الجيش وعمال النفط 
لـم تصـل إلى البئـر، «لخطـورة وتـأزم الموقف»، 
مشـيرا إلى أنه ذهب ووفد رافقـه إلى البئر الأحد 
لكنهـم فضلـوا النظـر إلـى البئر عن بعد، بسـبب 
وجـود قـوات مسـلحة إيرانية على بعـد نحو 50 

مترا منه.
وحذر لفتة من سيطرة إيران على جميع الآبار 
النفطيـة العراقيـة القريبـة مـن حدودهـا «حيث 
يوجد 24 بئرا نفطية»، مشيرا إلى أن عدم معالجة 
الأزمة سـريعا قـد يؤدي إلى اسـتيلاء إيران على 

هذه الآبار.
الحكومـة  تعاطـي  طريقـة  لفتـــــة  وانتقـد 
الجهـــود  واصفـا  الأزمــــــة،  مـع  العراقيـة 
الحكومية بالضعيفة، ولاسـيما مع تمركز القوات 
الإيرانيـة حتى الآن قـرب البئـر الرابعة من حقل 

الفكة.

بغداد ـ «القدس العربي»
من هاني عاشور:

سيسـتقبل البرلمان العراقي الاسبوع 
نتائـج  بشـأن  الشـامل  التقريـر  المقبـل 
اسـتجواب الوزراء الأمنيين على خلفية 
العاصمـة  التـي اسـتهدفت  التفجيـرات 
العراقيـة بغـداد الشـهر الحالـي، وعلى 
تحـدد  بنتائـج  يخـرج  ان  البرلمـان 
المسـؤولين عن التدهـور الامني واصدار 

قرارات ملزمة للحكومة بشأنه .
واكد عضو لجنة الأمن والدفاع حسن 
السنيد ان التقرير الذي ستقدمه اللجنة 
الى رئاسة مجلس النواب الأسبوع المقبل 
سـيضم العديد من الفقرات التي تتحدث 
بشـكل  الأمنيـة  الخـروق  أسـباب  عـن 
مفصل، مبيناً ان الفقرات ستتحدث أيضاً 
عـن عمل القضـاء العراقـي والتحقيقات 
ودعـم  سـراحهم  المطلـق  المعتقلـين  مـع 
دول الجـوار للعنـف وقانـون المسـاءلة 
والعدالـة. وأضاف السـنيد، وهو عضو 

في ائتـلاف دولة القانون الـذي يتزعمه 
رئيـس الـوزراء العراقي نـوري المالكي، 
أن التقريـر سـيتضمن دراسـة تفصيلية 
الأجهـزة  فـي  والضعـف  القـوة  لمكامـن 
سـيصدر  أنـه  كمـا  العراقيـة،  الامنيـة 
توصيات لعمل الأجهزة مؤلفة من عشـر 
فقـرات طويلـة، مشـيرا إلـى أن التقرير 
سـيكون ملزماً للحكومة إذا صوتت عليه 

غالبية أعضاء البرلمان العراقي.
ويأتـي التقرير على خلفية اسـتدعاء 
مجلس النواب العراقي في الرابع عشـر 
مـن شـهر كانـون الأول الحالـي كلا مـن 
وزراء الداخلية جـواد البولاني والدفاع 
عبـد القـادر العبيـدي والأمـن الوطنـي 
شـروان الوائلي ومديـر المخابرات زهير 
الغربـاوي، وعـدد مـن القـادة الأمنيـين 
التـي  التفجيـرات  بشـأن  لمسـاءلتهم 
اسـتهدفت العاصمة بغداد في الثامن من 

شهر كانون الأول الحالي. 
 وكان رئيس الـوزراء العراقي نوري 
المالكي، قرر في التاسـع من كانون الأول 
الحالي، نقل قائد عمليـات بغداد الفريق 

منصـب  إلـى  قنبـر  عبـود  الركـن  الأول 
معـاون رئيس أركان الجيش على خلفية 
العاصمـة  ضربـت  التـي  التفجيـرات 
وتعيـين معـاون رئيـس أركان الجيـش 
الفريـق الركـن الحالـي أحمد هاشـم في 
منصب قائـد عمليات العاصمـة، كما قرر 
تعيين الفريق حسين العوادي نائباً لقائد 
عمليات بغداد إضافة إلـى منصبه كقائد 

للشرطة الاتحادية العراقية. 
الأمـن  لجنـة  عضـو  اعلـن  بـدوره 
والدفاع في مجلس النواب حسن ديكان 
ان اللجنـة وضعـت فـي تقريرهـا الـذي 
سـيقدم الى رئاسـة البرلمان اليوم، عددا 
من التوصيات التي تخص عمل الاجهزة 
الامنية، مبينا ان برنامج العمل ستتحمل 

الحكومة تنفيذه.
من جانبـه قال النائب عـادل برواري 
اجتمـاع  ان  النيابيـة،  اللجنـة  عضـو 
البرلمـان سـيقيم بدقـة نتائج اسـتضافة 
الـوزراء والقادة الأمنيين ومـا دار خلال 
وطـرح  الثـلاث  الاسـتضافة  جلسـات 

توصياته التي ستكون ملزمة للحكومة.

البرلمان العراقي سيطلع على تقرير استجواب 
الوزراء الأمنيين لاصدار قرارات ملزمة للحكومة 

■ القاهرة ـ د ب ا: اتهم السفير يوسف أحمد سفير سورية 
بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية مجلس 
السـلم والأمن العربي بالفشـل في القيام بالدور المنوط به.  
وقال أحمد، في تصريحـات للصحافيين على هامش اجتماع 
مجلس السـلم والامن العربي على مسـتوى المندوبين الذي 
عقـد في مقـر الجامعـة العربيـة امـس الثلاثـاء، إن مجلس 
السـلم والأمن بوصفة الحالي يضاف إلـى المجالس العربية 
التـي لـم تقم بدورهـا، مؤكداً أن فشـل هذا المجلـس ينعكس 

بالفشل على مسيرة العمل العربي المشترك. 
وأضاف المندوب السـوري، رئيس الاجتمـاع، أن مجلس 
السـلم والأمـن لـم يقم بـدوره في حـل الخلافـات العربية/
العربيـة دون الخـوض فـي تفاصيلهـا حيـث لـم يكـن لهذا 
المجلس دور في منع أي اعتداء على دولة عربية ولم يمنع أي 
تهديدات حدثـت وفق الصلاحيات الممنوحة لـه، كما لم يقم 
بالتعامل مع الأخطار العديـدة التي تؤثر على الأمن القومي 
العربـي ومنهـا الاتفاقيـات الأمنيـة الموقعة بـين دول عربية 
ودول كبـرى.  ووصـف محاولة المجلس بالتصـدي لظاهرة 
القرصنـة أمـام السـواحل الصوماليـة بأنها كانـت محاولة 

باهتـة، مشـددا علـى ضـرورة وضع آليـات ضمـن المجلس 
للتعامل مع الخلافات والنزاعات وتحقيق الأمن الشامل. 

وأوضـح أن هنـاك 12 دولـة عربيـة فقـط صادقـت علـى 
النظام الأساسـي للمجلس، متسـائلا هل عدم تصديق باقي 
الدول العربية على النظام الاساسـي يعكس عدم الرغبة في 

التعامل مع المجلس أم يعكس الرغبة في تطويره؟ 
مـن جانبـه، أكد الأمـين العام المسـاعد للجامعـة العربية 
لشؤون الأمن القومي السـفير سمير قصير أن هذا الاجتماع 
يأتي تنفيذا لقرار وزراء الخارجية العرب في أيلول/سبتمبر 
الماضي فيما يخص الأمن القومي العربي الذي دعا الى إحالة 
مقترحات الأمين العام بشـأن تطوير وتعزيز مجلس السـلم 
والأمـن العربي وإبـداء الرأي وإعادة عـرض الموضوع على 

وزراء الخارجية العرب في آذار (مارس) 2010. 
وأوضح أن المجلس أنشئ بقرار في آذار (مارس) 2006 من 
قمـة الخرطوم ودخـل حيز التنفيذ فـي 16 حزيران (يونيو) 
2007 بعـد ايـداع 7 دول عربيـة وثائق التصديـق عليه لدى 
الجامعـة العربية وبلغ حتـى الأن عدد الـدول المصدقة على 

نظامه الأساسي 12 دولة عربية. 

العرب يعترفون بالفشل في حل الخلافات
ومنع الاعتداءات عليهم 

الاجتمـاع  دعـا  أ:  ب  د  ـ  ■القاهـرة 
التشـاوري التنسـيقي لمنظمـات المجتمع 
العربيـة  المهنيـة  والاتحـادات  المدنـي 
مراقـب  صفــــــــة  علـى  الحاصلـة 
والاجتماعـي  الاقتصـادي  المجلـس  فـي 
الحكومات العربية، إلى ضرورة مشاركة 
عمليـــة  فـي  المدنـي  المجتمـع  منظمـات 
تطويـر وإصـلاح الأنظمـة الاجتماعيـة 
والسياسـية  والثقافيـة  والاقتصاديـة 
والتشـاور معها عند اعتماد القرارات في 

هذه المجـالات ووضــع الآليـات المنظمة 
لها. 

ودعـا الاجتمـاع، فـي ختـام أعمالـه 
بمقـر الأمانـة العامـة للجامعـة العربية 
أمـس الثلاثـاء، الحكومـات العربية إلى 
تسهيل إجراءات إجازة منظمات المجتمع 
المدني، وتفعيـل دورها في الترويج لقيم 
الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسـان 
الشـفافية  وتعزيـز  الفسـاد  ومكافحـة 
والمسـاءلة والمشـاركة فـي الرقابـة على 

الانتخابات. 
المحافظـة  ضـرورة  الاجتمـاع  وأكـد 
على اسـتقلالية منظمـات المجتمع المدني 
ودعـوة جامعـة الـدول العربيـة للقطاع 
الخـاص للقيام بمسـؤوليته الاجتماعية 

تجاه المجتمع المدني. 
ودعـا الاجتماع الجامعـة العربية إلى 
إعداد ميثاق عمل عربـي لتنظيم العلاقة 
بين منظمات المجتمـع المدني والحكومات 

العربية. 

اجتماع عربي يدعو لمشاركة منظمات المجتمع 
المدني في تطوير الأنظمة السياسية 

بغداد - «القدس العربي»:

دعت قيادة عمليات بغداد المواطنين وموظفي 
دوائر الدولة والشــخصيات السياســية لأخذ 
الحيطــة والحــذر مــن الاســتهداف بواســطة 
العبــوات اللاصقــة وتفتيــش الســيارات قبل 

ركوبها. 
وحــذر الناطق الرســمي باســم خطة فرض 
القانون اللواء قاســم عطا في تصريح نشــرته 
وكالة «براثــا» من ترك العجلات في ســاحات 
الوقوف غيــر المؤمنة او غير المرخصة والانتباه 
عند الوقوف في الإشارات المرورية والازدحام 

والشوارع التي تخترق الأماكن العامة. 
واوضــح عطــا ان حجــم العبــوات اللاصقة 
الاغتيــال  عمليــة  فــي  المســتخدمة  الجديــدة 
الشخصي لا يتعدى حجم علبة السجائر، مبينا 

انها سهلة الحمل والتركيب.
 مــن جانبة دعا عضــو لجنة الامــن والدفاع 

فــي مجلــس النــواب حســن ديــكان الاجهزة 
الامنية الى ايجاد خطط جديدة للســيطرة على 
الوضــع الامني، مؤكدا «ان الســيطرات الامنية 
الثابتة اثبتت فشــلها في الحد مــن الاعتداءات 

الاجرامية».
الأجهـــــــزة  علــى  «ان  ديــكان  واضــاف 
الأمنيــة ان لا تتخــــذ من وجــــود الســيطرات 
فــي الشــوارع كحالة كلاســيكية بــل عليها ان 
تقــوم بأعمال أخــرى للحد مــن الهجمات، وان 
تغيــر تكتيكهــا فــي الكشــف عــن المتفجــرات 

والإرهابيين».
وتشهد بغداد حالة من الاختناقات المرورية 
لــم تشــهدها من قبــل بســبب تكثيــف وجود 
الســيطرات الامنيــة ضمــن مســافات متقاربة 
مــع إغلاق عدد من الطــرق القريبة من الوزارات 

والمؤسسات الحكومية بشكل خاص.
واشــار ديكان الى «ان لجنة الامــن والدفاع 
ســتقدم تقريرها حــول الوضع الامني بشــكل 

عــام الى مجلس النواب اليــوم الاربعاء على ان 
يتضمن حلــولا حقيقية لمواجهة التحديات التي 

تواجهها الأوضاع الأمنية».
وأعلنــت لجنــة الأمــن والدفاع فــي مجلس 
النواب العراقي، أنها ســتقدم الأســبوع المقبل 
تقريرها النهائي بشأن نتائج استجواب الوزراء 
الأمنيين على خلفية التفجيرات التي استهدفت 
العاصمة العراقية بغداد الشــهر الحالي، مبينة 
أن التقرير سيكون «ملزماً» للحكومة العراقية. 

وقــال عضــو لجنــة الأمــن والدفاع حســن 
السنيد إن «التقرير الذي ســتقدمـــــه اللجـــنة 
الى رئاسة مجلس النواب الأســبــــوع المقـــبل 
ســيضم العديــد الفقــرات التــي تتحــدث عــن 
أسباب الخروق الأمنية بشكل مفصـــل»، مبيناً 
ان «الفقرات ستتحدث أيضــاً عن عمل القضاء 
العراقــي والتحقيقــات مــع المعتقلــين المطلــق 
ســراحهم ودعــم دول الجوار للعنــف وقانون 

المساءلة والعدالة». 

وكان مجلس النواب العراقي أنهى في الرابع 
عشر من شــهر كانون الأول الحالي استضافة 
وزراء الداخليــة جــواد البولانــي والدفاع عبد 
القادر العبيدي والأمن الوطني شروان الوائلي 
ومديــر المخابرات زهيــر الغربــاوي، وعدد من 
القــادة الأمنيين لمســاءلتهم بشــأن التفجيرات 
التي اســتهدفت العاصمة بغداد في الثامن من 

شهر كانون الأول الحالي. 
وأضاف الســنيد، وهــو عضو فــي ائتلاف 
دولــة القانــون الــذي يتزعمــه رئيس الــوزراء 
العراقــي نوري المالكي، أن «التقرير ســيتضمن 
دراســة تفصيليــة لمكامن القــوة والضعف في 
الأجهــزة الامنيــة العراقيــة، كما أنه ســيصدر 
توصيات لعمل الأجهزة مؤلفة من عشر فقرات 

طويلة».
وأشــار الســنيد إلــى أن «التقريــر ســيكون 
ملزماً للحكومة العراقية إذا صوتت عليه غالبية 

أعضاء البرلمان العراقي». 

بغداد: تحذير من عبوات لاصقة متفجرة لا يتعدى حجمها علبة السجائر 
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الامير خالد بن سلطان مساعد وزير الدفاع اثناء مؤتمر صحافي امس

الرياض ـ من أولف لاسنج:
يقول دبلوماسيون ومحللون إن المملكة 
العربية السـعودية تواجه حربا طويلة مع 
المتمردين اليمنيين قد تعقد جهود الحيلولة 
دون تسـلل متشـددين من تنظيـم القاعدة 

متمركزين في اليمن المجاور.
الشـهر  هجومـا  السـعودية  وبـدأت 
الماضـي على الحوثيين الشـيعة بعد تسـلل 

للمتمردين عبر الحدود.
ويقول خبراء عسـكريون إن السعودية 
تمتلك أسـلحة غربية حديثـة مثل المقاتلات 
مـن طـراز إف 15 ولكنهـا لا تتمتـع بخبـرة 
تذكر فـي مواجهة حرب عصابـات بالجبال 

الواقعة على الحدود مع اليمن.
وقـال تيودور كاراسـيك مدير مؤسسـة 
الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري 
فـي دبـي «يخـوض الحوثيـون حربـا غير 
تقليديـة ضد قـوة غير مدربـة وغير مزودة 
على الأرجح بالمعـدات اللازمة لخوض مثل 

هذا النوع من القتال».
وتشـعر السـعودية وحليفتها الولايات 
تنظيـم  يحـاول  أن  مـن  بالقلـق  المتحـدة 
القاعـدة اسـتخدام اليمن كمنصـة انطلاق 
المملكـة ومـا ورائهـا.  لهجمـات تشـن فـي 
ويخـوض الحوثيـون حربا فـي اليمن ضد 

القوات الحكومية.
ومـع وجود طريقـين رئيسـيين يربطان 
إنـه  خبـراء  يقـول  والسـعودية  اليمـن 
يسـتحيل تقريبـا اغـلاق الحـدود الممتـدة 
1500 كيلومتـر والممتلئـة بالجبـال والتلال 
صحراويـة  ومنطقـة  والأوديـة  والكهـوف 

شاسعة.
ويقـول محللـون إن السـعودية تعتـزم 
بناء سـياج عالي التقنيـة ولكن مع خوض 
قواتهـا الآن حربـا حدوديـة فقـد يكون من 
الصعب البدء في ذلك في المسـتقبل القريب 
وقـد يزيد تنظيـم القاعـدة من تسـلله عبر 

أجزاء أخرى من الحدود.
وليسـت هناك أدلة تدعم المزاعم اليمنية 
بأن تنظيم القاعدة تربطه صلات بالحوثيين 
إن  أن دبلوماسـيين ومحللـين يقولـون  إلا 
القاعدة قد تحـاول اسـتخدام المتمردين أو 
علـى الأقـل اسـتغلال الفوضى عنـد منطقة 
الحـدود. وقـال غانم نسـيبة المحلـل البارز 
بمؤسسـة بوليتيـكال كابيتـال فـي دبي إن 
من شـبه المؤكد أن يسـتغل تنظيـم القاعدة 
القتال. ولا يعرف الكثير عن الصراع الدائر 
في منطقة تحـرص الحكومتان السـعودية 
واليمنيـة على أن تظـل بعيدة عـن الأنظار 
فـي الوقـت الـذي يتبـادل فيـه المتمـردون 
بعضهـم  علـى  اللـوم  إلقـاء  والسـعودية 

البعض في اندلاع القتال.
إن  ودبلوماسـيون  محللـون  ويقـول 
هاجمـوا  قـد  يكونـون  ربمـا  الحوثيـين 
عنـد  منشـغلة  المملكـة  لابقـاء  السـعودية 
الحدود والحيلولة دون تقديمها المسـاعدة 
أن  دبلوماسـيون  ويضيـف  لليمـن. 
الرياض تنفي تقديم أي مسـاعدة عسـكرية 
ولكنهـا تتعـاون مـع صنعـاء فـي مجـالات 
فـي  صحافيـون  وأفـاد  المخابـرات.  مثـل 
المنطقـة الحدوديـة بأن القوات السـعودية 
والمتمرديـن يتبادلون اطلاق النيران يوميا 
منذ بدء القتال. ويمكن سماع صوت القصف 

أحيانا من منطقة الحدود.
وقال كاراسـيك إن السـعودية لها قوات 
خاصـة يمكـن أن تعمل في المنطقـة الجبلية 
ولكن جيشـها مـدرب علـى مواجهـة قوات 
نظاميـة وآخـر مرة خاض فيهـا حربا كانت 
الأمم  بقيـادة  تحالـف  ضمـن   1991 عـام 

المتحدة طرد القوات العراقية من الكويت.
منطقـة  فـي  سـعوديون  جنـود  وقـال 
جـازان بجنوب غـرب المملكـة إن المتمردين 
اسـتخدموا قناصة أو اقتربـوا متنكرين في 

ملابس نساء.
وأبلـغ ضابط سـعودي رويتـرز «هؤلاء 
القناصة صغار في السن ولكنهم متمرسون. 

يصوبون على الرأس».
المنصرمـة  القليلـة  الأيـام  وخـلال 
تحـدث التلفزيـون السـعودي عـن قصـف 
وإطـلاق للنيـران من قبـل مركبـات مدرعة 
تهاجـم مواقـع لمتمردين وصفتهـم الرياض 
فـي  دبلوماسـي  وصـرح  «بالمتسـللين». 
الرياض «يطلق السـعوديون نيران الكثير 
من الأسـلحة الثقيلة ولكنهـا معركة صعبة 
ضد متمردين يختبئون في كهوف أو أودية 

مثل أفغانستان.
«أكبر انجاز للسـعوديين هو أنهم تمكنوا 
مـن احتـواء القتـال ليقتصـر علـى بعـض 
المناطق. هـذا هو أفضل مـا يأملون تحقيقه 

في الوقت الحالي».
يحظـى  السـعودية  فـي  والاسـتقرار 
باهتمـام عالمـي إذ أن المملكـة تسـيطر على 
أكثـر من خمس احتياطي النفط الخام وهي 
من كبار أصحاب الأصـول بالدولار كما أنها 

ركيزة للسياسة الأمريكية في المنطقة.

وصـرح اليمـن الأسـبوع الماضـي بـأن 
قواته الأمنية أحبطت سلسلة من الهجمات 

الانتحارية كان يخطط لها تنظيم القاعدة.
وأكـد ذلك قلق السـعودية من أن يصبح 
اليمـن ملاذا لتنظيم القاعـدة لاعادة تنظيم 
صفوفـه بعـد الخسـائر التـي مني بهـا في 
المملكـة خـلال حملـة مسـلحة دامـت ثلاثة 

أعوام وتوقفت عام 2006.
ويقـول دبلوماسـيون إن الرياض تريد 
منطقة عازلة على طـول أجزاء من حدودها 
ضـد  الحـرب  أرغمـت  حيـث  الجنوبيـة 
الحوثيين 20 ألف سـعودي علـى الأقل على 

الإجلاء عن منازلهم من أكثر من 240 قرية.
وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل 
السـعودية قال إن الحكومة سـتبني عشرة 
آلاف وحـدة سـكنية لاسـتيعاب النازحـين 

السعوديين.
وقال دبلوماسـي آخر فـي الرياض «هذا 
يشـير إلى إنها ليست فقط مواجهة طويلة» 
وإنما أيضا إلى أن كثيرا من السـكان نزحوا 

بالفعل أو من المتوقع نزوحهم.
ومن التحديـات التي تواجه السـلطات 
وجـود صـلات عائلية للسـكان فـي العديد 
من قـرى منطقة جازان علـى الجانب الآخر 
مـن الحـدود التـي يجـري تهريب السـلاح 
والخمـور والمهاجريـن وأحيانا متشـددين 

من تنظيم القاعدة عبرها.
وقـال دبلوماسـي في الريـاض «الحرب 
مناسـبة جـدا للمهربـين ولتنظيـم القاعدة 
عنـد  منشـغلين  السـعوديين  تبقـي  فهـي 
الحـدود التـي يصعـب بالفعـل السـيطرة 

عليها في وقت السلم».

جيشها غير مدرب على حرب العصابات رغم امتلاكه اسلحة حديثة
السعودية تواجه صعوبة في حربها الطويلة مع الحوثيين على الحدود اليمنية

■ دبـي ـ ا ف ب: اجـرى نائب الرئيس 
اليمني السـابق علي سـالم البيض الذي 
يعد من ابرز قادة الحراك الجنوبي المؤيد 
للانفصال عن شمال اليمن، اتصالا هاتفيا 
مع الامـين العام للجامعة العربية وطالبه 
بمبادرة عربية لحل ازمة الجنوب، بحسب 

بيان اصدره مكتب البيض الثلاثاء.
كمـا دعا البيـض في اتصالـه مع عمرو 
موسى الى تشـكيل لجنة عربية للتحقيق 
فـي الغـارة التي شـنتها القـوات اليمنية 
علـى قريـة المعجلـة فـي ابـين الخميـس 
معسـكرا  صنعـاء  بحسـب  واسـتهدفت 

تدريبيا للقاعدة.
وقالـت مصـادر سياسـية وقبليـة ان 
الغـارة اسـفرت عـن مقتـل مقاتلـين مـن 
تنظيـم القاعـدة فيمـا يؤكد البيـض انها 

اودت بحياة عشرات المدنيين.
البيـض  طالـب  البيـان،  وبحسـب 
«بمبـادرة عربية لايجاد حـل للازمة» في 
الجنوب حيث تنشـط حركـة احتجاجية 
واسـعة النطـاق ومطالبة بـ»حـق تقرير 
المصير» للجنوب الذي كان دولة مستقلة 

قبل 1990، مع رفع شعارات انفصالية.
المنفـى  فـي  المقيـم  البيـض  وطلـب 
«التحـرك السـريع من اجل تدخـل عربي 
لتامـين الحماية لشـعب الجنـوب قبل ان 
تجد الاطراف الدولية الذرائع للتدخل في 

الازمة».
تفاصيـل  لموسـى  البيـض  وشـرح 
الوضع في الجنـوب والتحـرك للمطالبة 
وعلـى  الجنوبيـين  حقـوق  «باسـتعادة 
رأسـها حقهم في تقرير المصير واستعادة 

حسـب  وهويتهـم»،  المسـتقلة  دولتهـم 
البيان نفسه.

وكرر البيـض نفيه لاي وجود للقاعدة 
فـي المنطقـة التـي اغـار عليهـا الطيـران 

اليمني الخميس الماضي.
وكانت مصادر سياسـية وقبلية اكدت 
لوكالة فرانس برس ان 49 مدنيا بينهم 23 
طفـلا لقوا حتفهم في الغـارة التي نفذتها 
القـوات اليمنيـة الخميـس ضـد معسـكر 
تدريـب لتنظيم القاعدة فـي المعجلة فيما 
ذكـرت السـلطات ان الغارة اسـفرت عن 
مقتـل ثلاثـين عنصرا مـن القاعـدة بينهم 

اجانب وخصوصا سعوديين.
امـا البيـض فقـال ان الغـارة اسـفرت 
عـن مقتـل 62 مدنيا غالبيتهم من النسـاء 

والاطفال.

البيض يتصل بعمرو موسى ويطالبه 
بمبادرة عربية لحل ازمة جنوب اليمن

■ الريـاض-  دب ا: وصل الرئيس 
المصري حسـني مبـارك إلـى الرياض 
مسـاء  الاحد في زيارة تسـتمر يومين 
للسـعودية، وهـي المحطـة الثانيـة له 
فـي جولتـه الخليجية التـي بدأها في 

الامارات الاثنين. 
وذكـرت وكالـة الانباء السـعودية 
الرسمية (واس) انه كان في استقبال 

مبارك بمطار الملك خالد الدولي، خادم 
الحرمـين الشـريفين الملـك عبدالله بن 
عبدالعزيز آل سـعود «الـذي رحب به 
وبمرافقيه متمنياً لهم طيب الإقامة في 

المملكة». 
المرافـق  الرسـمي  الوفـد  ويضـم 
الخارجيـة  وزيـر  المصـري  للرئيـس 
أحمد أبو الغيـط، ووزير الإعلام أنس 

محمـود  الاسـتثمار  ووزيـر  الفقـي، 
المخابـرات  ورئيـس  الديـن،  محيـي 
العامـة عمر سـليمان ورئيـس ديوان 
رئيس الجمهورية زكريا عزمي وسفير 
جمهوريـة مصـر العربية لـدى المملكة 
محمود محمد عوف، وسكرتير رئيس 
والمتابعـة،  للمعلومـات  الجمهوريـة 

سليمان عواد.

المعنيين بهذا الشأن وعلى رأسهم الدكتور 
ناجـح إبراهيـم أحـد أهـم قـادة الجماعة 

ومنظرها والناطق الرسمي باسمها.
بعـد نبـذ الجماعـة الإسـلامية للعنف 
هـي  مـا  الدولـة،  مـع  المسـلح  والصـدام 

مبررات وجودها اليوم؟
أثارتـه  الـذي  الضجيـج  تـرك  لقـد  ـ 
الأحداث الداميـة أثره على تفكير البعض 
حتـى ظنـوا أن العنـف هو عمـل الجماعة 
الوحيـد، أو هـو علـى الأقـل أكثـره، وأن 
مبـررات  عـن  تخـل  هـو  عنـه  التخلـي 
وجودهـا وتخلـر عن أصولهـا التي قامت 
عليهـا، بينما الحقيقة غيـر ذلك. فالأعمال 
القتاليـة احتلـت من حيـث الزمـان فترة 
وجيـزة مـن تاريـخ الجماعة بينمـا كانت 
الأحـداث  قبـل  مـن  موجـودة  الجماعـة 
تدعو إلـى الله وتشـارك المجتمـع همومه 
ومشـاكله وقضاياه برؤيتها الإسـلامية، 
بـل أنهـا وأثنـاء الأحـداث كانـت تمارس 
هذا الدور في دعوتها الشـاملة لكل أجزاء 
الديـن، وكذلك لم تسـتغرق تلك الأحداث 
مـن أفراد الجماعة إلا العـدد القليل، بينما 
انشـغل الباقـون بدعوتهـم دون أن تؤثر 

فيهم.
تتعامـل  فالجماعـة  آخـر  بمعنـى 
شـقه  سـواء  بشـموله  الإسـلام  مـع 
الاجتماعـي والذي يعـرف الجميع دورها 
الخدميـة  المشـروعات  إقامـة  مـن  فيـه 
كالحضانـات والمسـاعدات المالية ورعاية 
الطبيـة  والمشـروعات  والأيتـام  الفقـراء 
أو  الطبيـة  والقوافـل  كالمسـتوصفات 
المشـروعات التعليميـة كـدروس الطلبـة 
مـن  الدعويـة  والمشـروعات  وتعليمهـم 

خطب ودروس وغيرها.
وكلها أنشطة مارسناها باسم الإسلام 
وشـاركنا المجتمـع بجميع فئاتـه ودعمنا 

وأيدنا فيها.
هـذا إلى جانب الشـق الجهـادي الذي 
كان فيه الخطـأ والتجاوز بمـا أوضحناه 
خـلال  مـن  نسـعى  والـذي  بالتفصيـل 
هـذه  ومحاضراتنـا  ولقاءاتنـا  كتاباتنـا 
لتقويم مـا كان فيه من خلل وتوجيهه الى 

وجهته الشرعية الصحيحة.
الإسـلامية  الجماعـة  بـين  الربـط  إن 
والصـدام مـع الدولة قـد أدى الى تشـوه 
الجماعـة  عـن  الكثيريـن  تصـور  فـي 
الإسـلامية بحيـث صار هـذا الربط رابطا 
عضويـا: ربـط السـبب بالمسـبب، بحيث 
إذا غاب السـبب غاب المسبب، فإذا نبذت 
الجماعة الإسـلامية العنف ونأت بنفسها 
عـن الصـدام غاب سـبب وجودهـا، هكذا 
يظـن البعض ويتصور، وهـذا كل إفراز لا 

نستغربه لأحداث السنوات الماضية.
كيف ترون مستقبل الجماعة الإسلامية 
العنـف  عـن  تخليهـم  بعـد  وأعضاءهـا 
والإفـراج عنهـم وإثبـات حسـن نواياهم 

خلال السنوات الماضية؟
ـ بالنسبة لمستقبل الجماعة الإسلامية، 
فالجماعـة من جانبها حسـمت اختيارها، 
ضـد  المسـلح  العمـل  مرحلـة  فتجـاوزت 
الدولـة الـى غير رجعـة، وتبنت وسـائل 

العمل السلمي الإصلاحي.
فنحـن نؤمن بـأن هناك قـدرا موجودا 
من شـريعة الإسـلام في أوطاننا، وعلينا 
حكمـة  بـكل  ونسـعى  عليـه  نحافـظ  أن 
وأنـاة لتحصيـل المفقـود منهـا، وهـذا ما 
حدا بالبعض الى التسـاؤل عن مسـتقبل 

الجماعة.
والسـؤال هنـا عـن مسـتقبل الجماعة 
الإسـلامية لا يصـح أن يكـون منعـزلا عن 
مجمل الوضع الإسلامي في معظم البلدان 
تياراتـه  كافـة  زالـت  مـا  الـذي  العربيـة 
تتعرض للتهميش والإقصاء حتى المعتدل 
منهـا، وهو مـا هيـأ المخاطـر المترتبة على 
سياسة التهميش والإقصاء التي تمارسها 

الأنظمة العربية ضد الحركة الإسلامية.
إن سياسـة التهميـش والإقصـاء التي 
تمارسـها الأنظمة ضد الحركة الإسـلامية 
لها مخاطر عديدة، فنحن نرى أنها في غير 
صالح الأوطـان، فالحركة الإسـلامية هي 
المؤهل الوحيد لصد الهجمة الاسـتعمارية 
هـذه  فـي  الإسـلام  بـلاد  علـى  الغربيـة 
الحفـاظ  علـى  القـادرة  وهـي  المرحلـة، 
على معالـم الهوية العربية والإسـلامية، 
ومقاومة المسـخ الفكـري والثقافـي الذي 
يتعرض له الشـباب المسـلم بعدما اثبتت 
كافـة التيـارات الأخرى فشـلها على مدار 

أكثر من نصف قرن مضى.
 ومـاذا تنتظـرون من الدولـة المصرية 

لتفعيل هذه الأفكار على الأرض؟
ـ بقي على الدولة أن تفتح أبواب العمل 
الإصلاحي السلمي في وجه أبناء الجماعة 
بعدما أثبتوا مصداقيتهم في مفارقة العنف 
وأن تسـتفيد مـن طاقـات وجهـود الآلاف 
منهم في تنمية المجتمع وتهذيبه وتطويره 
وتنقية أخلاقه، والمأمـول أن تتوقف كافة 
أشـكال الحرب البـاردة أو السـاخنة بين 
الدولـة وبين الحركات الإسـلامية عموما، 
والتي أضـرت بالفريقين على حد سـواء، 
وعطلـت تطـور ونمـو وتقـدم المجتمعات 

العربية والإسلامية نحو الأفضل.
 لماذا تعارض الدولـة المصرية عودتكم 

لممارسة أي نشاط دعوي أو سياسي؟
ـ من الطبيعي أن تسـود بـين الجماعة 

والدولـة حالة مـن ضعف الثقـة بعد تلك 
السـنوات الطويلـة مـن الصـدام، والتي 
راح ضحيتها الآلاف مـن الفريقين، وما لم 
نقر بذلك ابتداء فسـوف نكون متجاهلين 
لطبائـع النفـوس البشـرية، وحتـى تتـم 
معالجـة تلك الحالة من ضعـف الثقة لدى 
الفريقـين، ويتم بنـاء جسـور جديدة من 
الثقـة والتفاهم فأن الأمر يحتاج بلا شـك 

الى وقت.
 وللحـق فقد كانت تلـك النقطة بالذات 
مـن أكبـر العقبـات التـي واجهتنـا أثنـاء 
إعلاننا للمبادرة، فقد نظرت اليها كثير من 
الدوائـر الحكومية وبعض المفكرين نظرة 
شك وارتياب بالغ، واعتبرتها مجرد لعبة 

لاستهلاك الوقت والتقاط الأنفاس.
 وعلـى الجانـب الآخـر كان كثيـر مـن 
الإخوة متشـككين فـي تعاطـي الدولة مع 
المبادرة، وفي الإفـراج عن المعتقلين، وفي 
السـماح للجماعـة بأي نوع مـن التواجد 
الدعوي أو الإعلامي، ولكن مع مرور الأيام 
ومع التزام الجماعة بعهودها وصدقها في 
السـعي لنصرة الدين وإصـلاح المجتمع، 
فـان جسـور الثقـة تتواصـل بينهـا وبين 

الدولة.
ولعـل النافـذة التـي يطـل منهـا فكـر 
الجماعـة على المجتمـع بعد المبـادرة وهو 
موقعهـا الالكترونـي أسـهم بـدور فعـال 
فـي تعريف قطاعات واسـعة مـن المثقفين 
والمهتمين بالشـأن الإسـلامي بنا، وتغيير 
الصـورة النمطيـة السـائدة فـي أذهـان 
الكثيريـن عـن الجماعـة ابـان الأحـداث 

الدامية التي شهدتها مصر.
كما أنـه يعد متنفسـا دعويـا للجماعة 
تعرض فيه رؤاها حول مشكلات المجتمع، 
وتسـهم من خلاله في تحمل واجبها تجاه 
أبناء الأمة في تلك المرحلة الدقيقة من عمر 

أمتنا وأوطاننا.
إن أهم أولويات الأمن في أي دولة عدم 
المسـاس بالاستقرار والسـعي للاستيلاء 
مـن  نـوع  أي  واحـداث  السـلطة  علـى 
الفوضى والاضطراب فـي المجتمع، وعلى 
الحركـة الإسـلامية ان تسـعى لإزالة تلك 
المخاوف والشـكوك والهواجـس الأمنية، 
وأن تكـون هي صمام الأمـان الذي حافظ 

على وحدة واستقرار المجتمع.
واتـزان  نضـج  دليـل  أن  أرى  وأننـي 
أي جماعـة إسـلامية فـي الوقـت الراهـن 
هو مـدى حفاظها علـى اسـتقرار ووحدة 
أوطانها في ظل التربص الغربي السـاعي 
لتفتيت البلاد العربية وتفجير مجتمعاتها 
أو  العرقيـة  الأقليـات  ورقـة  باسـتخدام 

الدينية أو المذهبية.

علي سالم البيض

■ صنعــاء (اليمن) ـ يــو بي اي: 
قال مصدر أمني ان أسراب طائرات 
حربيــة وجهــت ضربــات ســاحقة 
لمعاقل تنظيم القاعدة في محافظتي 
شبوة وأبين، شرق اليمن، ووصفت 
بأنهــا «الأعنف» فــي تاريخ الحرب 
الدولية على الإرهــاب، والثانية من 
نوعها فــي أعقاب هجمات الخميس 

الماضي. 
وأفــاد المصدر لموقع «نبــأ نيوز»، 
المقــرب من الحكومــة اليمنيــة، «أن 
نحــو تســع طائــرات حربيــة يمنية 
شــنت بعد الســاعة الثانية من بعد 
ظهر امس بقليل غارات جوية مباغتة 

علــى معاقــل تنظيــم القاعــدة فــي 
مناطق بمديريــة المحفد من محافظة 
أبين، وأخرى بمديريــة الصعيد من 

محافظة شبوة».
فإن  أوليــة،  معلومات  وبحســب 
الأعنــف  كانــت  الجويــة  الغــارات 
مــن نوعهــا، وقــد مســحت مباني 
للقاعــدة في تلــك المناطق مــن على 
وجه الأرض، ومــن المرجح أن هناك 
عشــرات القتلــى، وأشــارت إلى أن 
شــوهدت  كبيــرة  أمنيــة  وحــدات 
تتحــرك صــوب تلــك المناطــق التي 
اســتهدفتها الطائرات بعد دقيقتين 
فقــط من الانفجــارات المدويــة التي 

زلزلت تلك الجهات.
وتأتــي هــذه الضربات بعــد أقل 
من يوم من الظهــور العلني لعناصر 
القاعــدة فــي مديرية المحفــد خلال 
عناصــر  مــع  مشــتركة  مظاهــرات 
الحــراك الجنوبــي، والتــي توعدوا 

خلالها بالانتقام.
يشــار الــى ان احــزاب المعارضة 
والرئيــس الجنوبــي الســابق علي 
ســالم البيض وعدد مــن الفعاليات 
الضربــة  اســتنكرت  الاجتماعيــة 
الســابقة لتنظيم القاعــدة الخميس 
الماضــي والــذي ادى الى مصرع 34 

وجرح 17 اخرين.

الطيران الحربي اليمني يشن هجوماً عنيفاً 
على معاقل القاعدة في شبوة وأبين

مبارك يصل الى السعودية قادما من الامارات

■ القاهـرة ـ د ب أ: قـال مصـدر قضائي 
إن محكمـة النقض (أعلـى محكمة مصرية) 
قضـت امـس الثلاثـاء برفـض طعـن تقدم 
به مـدون يدعى كـريم عامر يقضـي عقوبة 
السجن أربع سنوات لإدانته بتهمتي إهانة 
الرئيس المصري وازدراء الدين الإسـلامي 
الالكترونيـة  مدونتـه  فـي  كتاباتـه  عبـر 

الخاصة. 
وأثارت قضية عبد الكريم نبيل سليمان 
عامـا)،   23) عامـر  بكـريم  الشـهير  عامـر 
العـرب  بـرج  بسـجن  حاليـا  والمحبـوس 
بالإسكندرية، شمال القاهرة، جدلا حقوقيا 
واسعا منذ أن حكم عليه بالسجن لمدة اربع 
سـنوات، ثـلاث منها بتهمة إهانـة الرئيس 
مبارك وسنة واحدة بتهمة ازدراء الأديان، 

من خلال كتابة مقـالات على مدونته هاجم 
فيها جامعة الأزهر والمؤسسة الدينية . 

 26 فـي  الأولـى  للمـرة  عامـر  واعتقـل 
تشـرين الاول /أكتوبر 2005، واحتجز لمدة 
12 يومـا، وفـي بدايـة عـام 2006 تم فصله 
مـن جامعـة الأزهر بسـبب انتقـاده الدائم 
للمؤسسـة الدينيـة، وقامت أجهـزة الأمن 

باعتقاله مجددا. 
وفي 22 شـباط /فبراير، 2007 تم الحكم 
على المـدون بالسـجن أربع سـنوات، وفي 
منتصـف آذار /مـارس مـن نفـس العام تم 
تأييد الحكم بالسجن لمدة أربع سنوات من 

قبل محكمة الاستئناف. 
وقامت الشـبكة العربيـة بالتقدم بطعن 
علـى الحكـم أمـام محكمـة النقـض، وهـو 

الطعـن الـذي رفـض اليوم ليصبـح الحكم 
نهائيا. 

وقالـت مديـرة وحـدة الدعـم القانوني 
حقـوق  لمعلومـات  العربيـة  بالشـبكة 
الإنسـان، المحاميـة روضـة احمـد، لوكالة 
توجـد  «لا  أ):  (د.ب.  الألمانيـة  الأنبـاء 
تحركات قانونية أخـرى يمكن أن نقوم بها 
سـوى متابعة الدعـوى التـي اقمناها أمام 
محكمة القضـاء الإداري للمطالبة بالإفراج 

عن عامر لقضائه ثلاثة أرباع المدة». 
واوضحـت: «انتهـت ثلاثـة أربـاع مدة 
سـجنه فـي الخامس مـن تشـرين الثاني/ 
نوفمبـر الجـاري، ورفض النقـض للطعن 
يعني أنه سيكمل مدة حكمه التي تنتهي في 

الخامس من نوفمبر عام 2010». 

محكمة النقض في مصر ترفض طعن 
مدون مسجون بتهمة إهانة الرئيس 

القاهرة -»القدس العربي» 

 من محمد نصر:
الجماعـة الإسـلامية بمصـر كانت من 
أقوى الجماعات التي تتبنى فكرة التغيير 
بالقـوة وترفـض العمـل السياسـي مـن 
خلال القنوات الشـرعية للدولة وسـلكت 
السـبيل المسـلح من أجل تحقيـق أهدافها 
وفرض آرائها، وأدى ذلك الى دخولها في 
صراع عنيف مع الدولة استمر قرابة عشر 
سـنوات سـقط خلالها المئات مـن القتلى 
لدرجـة انـه فـي عمليـة واحـدة نفذتهـا 
الجماعة سـقط فيها ما يزيد على المائة من 
الضحايـا الأبريـاء الذين لا دخـل لهم في 
الصراع وهي عملية «الأقصر» ولولا سـتر 

اللـه وجهود رجال مخلصين من أبناء هذا 
البلد لاستمر هذا الصراع حتى الآن.

ومراجعـات  عميقـة  دراسـات  وبعـد 
شـرعية وبحثية مسـتفيضة وتقييم تلك 
الأعمـال سياسـيا وواقعيـا تبـين لقـادة 
الأفـكار  تلـك  خطـأ  الإسـلامية  الجماعـة 
التـي كانـوا يتبنونهـا واعوجاجهـا عـن 
النهـج السـليم وأن الحـق في غيـر ذلك، 
فمـا خجلـوا أو اسـتحوا أن يعلنـوا ذلـك 
عليهـا  يحسـدون  وشـجاعة  بصراحـة 
وأعلنـوا مبادرة وقـف العنف، ثـم قاموا 
بالمراجعـات مـع أعضـاء الجماعـة داخل 
المعتقـلات وإصدار العشـرات مـن الكتب 
والأبحـاث التي يعلنون مـن خلالها خطأ 
معتقداتهم القديمة وتقويمهم لتلك الأفكار 
ثم بـدأت الأجهـزة الأمنية الإفـراج عنهم 

بصـورة تدريجية بطيئة بعـد أن تبين لها 
صدقهـم في تلـك المراجعات الـى ان خلت 
منهم السجون والمعتقلات، وبعد الإفراج 
عنهـم كثيرا ما نسـمع شـكواهم مـن عدم 
السماح لهم بممارسة أي نشاط دعوي أو 

سياسي بل ومحاولة تحجيمهم إعلاميا.
الجماعـة  وجـود  مبـررات  هـي  فمـا 
الإسـلامية بعد تخليهم عـن العنف الذي 
كان سـببا رئيسـيا فـي وجـود الجماعة، 
ومـا هـو مسـتقبل الجماعـة بعـد اثبـات 
حسـن نواياهم خلال السـنوات الماضية، 
وماذا تنتظـر الجماعة من الدولة المصرية 
بعـد الإفـراج عنهم، ولمـاذا يرفـض الأمن 
أو  دعـوي  نشـاط  أي  لممارسـة  عودتهـم 

سياسي؟.
كل هذه الأسئلة طرحناها على عدد من 

بعد تخليهم عن العنف والإفراج عنهم لماذا يرفض النظام السماح للجماعة الإسلامية بممارسة أي نشاط دعوي أو سياسي؟

ناجح إبراهيم: الجماعة تجاوزت مرحلة العمل المسلح ضد الدولة الى غير رجعة وتبنت وسائل العمل السلمي الإصلاحي
فؤاد علام: الجماعة صدقت في مراجعاتها ولا شك في ذلك ولكن الجماعات في مصر محظورة وغير قانونية

نعـم لا مانع من معارضـة ما يصدر عن 
الدولـة من خطأ وقصور، ولكن بأسـلوب 
حكيـم يحقق المصالـح ويدرأ المفاسـد ولا 
يتخذه الأعداء المتربصون ذريعة لتحقيق 
مآربهم ودس أنوفهم في شؤون أوطاننا.

وعن مسـتقبل الجماعة الإسـلامية في 
مصر، يقـول الدكتور كمال حبيب الباحث 
المتخصص في شؤون الحركة الإسلامية:

«مسـتقبل الجماعة الإسلامية في مصر 
من المعضلات التي لا يمكن التنبؤ بها، بيد 
إنـه حتـى اللحظـة الراهنة فانهـم احدى 
الأوراق فـي يـد النظام المصـري يمكنه أن 
يوظفها وفق خططه وأجندته خاصة وأن 
الجماعـة لا تزال رهينة مجلس الأمن، بيد 
ان التوازنات قد تسـفر عن دور سياسـي 
للجماعـة سـيقرره في البدايـة النظام ثم 

يكون لكل حادث حديث».
 ولماذا يعارض الأمن عودتهم لممارسـة 
هـي  ومـا  دعـوي،  أو  سياسـي  عمـل  أي 

المخاطر المترتبة على ذلك؟
قـال الدكتـور كمـال حبيـب : العقليـة 
الأمنيـة دائمـا مترددة ومن ثـم فان الأمن 
يفضـل أن تبقـى الجماعـة الإسـلامية في 
قبضتـه ولا يـزال يخـاف أن تأخـذ دورا 
دعويـا أو سياسـيا، تلـك طبيعـة العقلية 
الأمنيـة، ولا توجـد مخاطـر مترتبـة على 
ذلك بل بالعكس فان الجماعة حين تتعامل 
بشكل طبيعي مع مجتمعها سيكون أفضل 

للجماعة والمجتمع معا.
الأمـن  تجعـل  التـي  الأسـباب  وعـن 
يرفض عودة الجماعة الإسلامية لممارسة 
أي نشـاط دعوي أو سياسي يقول اللواء 

فـؤاد علام وكيل جهاز مباحث أمن الدولة 
الأسبق:

«إن الجماعـة الإسـلامية علـى خـلاف 
مـع الأجهـزة الأمنيـة والسياسـية لأنهـم 
جماعـة  فـي  تواجدهـم  علـى  يصـرون 
ويريـدون أن يظهروا في الإعلام ويعملوا 
باسم الجماعة الإسلامية، والدولة ترفض 
ذلـك لأن هـذه الجماعـات غيـر قانونيـة 
ومحظورة ولن يسـمح لها بالعمل العلني 

أو السري».
وأكـد اللواء فؤاد علام على أن «الدولة 
ممارسـة  مـن  وغيرهـم  هـم  تحجمهـم  لا 
أنشـطة دعويـة أو سياسـية، ولكـن مـن 
خلال القنوات الشـرعية، فمجال الدعوة 
مؤسسـات  خـلال  مـن  وموجـود  متـاح 
الدولة الشرعية كالأزهر والأوقاف وباقي 
المؤسسات الدينية فإذا أرادوا أن يمارسوا 
أي عمل أو أي نشـاط فليعلمـوا من خلال 

هذه المؤسسات ولن يمنعهم أحد».
كمـا أكد اللواء علام «علـى أن الجماعة 
مبادراتهـا  فـي  صدقـت  الإسـلامية 
خطأهـم  أعلنـوا  وأنهـم  ومراجعاتهـا 
وصححوا مفاهيمهم وصوبوا أفكارهم إلى 
النهج الإسـلامي الصحيح وأثبتوا حسن 
نواياهم ولا شـك في ذلك ولكنهم مصرون 
على وجود الجماعة، ولكن الجماعات في 
مصـر محظـورة وغير شـرعية والقنوات 
الشرعية موجودة ومتاحة لأي أحد، فمن 
أراد أن يعمـل فليعمل مـن خلالها والدولة 
لا تمنـع أفـراد الجماعـة مـن ممارسـة أي 
حق لهم وإلا فبماذا تفسـر إصدار عشرات 

الكتب فهذا حق لهم ولم يصادره أحد».

فؤاد علام ناجح ابراهيم
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جميلة الهباش تسير على عكازين بعد ان فقدت ساقيها في الحرب الاسرائيلية الاخيرة على غزة

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
الفلسـطينيين  الاسـرى  اهالـي  يعيـش 
حالـة مـن الترقـب والقلـق والتوتـر فـي ظل 
تضـارب الانبـاء حـول النقطة التـي وصلت 
اليها المفاوضات بشـان صفقة تبادل الاسرى 
بين حماس واسـرائيل والتـي تقضي باطلاق 
سـراح الجنـدي الاسـرائيلي غلعـاد شـليط 
الاسـير لـدى فصائـل المقاومـة الفلسـطينية 
منـذ عـام 2006 مقابـل الافراج عـن المئات من 

الاسرى الفلسطينيين.
اكـدت حركة حماس امـس ان عملية اتمام 
الـى «ارادة  صفقـة تبـادل الاسـرى تحتـاج 
اسـرائيلية»، في وقـت تضاربت فيـه الانباء 
حول موقـف اسـرائيل النهائي مـن الصفقة، 
حيـث افاد بيـان حكومـي صدر من تـل ابيب 
انه تقرر عدم المصادقة في الوقت الراهن على 

اتفاق التبادل.
ورفـض الدكتور صلاح البردويل القيادي 
في حماس خلال اتصال مع «القدس العربي» 
اعطاء اي تفاصيل عن صفقة تبادل الاسـرى، 
مكتفيـا بالقـول ان عمليـة تبـادل السـجناء 
مـع اسـرائيل مقابـل اطـلاق سـراح الجندي 
الاسـرائيلي الاسـير فـي غـزة غلعاد شـليط 
«تحتـاج الـى ارادة صهيونيـة»، فـي اشـارة 
تفهـم علـى ان اصـرار حمـاس علـى تلبيـة 
شـروطها لاتمـام الصفقـة. وشـدد البردويل 
علـى ان حماس لـن تتخلى عن شـروطها في 
صفقة التبادل، مطالبا اسرائيل بالموافقة على 

هذه الشروط لكي تتم الصفقة.
وخلال الاتصال اصـر البردويل على عدم 
اعطـاء اي تفسـيرات اضافيـة حـول صفقـة 
التبـادل، وقال ان الوسـيط الالماني اشـترط 
منـذ دخولـه علـى خـط الوسـاطة ان تبقـى 
عمليـة التبادل طـي الكتمان، وعـدم الحديث 
اسـرائيل  ان  الـى  واشـار  تفاصيلهـا.  عـن 
تعمـل علـى «تسـريب معلومـات»، مـن اجـل 
ايقاع حماس فـي الرد عليهـا، لاحراجها امام 

الوسيط الالماني.
اهالي الاسرى يتابعون بتلهف

وبـات اهالـي الاسـرى مـن اكثـر النـاس 
حرصا على متابعة نشرات الاخبار اولا باول 
ومـن مصـادر مختلفة علـى امل سـماع انباء 
تفيـد باقتـراب موعد اطـلاق سـراح ابنائهم 
من سـجون الاحتلال مثل ما يجري مع عائلة 
الاسير عامر ابو سرحان بمحافظة بيت لحم.

المحكومـة  سـرحان  ابـو  الاسـير  فوالـدا 
بالسـجن المؤبد 3 مرات اضافة لعشرين عاما 
اضافيـة يتابعـان على مـدار السـاعة الانباء 
التـي تتعلـق بصفقة تبادل الاسـرى على امل 

ان يكون ابنهم احد المشمولين فيها.
فالحاجـة خضـرة التـي تجـاوزت الــ60 
عامـا تعيـش حالة مـن الترقـب علـى امل ان 
تـرى ابنها المعتقـل في سـجون الاحتلال منذ 
عـام 1990 عقب تنفيذه عمليـة طعن بالقدس 
اسـفرت عن مقتل 3 اسرائيليين اضافة لجرح 

اخر خارج سجون الاحتلال.
وينتمي ابو سـرحان الملقب «بمفجر ثورة 
السكاكين» الى حركة حماس الامر الذي يزيد 
من نسـبة الامـل لدى اهله بان تشـمله صفقة 
تبادل الاسـرى التي يجري التفاوض بشانها 

مع اسرائيل من خلال وسيط الماني.
وحـال عائلـة ابـو سـرحان التـي تعيش 
حالـة مـن الترقـب والتوتـر والقلـق جـراء 
تضـارب الانبـاء حـول النقطة التـي وصلت 
اليهـا المفاوضات لا يختلـف عن باقي عائلات 
حمـاس  حركـة  قـادة  وان  خاصـة  الاسـرى 
يمتنعون عـن اعطـاء اية توضيحات بشـأن 

تلك المفاوضات واين وصلت؟
قـادة  مـن  كثيـرا  ان  الذكـر  مـن  بـد  ولا 
حمـاس فـي غـزة اغلقـوا هواتفهـم او باتـوا 
يسـتخدمون ارقامـا اخـرى لعـدم الـرد على 
اتصـالات الصحافيـين بشـان صفقـة تبـادل 
الاسـرى خصوصا وان تعليمـات وزعت على 
كافـة اعضـاء الحركة تمنعهم مـن الحديث او 
التلميح عـن الصفقة لاي من وسـائل الاعلام 
الصفقـة  بشـأن  الانبـاء  معظـم  باتـت  فيمـا 

مصدرها اسرائيلي.

تأشيرات مصرية للصحافيين 
الاسرائيليين

وفـي ذلك الاتجاه اكدت مصـادر صحافية 
اسـرائيلية الثلاثـاء ان عشـرات الصحافيين 
الاسـرائيليين بدأوا منذ الاثنين بالتدفق على 
سـفارة مصـر فـي تـل ابيـب للحصـول على 
تأشـيرة دخـول للاراضـي المصريـة لتغطية 
وقائـع وصـول الجندي الاسـرائيلي الاسـير 
غلعاد شـليط، في حال خرجت صفقة التبادل 

الى حيز الوجود خلال الساعات القادمة. 
وقالت المصادر الاسـرائيلية بـأن الصفقة 
تجاوزت مرحلة المفاوضات حول من سيطلق 
سـراحهم ووصلـت الـى مرحلـة البحـث عن 

كيفية وصول شليط الى اسرائيل .
الرسـمية  الاسـرائيلية  الاذاعـة  ونقلـت 
الثلاثـاء عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء 
الاسرائيلي بنيامين نتنياهو انه اعطى ضوءا 
اخضر لاتمام صفقة تبادل الاسرى مع حماس 
لاستعادة شـليط وان الوسـيط الالماني سلم 
امس حركة حماس رد الحكومة الاسرائيلية.

وقالت الاذاعة ان الرد الاسرائيلي يتضمن 
شروطا لابعاد عدد من الاسرى المنوي الافراج 

عنهـم الى خـارج الضفـة الغربيـة «لان مكان 
سكناهم قريب من مناطق وسط اسرائيل».

المجلـس  «جلسـة  ان  الاذاعـة  واضافـت 
ناقشـت  السـباعي  الاسـرائيلي  الـوزاري 
ملف صفقة التبـادل بعد منتصـف الليلة قبل 

الماضية دون اعطاء اية تفاصيل».
ونقلـت الاذاعة عـن بيان اصـدره ديوان 
رئاسـة الحكومـة قولـه ان «رئيس الـوزراء 
اصـدروا  والـوزراء  نتنياهـو  بنيامـين 
توجيهاتهم الى الطاقم الاسـرائيلي المفاوض 
برئاسـة حغاي هداس بشأن طريقة مواصلة 

المفاوضات».
واضـاف البيان ان «هـداس اطلع الوزراء 
على سير عملية التفاوض حتى هذه المرحلة» 
ولم يذكـر البيان ما اذا قـام المجلس الوزاري 
الاسـرائيلي المصغر بالبت فـي صفقة التبادل 

ام لا.
الا ان مصـادر اسـرائيلية اخرى قالت بان 
هناك عددا من الاسـرى الفلسـطينيين ترفض 
اسـرائيل اطـلاق سـراحهم الامر الـذي عطل 

اتمام الصفقة.

مصادر مصرية: صفقة تبادل الأسرى 
في مراحلها الأخيرة

نقلـت الإذاعـة الاسـرائيلية عـن مصـادر 
مصرية تتوسط في صفقة التبادل أيضاً قولها 
ان صفقة تبادل الأسرى أصبحت في «مراحلها 
الأخيرة، وأن الموعد النهائي لإعلانها مرهون 
بحل كافة النقاط التي تخضع لتفاوض شـاق 

برعاية مصرية».
وأشـارت المصـادر إلـى أن حمـاس تتجه 
إلـى الموافقة علـى إتمام الصفقـة بنجاح رغم 
الاختـلاف فـي وجهـات النظـر بـين قياداتها 
بشـأن الأسـماء التي تعرقـل إتمـام الصفقة. 
وأكـدت أن حماس تسـتخدم الوقـت من أجل 
تحسين شروطها ليس أكثر، لكنها في النهاية 
سوف توافق على الصفقة، وهو نفسه موقف 
الحكومـة الإسـرائيلية، والأمر لن يسـتغرق 

سوى أيام.
وفـي السـياق نقلـت صحيفـة «هآرتس» 
تأكيدها أن إسرائيل سترد بـ «الإيجاب» على 
مقترحات الوسـيط الألماني، لكنها سـتطالب 
بـان يتـم إبعـاد جميـع السـجناء البارزيـن 
المفـرج عنهـم إلى قطـاع غزة أو إلـى الخارج. 
وذكرت أنه في حـال موافقة حماس على الرد 
الإسـرائيلي فسـيلتئم مجلس الـوزراء للبت 
في الموضوع، وفي إسرائيل  فقد كشف أن كلا 
مـن الوزراء ايهود باراك ودان مريدور وايلي 
يشـاي يؤيـدون صفقـة التبـادل فـي حين لا 
يـزال الوزراء بيني بيغـن وافيغدور ليبرمان 

وموشيه يعالون يعارضونها.

الاسرى تهافتوا على الصحف الموزعة 
لمتابعة الانباء

فـي  كبيـر  ضابـط  قـال  فقـد  ذلـك  إلـى 
مصلحة السجون الإسـرائيلية أن السجناء 
الفلسـطينيين تهافتوا على الصحف الموزعة 
نشـر  نبـأ  أي  فـي  النظـر  وأمعنـوا  عليهـم 
حـول الصفقـة المذكـورة. وقـال الضابط ان 
والمتلفـزة  الإذاعيـة  الإخباريـة  النشـرات 
تسـتأثر باهتمـام هـؤلاء السـجناء الذيـن 
يقومون بالاسـتماع والمشـاهدة بـكل ترقب 
ولهفة. وأشـار إلى أنه عقـب انتهاء بث هذه 
النشـرات يبدأ السـجناء بالجدال والنقاش 

حول ما استجد من معلومات.
واجتمـع أمس رئيـس الـوزراء نتنياهو 
بزعيمـة المعارضة تسـيبي ليفنـي لاطلاعها 

على آخر التطورات في صفقة التبادل. 
وتأتـي التقارير التـي تتحدث عـن تقدم 
إيجابـي فـي وقـت أصـدرت فيـه حكومة تل 
أبيـب بيانا ذكرت فيـه أن الحكومة المصغرة 
قررت مساء الاثنين عدم المصادقة في الوقت 
ومواصلـة  التبـادل،  اتفـاق  علـى  الراهـن 
المفاوضـات في هذا الصـدد، وأوضح البيان 
أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزراء 
«أعطوا تعليمات لفريق المفاوضين بمواصلة 
جهودهـم بهدف عـودة شـليط إلـى عائلته 

سالما».
وفسرت إذاعة إسرائيل البيان الذي جاء 
عقـب سلسـلة اجتماعـات مكثفـة للمجلـس 
الـوزاري المصغـر أنـه  يعنـي أن نتنياهـو لا 
يـزال يرفـض المصادقة على صفقـة التبادل، 
بعـد أن بـات رأيـه المرجـح لقبـول أو رفض 
العمليـة. وفـي مؤشـر يفيد بانتهـاء الجولة 
الحاليـة مـن مفاوضـات التبادل، فقـد غادر 
نوعـم وافيفا شـليط والدا الجندي الأسـير 
لـدى حماس منطقـة مكتب رئيـس الحكومة 
الإسـرائيلية في القدس، عقب انتهاء جلسة 
الحكومـة المصغـرة، بعـد أن مكثا فـي المكان  
طيلـة سـاعات انعقـاد الجلسـة. ووصفـت 
صحيفة «يديعوت احرونوت» الاسـرائيلية 
تسعة من الاسرى الفلسطينيين بانهم «حجر 
عثرة» امام اتمام صفقة تبادل الاسرى حيث 
تصـر حمـاس علـى اطـلاق سـراحهم الامـر 
الذي ترفضه اسـرائيل بشـدة ما اعاق ابرام 

الصفقة .
الاسـرى  اسـماء  الصحيفـة  واوردت 
التسـعه موجزة تاريـخ كل واحـد منهم وما 
يجعل اسرائيل ترفض اطلاق سراحه وعلى 
راسهم تربع الاسـير مروان البرغوثي الذي 
تتهمه اسرائيل بالوقوف وراء عملية تفجير 
داخل سـوبرماركت بمدينة تـل ابيب اضافة 
الـى مسـؤوليته عـن عمليـة قاعـة الافـراح 

الوسيط الالماني يسلم حماس رد تل ابيب.. ونتنياهو يجتمع بليفني ويطلعها على التطورات.. وقادة حماس يرفضون الادلاء بأية تصريحات

الترقب والتوتر يسود اهالي الاسرى الفلسطينيين في ظل انباء متضاربة حول صفقة 
تبادل الاسرى بين اسرائيل وحماس.. والصحافيون الاسرائيليون يحصلون على تأشيرات مصرية

■ القاهرة ـ ا ف ب: اعلن ناشــطون دوليون 
الثلاثــاء انهــم ســيمضون قدمــا فــي خطتهم 
لتنظيم مســيرة تضم 1300 شــخص الاســبوع 
المقبل الى قطاع غزة عن طريق مصر على الرغم 

من قرار المنع الذي اعلنته القاهرة.
وقــال منظمو «مســيرة الحرية لغــزة» على 
موقعهــم الالكترونــي ان «جهودنا وخططنا لن 
تتأثــر بذلك. قررنا كســر حصار غزة والســير 
الــى غزة فــي 31 كانون الاول (ديســمبر) ضد 

الحصار الدولي، وسنواصل خططنا».
وكانــت القاهــرة اعلنــت فــي بيان رســمي 

الاثنــين انهــا قــررت رفــض الســماح لهــؤلاء 
الناشطين الدوليين بعبور اراضيها.

وقالــت وزارة الخارجيــة المصريــة في بيان 
ان «بعــض الجمعيــات الدوليــة تقدمــت بطلب 
تنظيم مســيرة تضامن داخــل قطاع غزة تحت 
اسم (مســيرة الحرية لغزة)»، مشــيرة الى ان 
«الســلطات المصريــة لاحظــت محاولــة بعض 
ممثلي المنظمات المشــاركة التهرب من استيفاء 
الخطــوات والاوراق المطلوبــة فضلا عن وجود 
خلافــات وتضارب فــي المواقف بــين القائمين 

على المنظمات المختلفة».

واكد البيان انه «في ضوء ذلك تجد السلطات 
المصريــة صعوبة في التعاون مع تلك المســيرة 
اخذا في الاعتبار الوضع الحســاس لقطاع غزة 
والذي يعد حتــى الان اقليما خاصعا للاحتلال 

الاسرائيلي».
وحذرت وزارة الخارجية المصرية من ان «اية 
محاولــة للخروج على القانــون او النظام العام 
من قبــل اي مجموعة او تنظيم اجنبي او محلي 
علــى الاراضــي المصريــة ســيتم التعامــل معه 
وفقــا للاليات الامنية والقانونيــة التي يخولها 
القانون المصري لحفظ سلامة وامن البلاد كما 

ســيتحمل القائمــون بخرق النظــام العام كافة 
التبعات القانونية جراء ذلك».

واعلنت مجموعة من المنظمات غير الحكومية 
الامريكية والاوروبية خصوصا عزمها الالتقاء 
في مصر في 31 كانون الاول (ديسمبر) الجاري 
لتنطلق بعد ذلك في مسيرة تتجه من معبر رفح 
المصــري الى غــزة في الاول من كانــون الثاني 
(ينايــر) وتســتهدف عبور القطــاع والوصول 
الى القدس، وفقا لبرنامج المسيرة المنشور على 

موقع خاص بها على شبكة الانترنت.
كما يخطط منظمو المســيرة لتحرك مجموعة 

اخرى من الناشطين من القدس في اتجاه قطاع 
غزة.

واكــد المنظمــون علــى موقــع المســيرة على 
شــبكة الانترنــت انه «فــي حال تعثــر الدخول 
الى غزة من رفح، وهو امــر وارد، فان برنامجا 
بديلا ســيتم تنظميه ويتمثل في منتدى مفتوح 
يعقد في مدنية العريــش المصرية (على بعد 50 

كليومترا من الحدود بين مصر وقطاع غزة).
واوضح المنظمون ان المشــاركين في المسيرة 
هــم ناشــطون واطبــاء وسياســيون وفنانون 

ومثقفون.

ناشطون دوليون سينظمون مسيرة الى غزة الاسبوع المقبل رغم الحظر المصري

■ غزة ـ ا ف ب: تتكىء جميلة الهباش 
علـى عكازيهـا الحديثـين كل صبـاح في 
طريقها الى المدرسـة متجهة نحو تحقيق 
حلمها في ان تصبح صحافية لكي تتمكن 
من «فضح جرائم» اسرائيل التي افقدتها 
سـاقيها فـي الحـرب الاسـرائيلية علـى 

قطاع غزة قبل عام.
وباتت جميلة ابنة الخمسة عشر عاما 
رمـزا لصمـود اطفال غـزة بعـد ان لفتت 
انظار العالـم اليها خـلال مقابلة اجرتها 
معها قناة الجزيـرة الفضائية وهي ترقد 
على سريرها في مستشفى الشفاء خلال 
الحرب حـين اكدت اصرارها على تحقيق 

حلمها بان تصبح «صحافية».
وكتبـت النجـاة لجميلـة التـي فقدت 
سـاقيها في حـين قتلت شـقيقتها شـذى 
(11 عامـا) وابنـة عمها اسـراء (عشـرة 
اعوام) وفقد محمد ابن عمها ساقه ايضا 
حينمـا باغتهـم صاروخ اسـرائيلي وهم 
يلهـون فـوق سـطح منزلهـم المكـون من 
عدة طبقات في حي الشعث شرق مدينة 
غزة في الرابع من كانون الثاني (يناير) 

.2009
وشـنت اسـرائيل هجوما علـى قطاع 
(ديسـمبر)  الاول  كانـون   27 فـي  غـزة 
اسـتمر 22 يوما واسفر عن مقتل اكثر من 

1400 فلسطيني، طبقا لارقام فلسطينية
تبتسـم الفتـاة بثقـة وقـد عـادت من 
مدرسـتها على عكازيها يساندها شقيقها 
مؤمـن قائلـة «انـا بأفضـل حـال، أذهب 
الـى مدرسـتي كل يـوم واتابع دراسـتي 

وحياتي بشكل طبيعي».
وتستغرق الرحلة الى المدرسة حوالي 
ثلاثـة ارباع السـاعة رغم انهـا تبعد اقل 

من ثمانين مترا عن المنزل.
وتـروي جميلة وهي تلتقط انفاسـها 
من عنـاء الطريـق «لن يثنينـي ما حدث 
عـن مواصلة حياتـي بل انـه دافع اقوى 
لتحقيـق حلمـي فـي ان اكـون صحافية 
ممتـازة تنقـل الحقيقـة للعالـم وتفضح 

جرائم اسرائيل بحقنا».
وتسترجع الفتاة التي ترتدي جلبابا 

طويـلا وحجابـا «لا اذكر مـا حصل معي 
وقت الحادث والحمد لله اني لا افعل والا 
بقيت افكر في الامر واسترجعه وتوقفت 

عن التفكير بحلمي».
وتسـتدرك «كنـت العب على السـطح 
انا واختي شذى وابنة عمي اسراء وابنا 
عمي محمـد ومحمـود، ثم التفتنـا فجأة 

الي محمود يصرخ: صاروخ صاروخ».
وتتابـع «لا اعلـم مـاذا حـدث بعدهـا 
فقد اسـتيقظت بعد الحادثـة بيومين في 
المستشـفى، واخبروني حينها ان شـذى 
واسراء استشهدتا فشعرت بقمة الحزن 

ولم يخبروني عما اصابني».
تداريـه  بحـزن  الفتـاة  وتضيـف 
كانـت  فقـد  جـدا  «حزنـت  ابتسـامتها 
شـذى اقـرب اخواتي لي، كانـت علاقتنا 

حميمة». 
وتسـتذكر بعد ان ارتشفت القليل من 
العصير» كنت نائمة على سريري حينما 
دخلـت الطبيبـة الـى غرفتـي لتتفقدني 
عينـاي  افتـح  ان  دون  فاسـتيقظت 
وسـمعتها تسـال امي هل اخبرتموها بما 
اصابهـا؟ فأجابتهـا امـي بانها لـم تفعل 

بعد».
وتكمـل «رفعت راسـي وسـالتهم عما 
يجـري، فاخبرتني الطبيبـة انهم اجروا 
لي عملية بتر بالاطراف».. تصمت الفتاة 
للحظة ثم تسـتأنف «اعتقدت انهم بتروا 
القـدم فقـط لانني كنت اشـعر بسـاقاي 
تمامـا، لكنهـم بتـروا السـاقين مـن فوق 

الركبة». 
الا ان جميلـة تصـر بمعنويـة مرتفعة 
«لن افشـل، قـررت من تلـك اللحظة ان لا 
اسمح لليأس او الاحباط ان ينالا مني».

تلقـت جميلة وابن عمهـا محمد دعوة 
من العاهل السـعودي للعلاج على نفقته 
في مستشـفى الرياض عقب مقابلتها مع 

الجزيرة الفضائية.
وتقول «مكثت انا ومحمد اكثر من ستة 
شـهور في السـعودية، ركبوا لي خلالها 
لمحمـد  وركبـوا  اصطناعيتـين،  سـاقين 
طرفـا، لكن الاخصائيين في مركز الشـوا 

للعلاج الطبيعي في غـزة اخبروني بعد 
عودتـي ان الطرفـين غيـر ملائمـين وان 

جسدي يرفضهما».
وتتذكر جميلة انهـا كانت عاجزة عن 
اسـتخدام الطرفـين وكانت تشـعر بالام 

كبيرة لدى محاولة السير.
وتتابـع «سـافرت الـى سـلوفينيا مع 
عدد من الجرحى وركبت هاتين السـاقين 
وعـدت بهمـا الـى غـزة منـذ شـهر حيث 
اتدرب على المشي عليهما يوميا بمساندة 

العكازين».
وتقـول الفتـاة بتحـد «سـاتمكن مـن 

الاستغناء عن العكازين تماما قريبا».
تجتـاز جميلـة اليـوم الخمسـين مترا 
بطرفيهـا الجديدن متكئـة على العكازين 
في 20 دقيقـة عندما لا تكون متعبة. وهو 
تقـدم هائـل عما كانـت عليه الحـال قبل 
شهر عندما كانت تحتاج الى ثلاثة ارباع 

الساعة لاجتياز خمسة امتار ليس الا.
وتروي جميلة «كنـت اخبر معالجتي 
النفسية في السعودية اني ارغب برؤية 
مـكان الحادث واثـار الدم وكل شـئ كما 
أرى  حـين  سـانهار  انـي  اعتقـدت  هـو. 

المكان».
وتضيف «ارسـلت لي ابنة عمي صور 
السطح واثار الدم باقية فيه حينما كنت 
فـي السـعودية .. صعـدت الـى السـطح 
بعد عودتي ايضـا لكنني لم انهار في كلا 
الحالتين ولـم أبك ابدا.. البـكاء لن يعيد 

ساقاي».
وتقـر الفتـاة بفخر «أشـعر انـي اكبر 
عمـرا ومسـؤولية لكن معنوياتـي عالية 

فلن أحزن او انقطع عن العالم».
وعلـى العكـس من الفتاة الشـابة، لم 
تتقبل والدتها ام محمد الامر بعد عام من 
الحادثة. وتقـول ام محمد «كل يوم أبكي 
حينمـا أراها .. لا اسـتطيع تحمل الامر و 
لن اتمكن يوما مـن ذلك فانا ام وما حدث 

كان اقسى من اي تصور».
وتسـتذكر الام التـي انجبـت اربعـة 
ابنـاء وخمـس بنـات فقدت منهم شـذى 
«كنـت اجلـس في شـقتي يـوم الحادثة، 

بعد عام من الحرب الاسرائيلية على القطاع
جميلة تخطو على عكازين باتجاه حلمها في غزة

فلسطينيتان تسيران امام ملصق كبير لشليط في مخيم جباليا في قطاع غزة

«دافيـد» بمدينـة الخضيـرة والعمليـة التي 
وقعت في شارع «مد رحوف» بالقدس ومقتل 

ابناء عائلة كاهنا بالقرب من رام الله .
الاسـير الثانـي كان مـن تصفـه المصـادر 
اللـه  عبـد  حمـاس  بمهنـدس  الاسـرائيلية 
البرغوثي والذي تتهمه اسـرائيل بالوقوف 
وراء عمليـة مقهى «مومنـت» بمدينة القدس 
النـادي  وتفجيـر  سـبارو  مطعـم  وتفجيـر 
تفجيريـة  وعمليـة  كلاب»  «شـبيلد  الليلـي 
اسـتهدفت الحافلـه العاملـة علـى خـط رقم 
4 بمدينـة تل ابيـب ما يعني مسـؤوليته عن 

مقتل 66 اسرائيليا .
الاسير الثالث عباس السيد قائد الجناح 
العسكري لحركة حماس في طولكرم والذي 
تحملـه اسـرائيل مسـؤولية تفجيـر فنـدق 
«بـارك» بمدينة نتانيـا ما ادى الـى مقتل 30 

اسرائيليا .
للجبهـة  العـام  الامـين  الرابـع  الاسـير 
تحملـه  والـذي  سـعدات  احمـد  الشـعبية 
اسـرائيل مسـؤولية اغتيال وزير السـياحة 
الاسـرائيلية رحبعام زئيفي ردا على اغتيال 

امين عام الجبهة ابو علي مصطفى .
الاسـير الخامـس ابراهيـم حامـد والذي 
العمليـة  تحملـه اسـرائيل المسـؤولية عـن 

التفجيرية التي وقعت في ميدان «عتصيون» 
اضافـة الـى مسـؤوليته عـن تفجيـر مقهـى 
«مومنـت» ومقهـى هليـل بالقـدس وتفجيـر 
ريشـون  بمنطقـة  كلاب»  «شـبيلد  نـادي 
ليتسـيون واخيـرا تفجير موقـف الباصات 
يحيـى  الاسيرالسـادس   . تسـرفين  فـي 
السـنوار المعتقـل منـذ عـام 1988 ويقضـي 
حكمـا بالسـجن الفعلي لــ 451 عامـا وتتهم 
اسرائيل شقيقه محمد بالوقوف وراء عملية 
اسر الجندي شليط بعد ان شكل جهاز الامن 

التابع لحركة حماس .
مـن   '' العثـرة  ''حجـر  قائمـة  تخـل  ولـم 
الاسيرات الفلسـطينيات وتضمنت الاسيرة 
احـلام التميمـي والتـي تعتبـر اول سـيدة 
للمصـادر  وفقـا  حمـاس  لحركـة  انتمـت 
الاسـرائيلية التي اتهمتها بتقديم المسـاعدة 
لمنفـذ عمليـة مقهـى سـبارو الـذي حصد 15 

اسرائيليا .
الاسـيرة الثانية امنة منـى والتي تتهمها 
بعـد  اسـرائيلي  فتـى  بخطـف  اسـرائيل 
استدراجه الى منطقة رام الله عبر الانترنت 

ومن ثم قتله .
الاسـيرة الثالثـة قاهـرة سـعدي المتهمة 
بتوصيـل منفذ عمليـة تفجيريـة وقعت عام 

2002 في شـارع الملك جـورج بمدينة القدس 
ثلاثـة  مقتـل  الـى  ادت  التـي  العمليـة  تلـك 

اسرائيليين وجرح العشرات .
وفي ظـل تضـارب الانباء حـول الصفقة 
يعيش الاسرى في سجون الاحتلال حالة من 
الترقـب والتوتر، في انتظار اعلان الاسـماء 
التي ستشـملها صفقة التبادل، وذلك وسـط 
موجـة مـن الاسـئلة مثل هـل سـيكون هناك 
ابعـاد الـى خـارج فلسـطين؟ وهل ستشـمل 
الصفقة ابناء القدس وداخل فلسطين؟ وهل 
ستشمل اسـرى عرب مثل الاسير السعودي 
الوحيـد فـي سـجون الاحتلال الاسـرائيلي 

عبد الرحمن العطيوي؟. 
واوضحت مصادر فلسطينية بان الاسير 
السـعودي «العطيـوي» (39 عامـا) متـزوج 
ولـه طفلة واحـدة، وهو من سـكان «تبوك» 
فـي السـعودية، لـم يرتكب اي تهمـة يُعاقب 
ولـم  الاسـرائيلي  الاحتـلال  قانـون  عليهـا 
ينخـرط فـي فصائـل المقاومـة الفلسـطينية 
او العربيـة، وانـه اعتقل بعدمـا ضل طريقه 
بالقرب من منطقـة نويبع واجتيازه الحدود 
المصرية ـ الاسـرائيلية بالخطا وذلك بتاريخ 
5-3-2005، وحكمـت عليـه احـدى المحاكم 
الاسـرائيلية بالسـجن الفعلـي لمـدة ثلاثـة 

شـهور، بتهمـة الاقتـراب مـن الحـدود دون 
تصريح وبشكل غير قانوني.

واضافـت المصادر بان سـلطات الاحتلال 
بعـد  سـراحه  اطـلاق  رفضـت  الاسـرائيلي 
قضاء فترة محكوميتـه، وتواصل احتجازه 
بشـكل غيـر قانونـي وفـي ظـروف صعبـه 
وتحت حجـج مختلفة، رغم تـردي اوضاعه 
الصحية والنفسـية وضعف نظـره، في ظل 
سياسـة الاهمـال الطبي المتبعة في سـجون 

الاحتلال. 
وكانت 3 من فصائل المقاومة الفلسـطينية 
(كتائب القسـام ومجموعة تطلق على نفسها 
جيـش الاسـلام ولجـان المقاومـة الشـعبية) 
شـنت هجوما نوعيا كبيرا على موقع للجيش 
الاسـرائيلي فـي معبر كـرم ابو سـالم بعد ان 
اسـتطاعوا حفـر نفق تحـت الارض وذلك في 
25 حزيـران (يونيـو) 2006 حيـث قُتل خلال 
الهجـوم 3 جنود اسـرائيليين واسـر رابع هو 
غلعـاد شـليط (20 عامـا) بعـد اصابتـه فـي 
الاشتباكات العنيفة التي استشهد فيها ايضا 
فلسـطينيان، الا ان كتائـب القسـام الجنـاح 
المسـلح التابـع لحركـة حماس تسـلمت ملف 
شليط لاسباب امنية وبدأت تفاوض اسرائيل 

عن طريق المصريين والوسيط الالماني. 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
لا تـزال قضية بناء مصـر لجدار فولاذي 
علـى حدودهـا مع غـزة تتفاعـل، حيث دعا 
الدكتـور احمد بحـر النائـب الاول لرئيس 
الكتـل  الفلسـطيني  التشـريعي  المجلـس 
البرلمانيـة في المجلـس المعطل لعقد جلسـة 

لمناقشة اثار بناء الجدار.
وتحـدث بحر خلال مؤتمـر صحافي عن 
العلاقـة التـي تربط الشـعب الفلسـطيني 
بالشـعب المصـري، وقـال ان «مصـر قيادة 
بالشـعب  قويـة  علاقـة  تربطهـا  وشـعبا 
عـن  ايضـا  بحـر  وتحـدث  الفلسـطيني»، 
«التضحيـات» التي قدمتهـا مصر دفاعا عن 

القضية الفلسطينية.
لكنه انتقد بشـدة بناء الجدار الفولاذي 
واكـد انـه «يتناقـض مـع مـا تحـدث عنـه 
الرئيس المصري حسـني مبـارك حول عدم 
سـماحه بتجويع الشـعب الفلسـطيني في 

القطاع».
بــ  المصريـة  القيـادة  بحـر  وطالـب 
«الامتثال» لرؤيـة الرئيس مبارك والتخلي 

عن اقامة الجدار.
ولفت بحر وهـو من قادة حماس الى ان 
مصـر بصفتهـا احـد الاطـراف الموقعة على 
اتفاقيـة جنيف الرابعة «ملزمة قانونا بفتح 
معبـر رفح والسـماح بتسـهيل حركة مرور 

المـواد الانسـانية والمهمات الطبيـة، مؤكدا 
ان اسـرائيل هـي الاخـرى ملزمـة بتنفيـذ 
هـذه الاتفاقيـة. يشـار الى ان مصـر تنوي 
اقامـة جدار فولاذي علـى طول حدودها مع 
غزة من شـأنه ان يدمر انفاق التهريب التي 
يسـتخدمها الفلسـطينيون في ادخال مواد 
غذائية وسلع ووقود ترفض اسرائيل التي 

تفرض عليهم حصار ادخالها.
يعتبـر  الجـدار  اقامـة  ان  بحـر  ورأى 
الاحتـلال  شـن  احتمـال  علـى  «مؤشـرا 
الاسـرائيلي عدوانـا جديدا علـى القطاع»، 
مناشـدا في ذات الوقـت الجامعـة العربية 
ومنظمـة المؤتمـر الاسـلامي بالعمـل الجاد 

على انهاء الحصار.
وفي السياق استنكرت «فصائل الممانعة 
الفلسطينية» بناء الجدار الفولاذي، ورأت 
هـذه الفصائل وهـي الويـة الناصر صلاح 
الدين، والجبهة الشـعبية القيـادة العامة، 
وحركـة الاحـرار ومنظمـة الصاعقـة، فـي 
مؤتمـر صحافي بنـاء الجدار بأنه  «مؤشـر 
خطير يمهد لمرحلة جديدة عنوانها تشـديد 
الحصـار». وانتقـدت ما اسـمته «تقاعس» 
الامة العربية والاسـلامية من خلال عجزها 

في رفع الحصار عن غزة.
ودعت هذه الفصائـل الحكومة المصرية 
الـى «التوقف فورا عن هذا الاجراء الخطير 
الذي اصاب الشعب الفلسطيني بالذهول»، 
وقالـت ان احكام الحصـار «لن يخدم الامن 
القومي المصري»، وطالبت الشعب المصري 

بالتحرك للتنديد بالحصار.

بحر يدعو الكتل البرلمانية لعقد 
جلسة لمناقشة آثار بناء مصر جدارا 

فولاذيا على حدودها مع غزة

سـمعنا صوتـا قويـا جـدا.. اعتقـدت ان 
القصف اصاب بيت جيراننا».

وتتابع بحسـرة «فجأة سمعت صوت 
ابنـة عمي تصرخ: جميلـة مقطعة جميلة 
مقطعـة.. هرعـت للاعلـى فكانـت جميلة 
واطرافهـم  رايـت  مـن  اول  هـم  ومحمـد 
السـفلية ممزقـة تمامـا.. كان الـدم يمـلأ 
المكان واشلاء شذى واسـراء ملقاة على 

الارض».

وتضيـف وهـي تبكـي «هـذه الحادثة 
ضاعفت عمري».

لكـن الأم (37 عاما) تسـتدرك «جميلة 
تصبرني دائمـا على ما حـدث وترفع من 
معنوياتي، فهي تعتمد على نفسـها تماما 

حتى لا تشعرنا بانها عاجزة».
وتؤكد «لقد باتت جميلة اكثر شجاعة 
و قـوة وطموحـا منذ الحـادث. اصبحت 
اكثـر اصرارا علـى تحقيق حلمهـا في ان 

تصبح صحافية مشهورة».
ومـع تفاؤلهـا لا تحمـل جميلـة، ابنـة 
المدرس في مدرسة تابعة لوكالة الانروا، 
اي اوهـام عن العالم، كما انها لم تنس ما 
سـببه الاسـرائيليون من قتـل ودمار في 
غزة. وتقول لدى سـؤالها عن اطفال غزة 
«لا يوجـد اطفال في غزة، الجميع يشـعر 
انهـم مهددون بالموت فـي اي لحظة، لكن 

مع ذلك علينا ان نكون متفائلين».

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
حكومـة  فـي  الداخليـة  وزارة  عرضـت 
حماس المقالة امس عفوا عن تجار مخدرات 
مقابل تسليم انفسهم والادلاء بما لديهم من 

معلومات حول تجارتهم ومصادرها.
واوضح المهندس ايهاب الغصين الناطق 
باسـم الوزارة فـي تصريح تلقـت «القدس 
«تريـد  وزارتـه  ان  منـه  نسـخة  العربـي» 
اعطـاء فرصة لمن يرغب في التوبة من تجار 
المخدرات»، مؤكدا ان الوزارة ستعفو عنهم 

في حال اعترافهم.
لكن الغضين اكد ان مـدة العفو لن تدوم 
طويـلا، وتوعـد في الوقـت ذاتـه بالقبض 
علـى من لم يسـلم نفسـه للاجهـزة الامنية 
في اقرب وقـت ممكن، وقال «هـذه الفرصة 

مفتوحة للجميع ولكن ليس للابد».
تشـهد  القطـاع  مناطـق  ان  الـى  يشـار 
ترويجا للمخـدرات، وتقول مصـادر امنية 
ان كميات كبيرة منها يتم ادخالها من خلال 

المعابر التجارية الاسرائيلية، وقبل اسابيع 
اعلنت حكومة حماس انها استبدلت قانون 
المخدرات الاسرائيلي الذي كان معمولا فيه 
في القطاع بالقانون المصري الاكثر تشـددا 

والذي تصل عقوبته الى الاعدام.
وفي سـياق آخـر نفى الغصـين اتهامات 
حركـة فتح باعتقـال واسـتدعاء عناصرها 
احيـاء  مـن  لمنعهـم  الحركـة  مـن  وكـوادر 
انطلاقة الحركة الخامسة والاربعين، مؤكدا 
ان فتـح لم تتقـدم بأي طلب لاحيـاء ذكرى 

انطلاقتها.
وقـال «الداخليـة لا تسـتغرب مثل هذه 
الاتهامات المسـتمرة التـي تصدرها فتح في 
كافـة الاوقـات للتغطيـة علـى جرائمها في 
الضفة الغربية، المتمثلة في اعتقال وتعذيب 

مناصري وعناصر حركة حماس».
واكـد الغصـين ان وزارتـه «اغلقت ملف 
الاعتقال السياسـي»، لافتا الى ان سجونها 
الحقوقيـة  المؤسسـات  لكافـة  «مفتوحـة 

للاطلاع نهائيا عليها.
وكانـت حركـة فتـح قالـت ان عـددا من 
اعضائهـا اعتقلوا في غزة، مـن قبل اجهزة 

الامن لمنعهم من احياء ذكرى الانطلاقة.

حكومة حماس تعرض عفوا 
عن تجار المخدرات في غزة مقابل 
تسليم انفسهم وتقديم اعترافات
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جورج عالاوي قبل مغادرته دمشق مع قافلة شريان «الحياة 3 » 

عمان ـ دمشق ـ «القدس العربي»:
وصلـت الى الاردن مسـاء امـس الاثنين 
قافلة «شـريان الحياة 3» قادمة من سـورية 
في طريقها الى قطاع غزة لايصال مساعدات 
انسانية يحملها نشطاء اوروبيون يقودهم 
النائـب البريطانـي جورج غالوي، وسـط 

استقبال شعبي ورسمي.
وحظيـت القافلـة، بعد عبورهـا الحدود 
الاردنيـة السـورية فـي منطقة جابـر، 120 
كيلومتـرا شـمال عمان، باسـتقبال شـعبي 
شـارك بـه المئـات مـن النشـطاء النقابيين 
والحزبيين وممثلـي منظمات المجتمع المدني 
وهيئـات العمـل التطوعـي، ورسـميا مثله 
رئيـس الهيئـة الخيريـة الهاشـمية العالمية 
للاغاثـة احمد العميـان، الـذي كلفه رئيس 

الوزراء سمير الرفاعي باستقبال القافلة.
وعلـى بعـد كيلومتـر واحـد مـن نقطـة 
الحـدود نصبت خيمـة كبيرة احتشـد فيها 
المسـتقبلين واعضـاء القافلـة الذيـن ناهـز 
عددهم عـن 450 شـخص يمثلـون 18 دولة 
منها بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية 

وسويسرا وماليزيا وتركيا.
والقافلـة مؤلفة مـن 378 شـاحنة، بينها 
200 شـاحنة مقدمـة مـن الشـعب التركـي، 
امـا الباقـي فهـي مقدمة من مؤسسـة «تحيا 
فلسـطين» الامريكية بالاضافة الى مجموعة 
مـن ماليزيـا تتبع رئيـس الوزراء الاسـبق 
مهاتير محمد، قدمت دعمـا ماليا كبيرا لهذه 

القافلة.
وقـال النائـب غالـوي ان «هـذه القافلة 

تعتبـر رمزا من رمـوز التضامـن العالمي مع 
قطـاع غزة المُحاصـر، الذي يقـاوم الحصار 
ببسالة. كما قال ان هذه القافلة تحمل الامل 
بكسـر الحصـار الظالـم الـذي يتعـرض له 

سكان غزة».
وانطلقـت القافلة بعد الاسـتقبال، الذي 
اسـتمر زهاء سـاعة في موكب كبير باتجاه 
النشـطاء  يعقـد  حيـث  عمـان،  العاصمـة 
مؤتمـرا صحافيـا عصـر الاربعـاء فـي مقـر 

النقابات المهنية.
وتتالـف القافلـة من 200 شـاحنة تحمل 
مناطـق  مـن  وانسـانية  طبيـة  مسـاعدات 

مختلفة من العالم.
واعلـن رئيس مجلـس النقابـات المهنية 
اللـه  عبـد  المهندسـين  ونقيـب  الاردن  فـي 
عبيدات ان النقابات المهنية سـتدعم القافلة 
بنحـو سـت شـاحنات محملة بالمسـاعدات 
الطبية والانسـانية اضافة الـى مرافقة عدد 
مـن النقابيـين للقافلة في رحلتهـا الى قطاع 
غـزة. وكانـت القافلـة انطلقت في السـابع 
مـن الشـهر الحالـي مـن امـام مقـر مجلس 
وعبـرت  البريطانـي  (البرلمـان)  العمـوم 
العديـد من الـدول الاوروبيـة ووصلت الى 
تركيا ثـم سـورية. وتزامن وصـول القافلة 
الـى الاردن مـع اعـلان السـلطات المصريـة 
انها لن تسـمح لنشـطاء اوربيـين بالدخول 
الى قطـاع غزة عبر معبر رفـح للتضامن مع 
سـكانه في الذكرى السنوية الاولى للحرب 

الاسرائبلية على القطاع.
الناشـطون  يتجـه  ان  المقـرر  ومـن 
الدوليـون الى ميناء العقبـة، 380 كيلومترا 

استقبال رسمي وشعبي في الاردن لقافلة شريان «الحياة 3»

جنوب عمان، صبـاح الخميس المقبل حيث 
يبحـرون الـى مينـاء نويبع علـى الجانب 
المصـري، قبـل ان ينتهـي بهـم المطـاف الى 
معبـر رفـح الحـدودي فـي 27 مـن كانـون 
الاول (ديسـمبر)، الموعـد المقـرر لدخولهم 
القطاع المحاصـر ويتزامن هـذا التاريخ مع 
الذكرى السنوية الاولى لعملية «الرصاص 
المصبـوب»، التـي نفذتهـا اسـرائيل علـى 
الـى مقتـل اكثـر مـن 1400  القطـاع وادت 

شخص واصابة 3000 الاف اخرين.

وتحاصر اسـرائيل قطاع غزة منذ العام 
فـي  حمـاس  حركـة  نجحـت  بعدمـا   2006
احتجاز الجندي الاسرائيلي غلعاد شليط، 
وشـددت الدولـة العبريـة الحصـار علـى 
القطاع بعد استيلاء حركة حماس عليه في 

صيف عام 2007.
وكانـت العديـد مـن منظمـات الاغاثـة 
الدوليـة انتقـدت بشـدة الاسـرة الدوليـة 
الاسـرائيلي  الحصـار  انهـاء  فـي  لفشـلها 
لقطاع غزة.  وجـاءت الانتقادات في تقرير 

اصدرتـه 16 منظمـة للاغاثة والمسـاعدات 
ليتزامـن  الانسـان  وحقـوق  الانسـانية 
للهجـوم  الاولـى  السـنوية  الذكـرى  مـع 

الاسرائيلي على غزة.
وادى الحصار الاسـرائيلي المشدد على 
القطاع الى لجوء سـكان غـزة الى الاعتماد 
علـى التهريـب عبر الانفـاق الموجودة على 
طول الحدود مـع مصر التي شـرعت ببناء 
جدار فولاذي على طول حدودها مع القطاع 

لمنع عمليات التهريب.

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
سـلّم ما يعرف بقائـد الجبهـة الداخلية في الجيش الاسـرائيلي في 
تمام الساعة التاسـعة مساء فضيلة الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة 
الاسـلامية فـي الداخـل الفلسـطيني، امرا عسـكريا يمنـع بموجبه من 
دخول كامل مدينة القدس لمدة ثلاثة اسـابيع، قابلة للتجديد لمدة سـتة 
اشـهر اخرى (بنص الامر العسـكري)، وذلك بموجـب قانون الطوارئ 

الانتدابي.
وقـد ارفق الامر العسـكري بخارطة ملونة تبين حـدود المنطقة التي 
يمنع الشـيخ رائد صلاح من دخولها، وقد سُـلم الامر العسكري للشيخ 
رائـد صلاح في مركز الشـرطة الاسـرائيلية في وادي عـارة، فيما تعقد 
اليوم الاربعاء جلسـة محاكمة للشيخ رائد صلاح في محكم الصلح في 
القـدس في الملف الذي بات يعرف باسـم ملف رفع العلم السـوري، كما 
تعقد جلسـة محاكمة اخرى يوم غدٍ الخميس فـي ملف باب المغاربة من 

احداث تاريخ 2009-2-7.
مـن جانبه اكد الشـيخ رائد صـلاح في اول ردٍ له انـه يحتفظ بحقه 
بدخول القدس في اي وقت شـاء دون ان يسـتأذن احدا. ومما جاء في 
القرار العسكري الصادر ضد الشيخ رائد صلاح ان الجيش الاسرائيلي، 
امر: بموجب صلاحياتي من البند 108 و109، ولاقتناعي بضرورة الامر 
واهميته لتامين امن الدولة، والحفاظ على امن الجمهور والنظام العام، 
فانـي اصدر هذا القرار بحـق رائد صلاح، وهو منعه مـن دخول منطقة 
القدس في حدود المنطقة المشار اليها في الخارطة المرفقة، والذي يشكل 
جـزءا لا يتجزأ من هـذا الامر، كما جاء في القرار العسـكري: هذا القرار 
سـار لمدة ثلاثة اسـابيع حتى تاريخ 11-1-2010 ، ومع انتهاء مدة هذا 
الامر، فبنيتي ان امدد مدته لمدة ستة اشهر اضافية،  بسبب التخوف من 
المس  بالنظام العام وامن الجمهور في القدس، وهذا وقد وقع على الامر 
المدعـو  يائير جولان، قائد الجبهة الداخلية والضابط العسـكري، فيما 
ارفقـت خارطـة ملونة ايضا بتوقيعه، واشـير فيها بالخـط الازرق انها 

حدود المنطقة التي يمنع الشيخ رائد صلاح من دخولها. 
يأتي ذلك في وقت تعقد يوم غد جلسـة محاكمة للشـيخ رائد صلاح 

في محكمة الصلح السـاعة العاشـرة صباحا، في الملـف المعروف بملف 
رفـع العلم السـوري في حـي وادي الجـوز، والاحداث التـي وقعت في 
تاريـخ 7-3-2007 خـلال تنظيـم اعتصـام احتجاحـي علـى جريمـة 
الاحتـلال بهدم طريـق باب المغاربـة، فيما تعقد جلسـة  محاكمة اخرى 
يـوم غد الخميس القادم في ملف بـاب المغاربة من احداث 2007-2-7، 
وهي الجلسـة الاولى التي تلي الجلسـة التي قررت فيها محكمة الصلح 

ادانة الشيخ رائد صلاح في هذا الملف.
بالاضافة الى ذلك سـتعقد عدة جلسـات محاكمة في الاشهر القريبة 
فـي الملـف الـذي يعرف باسـم ملـف خطبـة الجمعـة فـي وادي الجوز 
مـن احـداث يـوم 13-2-2007، حيث توجه للشـيخ رائد صـلاح تهمة 
التحريـض علـى العنصريـة والعنف، وكل الملفـات  المذكـورة هي على 
خلفيـة احـداث جريمة الاحتلال الاسـرائيلي بهدم طريق بـاب المغاربة 

مطلع العام 2007 .
وتعقيبا على هذا الامر العسكري الذي صدر من جيش الاحتلال قال 
الشـيخ رائد صلاح: مع صدور هذا الامر، سـابقى احتفظ بحقي لدخول 
القدس في اي وقت اشاء  دون ان استاذن احدا، وفي نفس الوقت ارى 
فـي هـذا الامر، محاولة خاسـرة لفـرض قطيعة مـا بين القـدس المحتلة 
ومـا بين كل العاملين في الداخل الفلسـطيني، السـاعين لنصرة القدس 
والمسـجد الاقصى المبارك، ومع كل هذه المحـاولات التي يقف من ورائها 
الاحتلال الاسـرائيلي، الا انني اؤكد مرة بعد مـرة انّ القدس والاقصى 

المحتلّين، هما قضية منتصرة وانّ الاحتلال الاسرائيلي الى زوال.
وحـول توقيـت اصدار القرار العسـكري قال الشـيخ صـلاح: الذي 
بتنـا نلاحظـه ان الاحتـلال الاسـرائيلي بـدا يصـدر اوار منـع دخـول 
كثيـر من العاملين لنصرة القدس والمسـجد الاقصـى المحتلين، اما اوامر 
منـع دخولهم الى المسـجد الاقصـى، او اوامر منع لدخولهـم كل القدس 
المحتلّـة، وهذا يعني انّ الاحتلال الاسـرائيلي يحـاول ان يصنع اجواء 
يفرّغ فيها اكبر عدد ممكن من العاملين لنصرة القدس والمسـجد الاقصى 
المحتلين، وانّ اخشى ما اخشاه انّ  من وراء سعي الاحتلال الاسرائيلي 
الـى صناعة اجواء التفريغ ان يكون في مخططاته تنفيذ امور سـتمسّ 
بشـكل مصيري حال القدس والمسـجد الاقصى، رغم انه حال مأساوي، 
وهـذا ما يجـب ان يدفعنا ان نتنبـه اكثر مما كنّا عليه فـي الماضي، وان 
نكـون في حالة يقظـة، وفي حالة تاهب دائب لنصرة القدس والمسـجد 

الاقصى المحتلين، مع وجود كل هذه الاوامر الظالمة والمرفوضة.

جيش الاحتلال يصدر امرا عسكريا بمنع الشيخ صلاح 
من دخول مدينة القدس لثلاثة اسابيع 
مع النية المسبقة للتمديد مدة ستة اشهر

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

كشف النقاب امس عن انّ عميلتين للموساد الاسرائيلي 
(الاستخبارات الخارجية) ادخلتا الى مستشفى للامراض 
العقلية في وسط الدولة العبرية، وهما في حالة خلل عقلي 
يعتقد ان سـببه ضغـط العمل، ووضع الموسـاد حارسـين 

عليهما للتأكد من عدم كشفهما اسرارا امنية.
وذكـرت صحيفـة «معاريـف» الاسـرائيلية ان الاطباء 
والمسـؤولين فـي مستشـفى للامـراض العقليـة فوجئـوا 
مؤخـرا لدى اسـتقبالهم شـابة جميلة وهي فـي حالة خلل 
عقلي ويرافقها حارس شخصي. وبعد ان سأل الاطباء عن 
سـبب وجود مرافق شخصي للشـابة، اوضح لهم ان مهمة 
المرافق ليسـت الاهتمام بحالة العميلة وانما كي لا تتسبب 
حالتهـا في التحـدث اكثر مما ينبغي عـن خدمتها في جهاز 

المخابرات.
وتزايـد ذهـول الاطبـاء عندما وصلت بعـد وقت قصير 
شـابة جميلـة اخـرى الـى المستشـفى يرافقهـا عميـل آخر 
للموسـاد يتعين عليه الحفاظ على عدم تسـرب اسـرار من 

العميلة.
 وقالـت الصحيفـة انّ الموسـاد التابع مباشـرة لرئيس 
الـوزراء، بنيامـين نتنياهو، رفـض الادلاء بايـة معلومات 
بشأن ما حدث مع العميلتين وسبب حالتهما النفسية، لكن 
خبراء نفسيين رجحوا ان الحالة النفسية التي تعاني منها 
عميلتا الموسـاد ناجمة من طبيعة عملهمـا. وقالت الطبيبة 
النفسـية الدكتورة دوريت يوديشـكين للصحيفة العبرية 
ان العمل تحت وطأة الضغوط النفسية الثقيلة والتعرض 

لمخاطـر داهمة على الحيـاة الى جانب التخـوف الدائم من 
انكشاف هوية المعني الحقيقية قد يتم التعبير عنه باشكال 

مختلفة من الخلل النفسي، على حد تعبيرها. 
على صلة بما سـلف، ذكرت دراسـة اسـرائيلية حديثة 
انّ انتفاضـة الاقصـى تميـزت عـن انتفاضة عـام 87 بانها 
زادت مـن حالـة الاضطـراب النفسـي لدى الاسـرائيليين، 
ومرد ذلـك الى ان المقاومـة اتخذت اشـكالا متعددة تمثلت 
في مواجهات عسكرية واقتحامات لمستوطنات اضافة الى 

عمليات تفجير ضخمة.
وفـي هـذا السـياق نشـرت الصحافيـة ميخـال كفـرا، 
تحقيقا فـي صحيفة «معاريف» بعنـوان (مكان يبعث على 
الاشـمئزاز وحياة الكوابيس) حيث يسـتعرض فيه حالة 
الرعـب التي يعيشـها المسـتوطنون فـي مسـتوطنة ادورا 
غـرب مدينة الخليـل المحتلة بعد قيـام فدائيين مـن كتائب 
القسـام العـام الماضـي باقتحـام المسـتوطنة وقتـل اربعة 

مستوطنين والانسحاب منها.
وسـاقت الكاتبـة قائلـةً انّ حالة من الذعـر دفعت ذوي 
القتلـى الـى مغـادرة المسـتوطنة بـلا عـودة اعقبهـا فرار 
عشرات العائلات الى تل ابيب والقدس مشيرة الى ان عدد 
العائلات داخل المستوطنة كان 79 قبل العملية، لكنه تقلص 
الى 23 عائلة تخطط صباح مساء لمغادرة المستوطنة. ومنذ 
مقتـل اربعة اسـرائيليين داخل هـذه المسـتوطنة، اضافت 
الصحيفة العبرية، لم يقم اي اسـرائيلي بشـراء بيت فيها 
رغـم موقعهـا الجميل في احـدى تلال الخليـل التي تحيط 
بها كـروم العنب والبرقوق والاشـجار الكثيفة المثمرة، بل 

اصبح المستوطنون ينتظرون من يشتري مساكنهم.
ونـوه التحقيـق الصحافـي الى انّـه لم تنحصـر حالة 
المـدن  طالـت  بـل  المسـتوطنات،  داخـل  النفسـي  الرعـب 
والمجمعـات التجاريـة، حيث ذكـر مركز الاحصـاء المركزي 

الاسـرائيلي انه من شـهر شـباط (فبراير) عام 2001 حتى 
ايـار (مايو) من عـام 2003 لوحظ تراجع كبيـر في الاقبال 
التجمعـات  وكذلـك  الكبـرى  التجاريـة  المجمعـات  علـى 
السـياحية التي افتقدت نحو 61 بالمائة من روادها بسـبب 

الخوف مقارنة مع السنوات السابقة.
وممـا يدلـل علـى الحالـة النفسـية المدمـرة، مـا نقلته 
مجلـة «نتيـف»، وهـي مجلـة يمينيـة صـادرة عـن مركـز 
ارييل للدراسـات الاسـرائيلية، عن تراجع كبيـر في اقبال 
الاسـرائيليين على السـكن في المسـتوطنات بالضفة حيث 
انخفضـت نسـبة السـكن بالضفـة الغربية الـى 43 بالمائة 
فيما بلغت نسـبة الانخفـاض وذلك بسـبب تصاعد اعمال 

الانتفاضة ضد المستوطنين والمستوطنات. 
جديـر بالذكر الى انّه في مؤتمر هرتسـيليا الرابع الذي 
انعقـد في شـهر كانـون الاول (ديسـمبر) من العـام 2003 
وقـف البروفسـور جبرائيل بـن دور رئيس مركـز ابحاث 
الامـن القومـي التابـع لجامعـة حيفا ليكشـف عـن نتائج 
دراسـة له حول تأثيرات الانتفاضة على الاسـرائيليين اكد 
فيها ان الجمهور الاسـرائيلي يظهر الكثير من الخوف اكثر 
من العرب والنسـاء في ذلك اكثر مـن الرجال والمتزوجون 
اكثر ممن ليس لديهم اطفال وذلك بسـبب الاعمال المسلحة 
الفلسطينية. وبالتصور نفسه عقب الدكتور روؤفين غال، 
وهو عقيـد احتياط في الجيش الاسـرائيلي ونائب رئيس 
مجلـس الامـن القومـي الاسـرائيلي قائـلا: ان الانتفاضة 
ادت الى هبوط اهتمام الاسـرائيليين في مجالات التسـوق 
والسـياحة وارتفـاع حالات الاحسـاس بالضائقة وحاجة 

عدد متزايد منهم الى مساعدات وتوجيهات نفسية.
واضاف روبن ان الاحصاءات تشير الى ازدياد التوجه 
الى مؤسسة عيران الحكومية التي تعنى بالاسعاف الاولي 
النفسـي وبناء على الاحصـاءات التي قامت بها طواقم من 

مجلـس الامن القومي الاسـرائيلي يشـير الدكتـور روبين 
الـى ان 60 بالمائـة مـن الاسـرائيليين يشـعرون بالخـوف 
وغيـر امنـين، و25 بالمائـة لا يعرفـون كيفيـة مواجهـة مـا 
يحـدث، بينمـا 43 بالمائـة يقولـون ان لديهـم القـدرة على 
الصمود. هكذا تبدو انعكاسـات المقاومـة والانتفاضة على 
الاسـرائيليين مـن خلال قـراءات الاسـرائيليين انفسـهم، 

وهكذا هي النتائج.
علـى صلـة بما سـلف، قـام قبـل عـدّة سـنوات ضابط 
اسـرائيلي في الاحتياط بقتل سـائحة بريطانية وصديقها 
فـي صحراء النقب، وخـلال محاكمته فـي المحكمة المركزية 
في بئر السـبع قال المتهـم، الذي منعت الرقابة العسـكرية 
نشر اسـمه، انّه قام بفعلته بسـبب الاضطرابات النفسية 
التـي يعانـي منهـا بسـبب الخدمة العسـكرية، حيـث قال 
انّـه كان يخـدم فـي وحدة سـرية في الجيش الاسـرائيلي 
اختصت فـي تنفيذ اعمـال الاغتيال عن طريـق القنص في 
العديـد مـن الـدول الغربيـة والاخرى، لافتـا الـى انّه منذ 
انهاء خدمته العسكرية في الوحدة المذكورة، والتي منعت 
المحكمة نشـر اسـمها، مـا زال يعانـي من حـالات الاكتئاب 
النفسي الشديد، ويشعر بانّه في حاجة ماسة الى مواصلة 
عمليـات القتل المنهجية، التي كان ينفذها عندما كان يخدم 

في الوحدة اياها، على حد تعبيره.
وكانـت صحيفـة «معاريـف» الاسـرائيلية قـد كشـفت 
النقـاب عـن انّ خمسـة جنـود اسـرائيليين اقدمـوا علـى 
الانتحـار، وذلـك خـلال شـهر نيسـان (ابريـل) الماضـي 
فقـط. وقالت الصحيفـة: انّه وعلى الرغم من تمكن سـلاح 
الخدمات الطبية والطب النفسـي في الجيش الاسـرائيلي 
من تخفيض عدد حالات الانتحار بين صفوف الجنود خلال 
السنوات الماضية الى نحو 50  بالمائة، الا ان هناك مخاوف 

من ارتفاع عدد حالات الانتحار العام الحالي (2009).

دراسة جديدة: انتفاضة الاقصى زادت من حالة الاضطراب النفسي لدى الاسرائيليين بسبب عمليات المقاومة
الاضطرابات النفسية لعملاء الموساد بسبب طبيعة عملهم ترسلهم الى مستشفيات الامراض 

العقلية وتوقعات بتزايد مقلق في عدد الجنود الاسرائيليين الذين يقدمون على الانتحار

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
للوقـف  الاقصـى  مؤسسـة  كشـفت 
والتـراث  ظهـر الثلاثاء عن ان المؤسسـة 
الاسـرائيلية الاحتلالية تجـري حفريات 
واسـعة جدا فـي منطقة القصـور الاموية 
جنوبـي المسـجد الاقصـى المبـارك  تمتـد 
الـى عشـرات الامتار بمشـاركة عشـرات 
الحفّاريـن، كما كشـفت ان الاحتلال يقوم 
الاسـلامية  والاتربـة  الحجـارة  بسـرقة 
التاريخية وينقلها عبر شاحنات ورافعات 

كبيرة الى جهات مجهولة.
واعتبرت المؤسسـة ان الاحتلال يقوم 
والحضـارة  للتاريـخ  قرصنـة  بعمليـات 
والعمـران الاسـلامي فـي وضـح النهار، 
الحفريـات  هـذه  مخاطـر  مـن  محـذرة 
وتأثيرهـا على المسـجد الاقصـى ومدينة 
القـدس، وطالبـت كل الحاضر الاسـلامي 
والعربي والفلسـطيني بالتحرك العاجل 
مـن اجل انقـاذ القدس والمسـجد الاقصى 
من عمليات القرصنة الممنهجة، والوقوف 
في وجه مخططات الاحتلال ضد المسـجد 
الاقصى المبارك ومدينة  القدس، كما دعت 
والعربـي  الاسـلامي  الاعـلام  المؤسسـة 
والفلسـطيني الى زيارة موقع الحفريات 

المذكـور، وكشـف مـا تقـوم به المؤسسـة 
الاسـرائيلية الاحتلالية مـن جرائم بحق 

المسجد الاقصى ومدينة القدس. 
بتوثيقهـا  شـاهدة  المؤسسـة  وكانـت 
صبـاح الثلاثـاء وبالتحديد في سـاعات 
شـاحنات  قيـام  علـى  الباكـر،  الصبـاح 
كبيـرة ورافعـات بتحميل حجـارة كبيرة 
متنوعـة الاشـكال والاحجـام، بالاضافة 
الى عشـرات الاكيـاس المملـوءة بالاتربة 
والحجارة الصغيـرة، من منطقة القصور 
الاموية جنوبي المسجد الاقصى، وتمّ نقل 
هذه الحجارة والاتربة الى جهة مجهولة، 
اي ان المؤسسـة الاسـرائيلية الاحتلالية 
تقـوم بسـرقة هـذه الحجـارة والاتربـة، 
التـي تسـتخرجها خـلال عمليـات الحفر 
الواسـعة التـي تجريهـا في عـدة محاور 
ونقاط في منطقة القصور الاموية جنوبي 

المسجد الاقصى المبارك.
الاحتـلال  اذرع  ان  المؤسسـة  واكـدت 
الاسـرائيلي متمثـلا بما يسـمى بـسـلطة 
الآثـار الاسـرائيلية تقـوم بعمليـات حفر 
واسـعة منـذ ايـام علـى امتـداد عشـرات 
الامتار، وهو ما كشـفت عنه المؤسسة قبل 
ايام، لكن يلحظ ان عمليات الحفر تتسـع 
وعدد المشـاركين فيها يـزداد، كما تترافق 
عمليات الحفر بتدمير كامل وواسع للاثار 
الاسـلامية في المنطقة الملاصقـة لجنوبي 

المسجد الاقصى المبارك. 
واشـارت المؤسسـة الـى انّ مـا تقـوم 
به المؤسسـة الاسـرائيلية والاحتلال هي 
سرقة وقرصنة ممنهجة من قبل الاحتلال، 
خاصة وانّ المؤسسة كانت قد كشفت قبل 
اشـهر عن عملية سرقة مشابهة تمّ خلالها 
سـرقة حجر كبير كان موضوعا في الجهة 
الجنوبية الشرقية خارج المسجد الاقصى، 

ونقله الى الكنيست الاسرائيلي.
الـى ذلـك فقـد حـذّرت المؤسسـة مـن 
المسـجد  علـى  الحفريـات  هـذه  مخاطـر 
الاحتـلال  ان  علـى  واكـدت  الاقصـى، 
الـى تهويـد محيـط  الاسـرائيلي يهـدف 
المسـجد الاقصـى المبـارك، والوصول من 
خـلال هذه الحفريات الى اسـفل المسـجد 
الاقصـى المبـارك، خاصـة اذا علـم وجود 
ابـار مائية في المنطقـة المذكورة تصل الى 
اسفل المسـجد الاقصى المبارك،  بالاضافة 
الـى وجـود مخطط لوصـل هـذه المنطقة 
بشـبكة الانفاق اسفل وفي محيط المسجد 
الاقصى، مع شبكة الانفاق المجاورة والتي 
تمتد من اسفل بلدة سلوان باتجاه محيط 
المسجد الاقصى واسفله، بمعنى ان الخطر 
بـات يتهدد بناء المسـجد الاقصى المبارك، 
في ظـل تسـارع الحديـث عـن مخططات 
لتهويـد القـدس وبنـاء هيكل اسـطوري 

على حساب المسجد الاقصى المبارك.

اسرائيل تقوم بحفريات واسعة 
وخطيرة جنوب المسجد الاقصى

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
لا توجـد وصفة محـددة يمكنها معالجـة المفارقة 
الرقميـة في المشـهد السياسـي الاردنـي وهي تثبت 
علميا بأن الضجيج الصاخب حول عنوان الاصلاح 
السياسي في البلاد لا يستمع له ولا يهتم به الشعب 
في الشارع وبان تجاذبات وتجادلات هذا النمط من 
الاصـلاح ليسـت في الواقع اكثر من تسـال ينشـغل 
بها السياسـيون والاعلاميون والمعنيون بالبقاء او 

القفز الى مستوى النخبة في المجتمع.
آخـر اسـتطلاع موثـوق للـرأي منـح الحكومـة 
الجديـدة برئاسـة سـمير الرفاعـي فرصـة التفاؤل 
بقدراتها لكنه سـجل مفارقة محليـة بامتياز التقطها 
المحلـل السياسـي الدكتـور محمـد ابـو رمـان وهو 
يدقـق فـي الحقيقة الرقميـة التي قالت بـأن المهتمين 
بالاصلاح السياسـي من اوسـاط الناس لا يزيدون 
عن 1 بالمائة فقط من افراد العينة الوطنية والمفاجاة 
اكتملـت بعدمـا اكتشـف الجميـع بان هـذا الاصلاح 
هـو اولويـة بالنسـبة لــ 5 بالمائـة فقط مـن النخب 

الاقتصادية والسياسية والثقافية.
يمـلأ  الـذي  الطحـن  ان  ببسـاطة  ذلـك  يعنـي   

الدنيا سـواء تحـت عنـوان الانتخابـات او التنمية 
السياسـية او حتـى المحاصصـة والديموغرافيـا او 
الوطنيـين  المحافظـين  او  المتوحشـين  الليبراليـين 
مـن  غيرهـا  او  الفائضـة  او  الغائبـة  الحقـوق  او 
التصنيفـات والقضايـا مسـائل مختصـة بمسـاحة 
صغيـرة مـن الناس يجلسـون فـي مربع السياسـة 
والاقتصاد والاعلام ويمارسـون العـزف على اوتار 
او  يهتـم  ان  دون  والسياسـي  الاصلاحـي  الشـأن 

يصغي الناس في الشارع.
ابـو رمان دعـا للتوقف وتأمل المشـهد ودراسـته 
وكثيرون قبله ومعه التقطوا هذه المفارقة بامتياز في 
مشـهد سياسي محلي مليء بالمفارقات والاندفاعات 
غيـر المفهومـة التـي تثبت مـرة اخـرى بأن الشـأن 
المعيشـي والاقتصادي هو حصريـا واولا واخيرا ما 
يحظـى بالاولويـة بالنسـبة للغالبية السـاحقة من 

الجمهور.
 وذلـك يشـمل فئـات اجتماعيـة عريضـة طالمـا 
ادعى كثيـرون من رموز الاصـلاح والتغيير تمثيلها 
او حاولـوا ركوب موجتها طارحـين قضايا لا تمثلها 
في الواقـع ولا تهتم بها كثيرا كما يشـمل طبقات من 
المواطنين حصلت معارك سياسـية واعلامية اغلبها 
وهمـي باسـمهم وتحـت شـعار الدفـاع عـن الوطن 
والخيارات الوطنية وهو دفاع مشروع بكل الاحوال 

تكشف الارقام الان انه يمثل اصحابه فقط.
الشـارع الاردنـي بمختلـف تلاوينـه اذا لا يهتـم 
بمـا يثار فـي الاعلام واوسـاط السياسـة تحت بند 
الاصلاح السياسـي وكل ما يهمه فقط سـبل المعيشة 
والهمـوم الاقتصادية.. هذه قاعـدة جديدة ومثيرة 
فـي الفهم شـكلت مفارقة ينبغـي ان يتوقـف عندها 
الجميـع وتحديدا النشـطاء الذين اسسـوا مجدهم 
الوهمي على فكـرة الدفاع عن الناس وتمثيلهم ومن 
كل الاطراف فمن يمثل الناس افضل هو حصريا الان 
ليس من يأتيهم بحقوق سياسـية او يدعم الاصلاح 
السياسي المفترض او يقف ضد المؤامرة المفترضة بل 
من يسـاهم في ايجاد حلول لمشـكلاتهم الاقتصادية 
المعيشية مباشرة كما يقول الباحث كمال الزين وهو 

يعلق لـ»القدس العربي» على المجريات الرقمية.
وليس نشـطاء التجاذب في الاعلام والسياسـة 
وحدهم الذين ينبغـي عليهم قراءة هذا الدرس الان 
بـل اصحاب القرار ايضا فقـد انفقت ملايين الدنانير 
تحـت عنوان النقـاش بالاصلاح السياسـي بصفته 
اولويـة وشـهدت البـلاد طـوال سـنوات حديثا في 
الاصـلاح اكثـر مـن ممارسـة الاصلاح علـى الارض 
وفـي بعـض الاحيان رعت شـخصيات رسـمية هذا 
الاطار التجادلـي للتغطية فيما يبـدو على التقصير 

في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتلـك ليس وحدها المفارقة التي لا تفسـير لها في 
الحيـاة السياسـية الاردنيـة فاخـر اسـتطلاع لمركز 
الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية عشية 
رحيـل وزارة نـادر الذهبي اوضح بأن الـرأي العام 
يثـق بقدرات الرئيس ولا بقـدرات طاقمه الوزاري.. 
هنـا ايصا لاحـظ الكاتـب والمحلل السياسـي عريب 
الرنتاوي المفارقة المدهشـة فقد تغير رئيس الوزراء 
واحتفـظ 13 وزيـرا من حكومـة الذهبـي بحقائبهم 
الوزاريـة واصبحـوا وزراء فـي حكومـة الرفاعـي، 
الامر الـذي يعني على اقل تقدير ان الرئيس الذهبي 
لـم يرحـل لان الشـارع ضـده ووزراءه الــ13 لـم 

يستمروا لان الشارع يثق بقدراتهم.
 بلغة ابسـط ومباشـرة اكثر صناعـة التغيير في 
التشـكيلة الوزاريـة لـم تأخـذ بالاعتبار حسـابات 
انحيـازات الشـارع والشـعبية ومـن الواضـح انها 
تاسسـت على اعتبـارات اخـرى اكثر اهميـة وعلى 
نفـس المقيـاس لا زالـت النخبـة مهتمـة باسـتمرار 
النقـاش فـي ملفـات الاصـلاح السياسـي رغـم ان 
الشـعب يقول بوضوح انـه  غير معنـي، الامر الذي 
يعنـي بالمحصلـة ان المشـهد برمتـه فيـه الكثيـر من 
التسـلية والادعـاء خصوصـا عنـد ادعيـاء تمثيـل 
الجمهور فمؤسسـة القرار والحكم لا زالت هي الممثل 

الادق لتطلعات الناس.

ضجيج الاصلاح السياسي لعبة يتسلى بها السياسيون والاعلاميون

مفارقات اردنية بامتياز: الاصلاح السياسي والانتخابي 
ليس اولوية عند الشارع والاقتصاد هو الهم الاكبر

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
جلسة صاخبة جدا شهدتها لجنة القانون 
والدسـتور البرلمانيـة امـس الثلاثـاء التـي 
بحثـت اقتـراح القانـون بشـان صلاحيات 
لجان القبول في البلدات الصغيرة في الجليل 
والنقـب، وهو قانـون وليد اليمـين المتطرف 
ومـر بالقـراءة التمهيديـة، يُعـرف بقانـون 
تجاوز المحكمة العليا في قضية قعدان، حيث 
سمح قرار المحكمة لعائلة قعدان بالسكن في 
كتسـير اليهودية، في المثلث الشمالي، داخل 
مـا يُسـمى بالخـط الاخضـر، رغـم معارضة 

سكان البلدة اليهود. 
شـارك فـي الجلسـة ممثلـون عـن جميع 
الاحزاب العربية التي اعلنت انها ستخوض 
هـذه المعركة بكل قواهـا حتـى النهاية، رغم 
الصعوبـة الكبيـرة لعرقلـة هكـذا قانون في 
حكومـة  وكنيسـت تحظـى بغالبيـة يمينية 

متطرفة. 
النائـب احمـد الطيبـي، نائـب  وشـارك 
القائمـة  كتلـة  ورئيـس  الكنيسـت  رئيـس 
الجلسـة  فـي  للتغييـر  والعربيـة  الموحـدة 
وقـال موجهـا كلامـه لرئيـس اللجنـة عضو 

الكنيسـت دافيـد روتم مـن حـزب اسـرائيل 
بيتنـا، وغيـره مـن ممثلـي احـزاب اليمين: 
جميع العرب ولدوا هنا، بينما لم يولد جميع 
اليهود هنا.  بعضهـم مهاجرون بل وبعضهم 
مهاجـرون فاشـيون. انتم تاخـذون بيتا من 
اصحابـه، ولا تمنحـون حـق بنـاء البلدات 
لاصحـاب الارض الاصليـين الذين صودرت 
اراضيهم عـام 48 وكذلك على مدى عشـرات 
السـنين فيما بعـد. تهدمـون المنـازل وايضا 
لا تسـمحون لنـا بالبنـاء. والـذي لا يسـمح 
هـم اشـخاص كامثالـك دافيـد روتم. جميـع 
حكومـات اسـرائيل اتبعت سياسـة التمييز 
ضـد المواطنـين العـرب ومنعتهـم مـن اقامة 
اي بلـدة او مدينـة جديـدة فقـد بـادرت منذ 
عشـر سـنوات لقانون اقامـة مدينـة عربية 
والحكومة ترفض مرارا وتكرارا. ولا يقتصر 
الامـر عليكـم فـي اليمـين، بـل يشـمل ايضـا 
اولئـك الذي يدعون انهم فـي مركز الخارطة 

السياسية. 
فعلت النداءات والمشـادات الكلامية بين 
المشـاركين في الجلسة ولا سـيما ضد اقوال 
الطيبي محاولين تبرير اقتراح القانون بانه 
من اجل ضمان حق اليهود ويهودية الدولة، 
فقـال الطيبـي لرئيـس اللجنـة: كيـف تقبل 
على نفسـك ان تقتـرح اقتراحـات عنصرية 
وفاشـية بهذه الدرجـة؟ حتى مـا قبل بضع 

سـنوات لم تكن العنصرية فـي اطار قوانين 
مصادق عليها، اما في الاونة الاخيرة فنحن 
نشهد وابلا من القوانين العنصرية، وانتم لا 
تخجلون، حتى وثيقة الاسـتقلال خاصتكم 
مـا كانـت لتمـر في تصويـت بالكنيسـت مع 
نـواب متطرفـين مثلكم. انتـم تقولـون انها 
دولـة يهوديـة ديمقراطية،انهـا ديمقراطية 
تجـاه اليهود ويهودية تجـاه العرب، وتابع 
اي  تقـم  لـم  الآن  حتـى  الطيبـي:  النائـب 
مدينـة عربيـة لا فـي الجليل ولا فـي المثلث. 
وكان الازديـاد الطبيعـي ينطبـق فقط على 
المسـتوطنات، العـرب ايضـا لديهـم ازدياد 
والتوسـيع،  البنـاء،  حقهـم  ومـن  طبيعـي 

والتجديد.
ولفـت الـى انّه قانون عنصـري يمنع من 
المواطن العربي اتخـاذ قرار مدني خاص به 
بـأن يقـرر اين يريد ان يسـكن، ومـن ينتقل 
للسـكن فـي بلـدات مثـل الناصـرة العليـا 
ليس الدافع لديه ايديولوجيا وانما بسـبب 
عدم السـماح للعرب بالبناء على اراضيهم، 
والضائقـة تدفعهـم الى السـكن على اراض 
هي بالاساس لهم وصودرت منهم. وتواصل 
النقـاش الحـاد والاتهامـات المتبادلة طوال 
الجلسـة علـى ان يسـتمر التـداول فـي هذا 
القانـون الذي وعـدت الاحـزاب العربية ان 

تفعل كل ما بوسعها لايقافه.

عاصفة في الكنيست بعد اقوال النائب الطيبي: جميع 
العرب ولدوا هنا بينما اليهود مهاجرون وبعضهم فاشيون

دمشق ـ من جوني عبو:
العـام  ان  الرسـمي  السـوري  الخطـاب  يعتبـر 
والنجـاح  «الصـواب»  عـام  هـو   2009 المنصـرم 
جيـد  واجتيـاز  الخارجيـة،  السـورية  للسياسـة 
لامتحـان اقتصـادي واجتماعـي داخلـي، لا يعنـي 
بالضـرورة حل كافة المعضلات انما جـزء هام منها، 
وترحيـل بعضهـا الـى خطـط خمسـية قادمـة، فـي 
منطقة تشـهد المزيد من الغليان والتحولات واعادة 

تشكيل التحالفات الجيوبوليتيكية. 
ويمكـن القـول انـه منـذ صعـود نجـم الرئيـس 
كانـت  التـي  والتباشـير  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
تشـير إلى فوزه في سـباق الانتخابـات وفق نتائج 
مسبقة لاسـتطلاعات الرأي الامريكي وزوال «خط» 
المحافظين الجدد وممثلهم في البيت الابيض الرئيس 
الامريكـي السـابق جورج بـوش عاد «أوكسـجين « 
التنفس السوري لوضعه المستقر وتراجع «التهديد 
المباشـر» الذي كانت دمشـق تتعرض له منذ أصبح 
الجيش الامريكي على حدودها الشـمالية الشـرقية 
وزوال نظـام البعـث العراقـي الـذي لـم يكـن كافيا 
لتعلـن واشـنطن بـوش انهـا نشـرت ديمقراطيتها 

انطلاقا من عاصمة الرشيد بغداد.
ومـن خـلال هـذه المعادلـة التـي أثـرت لبضـع 
سـنوات في الوضع السـوري خارجيا وداخليا فان 
مطلـع العـام الجاري، حمل لسـورية أولـى علامات 
الانفـراج مـع وصوله إلـى البيـت الابيـض وبداية 
حديثـه عن «علاقات احترام متبـادل مع دول العالم 
ومصالح مشـتركة» و دعم أوروبي وفرنسـي بشكل 

خاص لهذا التوجه. 
ورغـم ان مطلع العام المنصرم حمل حرب غزة - 
ايضـا - الـى واجهة الاحداث ودمشـق كانت معنية 
ربمـا اكثر مـن غيرهـا بهـذه الحـرب، الا ان الحرب 
نفسـها، ما ان وضعـت أوزارها، سـاهمت في اعادة 
التموضـع لعاصمـة اعتـادت الاسـتفادة بـذكاء من 
اسـتثمار التناقضـات وتحويلهـا لأوراق تسـتخدم 
عنـد الحاجـة وهـو الأمـر الـذي يحسـب للجانـب 

السوري. 
و تعاملـت دمشـق مـع هـذا الحـدث، بكثيـر من 
الشـحن والتجييـش وتحولت سـاحات وشـوارع 
للمقاومـة  مؤيـدة  مسـيرات  الـى  السـورية  المـدن 
ومنددة بالعدوان الاسـرائيلي علـى غزة المحاصرة 

التي يتخذ قادتها من دمشق مقرا لهم. 

و كشـفت حـرب غـزة حجـم التباعـد العربـي، 
الاعـلام  وسـائل  تبعـت  و  المواقـف،  فـي  وأفـرزت 
العربية الشـارع الذي انشـطر الى قسـمين، كما هو 
حال الوضع الرسـمي للعالم العربي، دول الاعتدال 
العربـي ودول الممانعـة، وتبادلـت وسـائل اعـلام 
وشـعوب كل معسـكر السـباب والشـتائم ومزقـت 

أعلام وأحرقت صور رؤوساء وملوك في كل مكان. 
وأعلنـت سـورية توقفهـا عـن المفاوضـات غيـر 
المباشـرة مع اسـرائيل والتـي كانت جاريـة برعاية 
تركيـة كادت تتحـول فـي ايامهـا الاخيـرة - بعـد 
عـدة جولات جرت في اسـطنبول - الـى مفاوضات 

مباشرة قبل ان تسقطها مقدمات حرب غزة. 
لكـن دمشـق الخبيرة فـي المنعطفـات والاحداث 
التاريخيـة فـي المنطقـة اجتـازت امتحـان الضغط 
والعزلـة وبدأت مؤشـرات الانفتاح تظهـر مع زيارة 
العديـد من وفـود الكونغـرس الامريكي والرسـائل 
المسـبقة التـي حملتهـا هـذه الوفـود الـى القيـادة 
السـورية تؤكـد رغبـة الادارة الاوباميـة الجديـدة 
فـي الانفتاح على سـورية وبداية حوار يشـبه مبدأ 

«خارطة طريق» يشمل كل القطاعات. 
وانطلق الرئيس السـوري بشار الاسد في تنفيذ 

برنامـج زيـارات خارجية طـال تأجيله شـمل حتى 
اليوم اكثر من عشرين زيارة كانت بدايتها من القمة 
الاقتصادية العربية في الكويت في منتصف الشـهر 
الأول، ثـم حضـر قمة الدوحـة الطارئـة التي عقدت 
بحضـور أكثريـة مـن دول الممانعة واتخـذت طابعا 
اسلاميا اكثر منه عربيا حيث حضرت ايران وتركيا 
والسـنغال واندونيسـيا هـذه القمـة فـي مواجهـة 
مقاطعة واسـتهجان معسـكر الاعتدال العربي وفق 

شيوع التسميتين (المصطلحين). 
وجاءت قمة الكويت التي حملت مبادرة مصالحة 
من العاهل السـعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، 
حيـث تم اجتماع قادة السـعودية ومصر وسـورية 

والكويت. 
واصبـح الانفـراج العربـي تدريجيـا يصـل الى 
سـورية، تلى ذلك مصالحة قمة ايضا في السعودية 
تبعها الاسـد بزيـارة اخـرى، الى ان وصـل العاهل 
السـعودي الى سـورية في أواخر ايلول (سبتمبر) 
المنصرم ليعلن الجانبان انهما طويا خلافات الماضي 
ويتجهـان الـى تعزيز مصالحهـم المتبادلـة الثنائية 
والاقليمية مؤكدين على الاطراف اللبنانية المتنازعة 
ضـرورة الاسـراع في تشـكيل حكومة وفـاق وطني 

يترأسها سعد الدين رفيق الحريري بعد سنوات من 
صراعات وتجاذبات قوى سياسية لبنانية مثلت كل 
منهـا مصالح اللاعبين الاقليميـين والدوليين ابتدأت 
بعد اغتيـال رئيس الوزراء اللبناني الاسـبق رفيق 

الحريري في 14 شباط (فبراير) عام 2005 . 
اللبنانيـة  الحكومـة  تشـكيل  بالفعـل  وتحقـق 
فـي الشـهر الماضي وقـام الحريـري بأول زيـارة له 
لدمشـق منـذ دخولـه حلبـة العمـل السياسـي بعد 
مقتل والده وقد اتفق الرئيس السـوري بشار الاسد 
ورئيـس الوزراء اللبناني على فتح آفاق جديدة في 
العلاقـات بـين البلديـن.  ومـع بداية انفـراج عربي 
ودولـي اتجـاه سـورية بـدأ الرئيـس الاسـد جولة 
عربية حيث زار تباعا بعد السـعودية كلا من الأردن 
وقطر ثم البحرين وسلطنة عمان للتأكيد على متانة 

العلاقات الثنائية مع هذه البلدان. 
وحاولـت سـورية خلـق مزيـد مـن التـوازن في 
علاقاتهـا الخارجية وفـق مبدأ الحيـاد الايجابي أو 
تعويض خسـارة الدول الغربية بدول أسيوية مثل 
الهنـد أو روسـيا أو الصـين وفق مصطلـح الحكومة 

السورية « الاتجاه شرقا». 
ثم بدأت سـورية الولوج إلى بوابات أوروبا عبر 

دول سـجلت موقفا الى جانبها، عندمـا كان الجميع 
فـي السـنوات الماضيـة يشـارك في احـكام الضغط 
والعزلـة علـى السـلطات السـورية، وكانـت اولـى 
الزيـارات الى النمسـا بعد أن كانت جـولات «تعزيز 
الثقـة» بـين فرنسـا وسـورية قـد حققـت أشـواطا 
متقدمـة، ولعل الحـدث الابرز هنا هو تبـادل افتتاح 
السـفارات في كل من بيروت ودمشـق لأول مرة منذ 

تأسيس البلدين. 
أما لجهة الوضع الداخلي، فقد استلزم الامر بعض 
التأجيـل فـي كثير مـن القـرارات لأن سـورية كانت 
تعطـي الأولوية للأمن والاسـتقرار حسـبما اعلنت 
الحكومـة مرارا، لكن الانشـغالات الخارجية لم تكن 
لتشـغل الحكومة، عند الضرورة، عن استحقاقاتها 
الداخليـة وقـت الحاجة، ورغـم عدم رضا الشـارع 
المحلي عن نشـاط حكومته في الجانـب الاقتصادي 
المعيشـي، حيـث ازداد حجم التضخـم، وزاد الطلب 
على فرص العمل وأرخت الازمة المالية بذيولها على 
الاقتصاد الوطني لا سيما ان قطاع التصدير كان وما 
يزال اكثر المتأثرين وتضاعف حجم الغلاء، وجاءت 
حزمـة قـرارات داخليـة كتعديـل حكومـي وتعيـين 
محافظـين جـدد وحركـة تنقـلات وترفيعـات أمنية 

وعسكرية طالت العديد من المفاصل الرئيسية، وبدأ 
الحديث عن حاجة سـورية الـى مليارات الدولارات 
لخلـق فرص عمل وتطوير البنية التحتية واجتذاب 
عجلـة  تحريـك  فـي  تسـهم  خارجيـة  اسـتثمارات 
الاقتصاد المحلي، وجرى اقـرار العديد من القروض 

الميسرة بكافة أنواعها. 
واستمرت دمشـق في تقوية روابطها الخارجية 
فـزار الرئيـس الاسـد أرمينيـا وأذربيجـان وسـط 
تنسـيق وتشـاور مع حليفة سـورية الموثقـة تركيا 
التي ترتبط بحدود واسـعة وعلاقـات مد وجزر مع 
تلك البلدان، وأعلن الاسـد عن رؤيته «لربط البحار 
الأربعـة» واسـتعداد بـلاده لوسـاطة ايجابيـة بين 

باكو ويرفان. 
وقـام الاسـد بزيارة طهـران واجتمع الـى اركان 
الثورة الاسـلامية، بعد أعادة انتخاب أحمدي نجاد 
لولايـة رئاسـية ثانيـة، كمـا زار اسـطنبول وانقرة 
ليعلن مع الجارة تركيا واحدة من المحطات المفصلية 
من التعـاون الثنائي فـي كل القطاعات، وتأسـيس 
مجلس تعاون اسـتراتيجي يشـمل شـتى الميادين، 
ادى الى ربط مشترك بين الجارتين والغاء تأشيرات 

الدخول المشتركة. 

2009.. عام القطاف وانحسار العزلة السورية وسط وضع داخلي آمن ومستقر 
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7 شؤون عربية وعالمية

■ رومـا ـ نواكشـوط ـ وكالات: أفـاد مصـدر أمني أمس 
الثلاثاء بـأن الأجهزة الأمنية الموريتانية اعتقلت شـخصا 
يشـتبه فـي أنـه المدبـر الرئيسـي لعملية اختطاف سـائح 

إيطالي وزوجته وسائقهما الايفواري قبل أيام. 
وأوضح المصدر أن وحدات تابعة للدرك الوطني اعتقلت 
يـوم الاثنين المدعـو «عبد الرحمن ولد أمدو» بأحد أسـواق 
مدينـة «كوبنـي» الموريتانية بجنوب شـرق البـلاد، الذي 

تتهمه بتدبير عملية اختطاف المواطن الإيطالي وزوجته. 
وأوضـح أن المعتقـل يحمـل جنسـية دولـة مالـي، وانه 
العمليـة، وانـه كان  الرقابـة فـي  اعتـرف بقيامـه بـدور 

سيتقاضى 25 ألف يورو، بعد إتمامها. 
«عبـد  تتهـم  الأمنيـة  السـلطات  أن  المصـدر  وأوضـح 
الرحمـن» بأنـه شـارك في تمويـن معسـكرات القاعدة في 
شـمال مالي بالمؤن وبالمحروقات والمازوت لتنفيذ عملياتها 

في دول الجوار خاصة في موريتانيا. 
وفقـد سـرجيو سـيكالا (65 عامـا) وزوجتـه فيلوميني 
كابوري (39 عاما) الجمعة على الطريق التي تربط العيون 
فـي موريتانيا بكايس في مالي، قـرب الحدود المالية، وفق 

مصادر امنية.
فـي السـياق ذاتـه تشـاور وزيـر الخارجيـة الايطالـي 
فرانكـو فراتيني الاثنين هاتفيا مع نظيـره الموريتاني ناها 

منـت مكناس، الذي اكـد له «التعاون الكامل» لنواكشـوط 
سـعيا الى العثور على الايطاليـين اللذين خطفا في جنوب 

شرق البلاد.
وقال بيـان للخارجيـة الايطاليـة ان «الوزيـر فراتيني 
انخيـل  ميغيـل  الاسـباني  نظيـره  الـى  ايضـا  تحـدث 
موراتينـوس، الـذي عرض دعم اسـبانيا عبر السـفارتين 

الناشطتين في موريتانيا ومالي».
وكـرر الوزيـر الايطالـي «تصميمـه على الاسـتمرار في 
التكتم الشـديد على التعليمات والاتصالات مع المؤسسات 
الشـخصين  لمصلحـة  وذلـك   (...) المنطقـة  فـي  المعنيـة 
المخطوفـين». ورفضـت الخارجيـة الايطاليـة فـي بيانهـا 
الحافلـة  ان  القائلـة  والتكهنـات  بالتحليـلات  التسـليم 
الصغيرة التي كان يستقلها الايطاليان عثر عليها في جوار 
الحدود مع مالي، على مسافة بعيدة من الطريق التي تربط 
موريتانيا وبوركينا فاسـو، البلد الذي يبدو ان الايطاليين 

كانا متوجهين اليه.
واضافـت انه «لـم يتم اهمال اي عنصـر او اتصال حتى 
الان في محاولة للحصول علـى معلومات مفيدة والتحرك 

بهدف الافراج عن مواطنينا».
وافادت مصادر امنية ودبلوماسـية عـدة بانهما «خطفا 

بأيدي مسلحين».

الجزائر «القدس العربي»:

كشـفت تقاريـر إعلاميـة جزائريـة أن المجاهـدة جميلـة 
بوحيرد كانت قد طلبت من الرئيس بوتفليقة أن يمنحها رتبة 
قائد ناحية عسـكرية خلال الثـورة، وأن الرئيـس بوتفليقة 
رفـض أن يمنحها هـذه الرتبة لأن ذلك ليـس من صلاحياته، 
ولأن قادة النواحي معروفون ولا يمكن أن يضيف إليهم اسما 
جديدا، مشـيرة إلى أن هذا الرفض هو سـبب غضب بوحيرد 

على الرئيس بوتفليقة.
وذكرت «الخبر الأسبوعي» (أسبوعية خاصة) في عددها 
الصادر اليوم الأربعاء أن ما جاء في رسالتي الاستغاثة اللتين 
نشرتهما المجاهدة بوحيرد عبر الصحافة غير صحيح، وأنها 
سـبق وأن اسـتفادت من العلاج في الخارج على نفقة الدولة 
ثلاث مرات، مشـددة على أن الرئيس بوتفليقة لم يسبق وأن 

رفض علاج أي من رموز الثورة على نفقة الدولة.  
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشـف عنها، أن المجاهدة 
جميلـة بوحيرد طلبت قبل أشـهر قليلة من الرئيس بوتفليقة 
أن يمنحها رتبة قائد ناحية أثناء الثورة، وأن الرئيس اعتذر 

عن تلبية طلبها، لأن ذلك غير ممكن، وليس من صلاحياته.
وأشـارت إلـى أن بوتفليقـة عـرض عليهـا منصـب عضو 
بمجلس الشـورى، ضمن الثلث الرئاسـي المعـين لأنها كانت 
سـتتقاضى نفـس الراتب الـذي يحصل عليه قـادة النواحي 
بالثـورة، أي ما يعـادل 3000 يورو شـهريا، وهـو ما رفضته 
المجاهـدة بوحيرد، قبل أن تهاجمه بطريقة ضمنية، من خلال 

الرسالتين اللتين نشرتهما قبل أيام. 
ونشرت بوحيرد رسـالتين عبر الصحف أثارت الكثير من 
الجـدل، إذ وجهـت الأولى إلى الشـعب الجزائري تسـأله أن 
يتبـرع لها من أجل العلاج فـي الخارج، والثانية إلى الرئيس 
بوتفليقـة تلومه فيهـا على مـا اعتبرته إهانـات يتعرض لها 
المجاهـدون، معتبرة أن مـا يتقاضاه هؤلاء لا يمكـن مقارنته 
مـع ما يحصـل عليه النـواب ومع راتـب رئيـس الجمهورية. 

واشتكت من ديونها لدى البقال والجزار.
وذكرت الصحيفة أن إقدام بوحيرد على نشـر الرسـالتين 
جعـل الرئيـس بوتفليقـة يتصـل بهـا هاتفيـا ويلومهـا على 
تصرفهـا، الـذي قـال انه أسـاء له وإلـى صـورة الجزائر في 
الخـارج، ويؤكـد لها مجددا اسـتعداده لإرسـالها للعلاج في 

الخارج على نفقة الدولة. 
وقـد أثـارت رسـالتا بوحيرد الكثيـر من الجدل، وانقسـم 
الجزائريـون بين مؤيـد لصاحبتهما متعاطف معها، ومشـكك 
فـي خلفية تصرفها ومهاجـم لها على اعتبـار أن كلامها حطم 
أسـطورة جميلـة، وجعل واحـدة من رموز الثـورة تظهر في 
صورة المتسولة، علما بأن الكثير من رفاق السلاح أكدوا أنها 
بالغـت فـي وصف حالتهـا، وأن الدولة لم تتخـل في يوم من 

الأيام عن أفراد ما يسمى «الأسرة الثورية». 
كمـا انتُقـدت بوحيـرد لأنها لـم تختـر التوقيت المناسـب 
لرسـالتيها، بسبب ما أسـماه بعض المحللون التوظيف الذي 
قامـت به أطـراف في مصـر والمغرب للإسـاءة إلـى الجزائر، 

وإظهار حكومتها في صورة المتنكرة لجيل الثورة.    

فراتيني: نواكشوط تبدي «تعاونا كاملا» للعثور على المخطوفين

الاعلان عن اعتقال المشتبه في أنه مدبر
اختطاف السائح الايطالي وزوجته في موريتانيا

تقارير: بوحيرد هاجمت بوتفليقة لأنه رفض 
منحها رتبة «قائد ناحية» بالثورة الجزائرية

برن تؤكد عدم حضور رجلي الأعمال 
السويسريين جلسة الاستئناف في ليبيا 

■ بـرن ـ د ب أ: أكـدت الخارجيـة السويسـرية امـس الثلاثـاء أن رجلي 
الأعمـال السويسـريين المحتجزين في العاصمـة الليبية طرابلـس واللذين 
صـدر بحقهمـا حكـم قضائـي بالسـجن 16 شـهرا لـم يحضـرا جلسـة نظر 

استئناف الحكم الصادر ضدهما. 
وقالت الخارجية السويسـرية في بيانها إن رجلي الأعمال لم يغادرا مقر 

السفارة السويسرية في العاصمة الليبية، التي يقيمان بها منذ أشهر. 
واضافـت الخارجية أنه كان المفترض اليوم نظـر الطلب المقدم من رجلي 
الأعمال السويسـريين باسـتئناف الحكم الـذي صدر بحقهمـا غيابيا نهاية 
شـهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بالسـجن لمدة 16 شهرا مع غرامة مالية 
بقيمـة 2000 دينـار ليبي لـكل من ماكس غولـدي، رئيس مجموعة شـركات 
«إيه.بي.بـي» السويسـرية السـويدية للهندسـة الكهربائية فـي طرابلس، 
ورشـيد حمداني وهـو موظف بارز في إحدى الشـركات السويسـرية التي 
تعمـل فـي مجـال البنـاء في ليبيـا، بتهمـة مخالفـة تأشـيرة دخـول البلاد 

والتهرب الضريبي. 
ومـن المنتظر أن يقدم الرجلان مجددا للمحاكمة مطلع الشـهر المقبل لنظر 

قضية أخرى. 
وأفـادت مصـادر قضائية ليبية بأن المحاكمـة الثانية التـي كان مقررا لها 

نهاية الأسبوع الماضي ستنظر في الثاني والثالث من الشهر المقبل. 
من جانبه طالب صلاح شـرف، ممثل الدفـاع، بالتأجيل نظرا لأن المتهمين 

لم يتسلما صحيفة الدعوى. 
ويرتبـط أمـر اعتقـال الرجلين اللذيـن كانا يقيمـان في ليبيـا للعمل وتم 
احتجازهمـا منـذ تموز/يوليو 2008 بقيام الشـرطة السويسـرية في صيف 
العـام الماضـي بالقبـض على هانيبـال القذافـي، ابـن الزعيم الليبـي معمر 
القذافـي، وزوجتـه فـي جنيـف بتهمـة إسـاءة معاملة الخـدم، الأمـر الذي 
أثـار غضـب الزعيـم الليبـي فقدم طلبـا لـلأمم المتحـدة «بتفكيـك» الاتحاد 

السويسري. 

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

احتدم الجـدل في نواكشـوط أمس 
الثلاثـاء حـول حيـاد موريتانيـا فـي 
نزاع الصحراء الغربية، وذلك بسـبب 
موقفين لافتين، أحدهما اتخذه السـفير 
الموريتانـي فـي الربـاط، العافيـة ولد 
محمـد خونـا بزيـارة مثيـرة قـام بهـا 
الأسـبوع الماضـي لمدينـة الداخلـة في 
الصحـراء الغربيـة، والثانـي مطالبـة 
بفسـخ  الحاكمـة  الأغلبيـة  فـي  نائـب 
بـ»الجمهوريـة  موريتانيـا  اعتـراف 
الصحراوية»، التي أعلنتها البوليزاريو 

من جانب واحد في 1976.
واضيفت هاتـان الحادثتان لتحرك 
معـاد لجبهـة البوليزاريـو قامـت بـه 
قبـل اسـبوعين لأول مـرة مجموعة من 
الموريتانيـين كانـوا معتقلين بسـجون 

البوليزاريو في العقود الماضية.
الوطيـس  حامـي  نقـاش  دار  وقـد 
نائـب  بـين  الموريتانـي  البرلمـان  فـي 
الأغلبيـة، المصطفـى ولـد عبـد العزيز 
(ابـن عم الرئيـس الموريتانـي)، الذي 
طالب بسحب الاعتراف بـ»الجمهورية 
الصحراويـة»، والنائـب مصطفى ولد 
بـدر الدين من حزب اتحاد قوى التقدم 
اعتـرض  الـذي  المعـارض،  اليسـاري 
علـى الاقتـراح منـددا بزيارة السـفير 

الموريتاني في الرباط لمدينة الداخلة.
وطالـب المصطفـى ولد عبـد العزيز 
اكجوجـت  دائـرة  عـن  النائـب  المكـي 
بشـمال موريتانيـا، الحكومة بسـحب 
العربيـة  بـ«الجمهوريـة  اعترافهـا 

الصحراوية».
الـدورة  أمـام  مداخلتـه  فـي  وقـال 
البرلمانية الحالية «حان الوقت لتسحب 
بالجمهوريـة  اعترافهـا  موريتانيـا 

الصحراويـة بعـد ثلاثـة عقـود علـى 
توقف حـرب الصحراء بـين موريتانيا 
وجبهـة البوليزاريـو وانسـداد الأفـق 

أمام حل قضيتها بالتراضي». 
 

سحب الاعتراف

هـذا  يطـرح  أنـه  النائـب  وأوضـح 
«لتحـذو  الحكومـة  علـى  الموضـوع 
موريتانيا حذو دول افريقية وامريكية 
اعترافهـا  سـحبت  عديـدة»  لاتينيـة 
بـ»الجمهوريـة الصحراوية» في وقت 

سابق.
وخلال نفس المناقشة تدخل النائب 
محمـد المصطفـى ولـد بدر الديـن (عن 
حـزب اتحـاد قـوى التقـدم المعارض) 
موضحا أنه سيسائل وزيرة الخارجية 
الموريتانية عن تصرف سفير موريتانيا 
فى المغرب وتصريحاتـه التي أدلى بها 
عقب زيارته لمدينة الداخلة بالصحراء 

الغربية المتنازع عليها.
ولـم يتوقـف الأمر عنـد هـذا الحد، 
بـل أعلـن حـزب اتحـاد قـوى التقدم، 
فـى بيـان أصـــدره أمس، عـن إدانته 
للتصريحات التى صدرت عن السـفير 
الموريتاني بالرباط أثناء زيارته لمدينة 

الداخلة.
اتحـاد  حـزب  أن  البيـان  وأضـاف 
الموقـف  أن هـذا  التقـدم يعتبـر  قـوى 
«يشـكل انحرافـا مرفوضا عـن الموقف 
الرسـمي الذي تمسـكت به كل الأنظمة 
الموريتانيـة المختلفة منذ العـام 1979، 
وتجـاوزا مدانا لواحد مـن أهم ثوابت 
يقضـي  الـذي  الخارجيـة  سياسـتنا 
بالحيـاد الإيجابـي فـي الصـراع بـين 
والتمسـك  والبوليزاريـو،  المغـرب 
بالشرعية الدولية التي تعطي الشعب 
الصحراوي الحق في تقرير المصير عن 

طريق الاستفتاء الشعبي».

تنديد بزيارة

وأضاف البيان «في سـابقة خطيرة 
تتعلـق بالموقف الموريتاني مـن النزاع 
بـين المغـرب والبوليزاريو، قام سـفير 
موريتانيـا لدى المغرب السـيد الشـيخ 
العافيـه ولد محمد خونـه بزيارة لمدن 
الصحراء الغربيـة، يوم 11/12/2009، 
إعـلام  وسـائل  نشـرته  حسـبما 
مغربيـة ووطنية، ولم تنفه السـلطات 
الزيـارة  توجـت  وقـد  الموريتانيـة؛ 
بتصريحـات أدلـى بها السـفير لوكالة 
الأنباء المغربية أشـاد مـن خلالها ومن 
دون تحفـظ بـدور المغـرب فـي تعميـر 
الصحـراء منوها بما أسـماه المنجزات 
المحققـة والأوراش التنمويـة الكبـرى 

الجاري تنفيذها».
وأمـام خطوة خطيرة كهذه، يضيف 
البيان، فإن اتحاد قـوى التقدم «يدين 
يمكـن  التـي  الخطـوة  هـذه  بشـدة 
اعتبارها انحيـازا للمغرب في الصراع 
الدائـر في الصحـراء». واعتبر الحزب 
أن هذا الموقف «يشكل انحرافا مرفوضا 
عن الموقف الرسـمي الذي تمسـكت به 
كل الأنظمـة الموريتانيـة المختلفـة منـذ 
العام 1979، وتجـاوزا مدانا لواحد من 
أهم ثوابت سياسـتنا الخارجية، الذي 
يقضي بالحيـاد الإيجابي فـي الصراع 
البوليزاريـو،  وجبهـة  المغـرب  بـين 
التـي  الدوليـة  بالشـرعية  والتمسـك 
تعطـي الشـعب الصحـراوي الحق في 
تقريـر المصيـر عـن طريـق الاسـتفتاء 

الشعبي».
وأكد حـزب اتحاد قـوى التقدم «أن 
زيارة السـفير لمدن الصحـراء الغربية 
تمثل خطوة خطيرة من شـأنها توريط 
بلدنا في هذا النزاع، وتهدد اسـتقراره 
وأمنـه المهدديـن أصـلا، وعليـه فإننـا 
نطالـب السـلطات القائمـة بالتراجـع 

الفوري عن هذا التوجه ومحاسـبة من 
قاموا بالتخطيط لهذه الزيارة».

وحذر حزب اتحاد قوى التقدم «من 
مغبة التمـادي في إقحام موريتانيا في 
هـذا الصراع، وفي هـذا الظرف بالذات 
حيث تواجه تحديـات كبيرة وخطيرة 
خارجية وداخلية ويشـكل الاسـتمرار 
في موقف كهذا تمزيقا لجبهتها الداخلية 
وتفريطـا في أمنها العام والخاص، كما 
يمكـن أن يوحـى بوجود أجنـدة خفية 
عنوانهـا: تمزيـق موريتانيـا، وهـو ما 
يسـتلزم توجيـه نـداء لكافـة القـوى 
الوطنيـة مـن اجـل الوقوف بحـزم في 
وجه كل المحاولات التي تهدد اسـتقلال 

ووحدة وأمن واستقرار بلدنا».

شهادات
وفي سياق متصل قدم موريتانيون 
كانـوا معتقلـين بسـجون البوليزاريو 
جـراء  «معاناتهـم  عـن  شـهادات 
الاعتقـال والممارسـات غير الإنسـانية 
التـي تعرضوا لهـا على أيـدي جلادي 
«بتشـكيل  مطالبـين  البوليزاريـو»، 
محكمـة دوليـة مسـتقلة للتحقيـق في 
هـذه الجرائـم وتقـديم مرتكبيهـا إلـى 

العدالة».
الشـهادات  جمـع  علـى  وأشـرفت 
المعتقلـين  تضـم  جمعيـة  بنواكشـوط 
السابقين لدى البوليزاريو التي تسمى 

«ذاكرة وعدالة». 
وأجمـع كل من سـيدي أحمـد عبدي 
أشليشـل ومحمد فـال القاضي ومحمد 
مؤتمـر  خـلال  عليـون،  ولـد  المختـار 
صحافـي نظمته «ذاكـرة وعدالة» على 
أن مـا تعرضوا له مـن «تعذيب وتنكيل 
بالسـجون  الجلاديـن  أيـدي  علـى 
والمعتقـلات يفوق التصور ويتنافى مع 

أبسط الحقوق الإنسانية».
وشـدد المتدخلون خلال هـذا اللقاء 

وممثلـون  حقوقيـون  حضـره  الـذي 
عـن هيئات ومنظمـات معنيـة بقضايا 
الإعـلام،  ووسـائل  الإنسـان  حقـوق 
علـى أن جبهـة البوليزاريـو «اتخـذت 
مـن الموريتانيين المعتقلـين لديها كبش 
فداء مـن أجـل التغطية على مشـاكلها 
الداخليـة، ومارسـت في حقهم أبشـع 
أنـواع التعذيـب الجسـدي والنفسـي 
حتـى فقـد الكثيـر منهـم حياتهم تحت 
يزالـون  لا  الذيـن  الجلاديـن  سـياط 

أحرارا من دون أدنى مساءلة».
القاضـي  ولـد  فـال  محمـد  وقـال 
(أسـتاذ) الـذي يقـول انه قضـى أربع 

سنوات في سـجون البوليزاريو، «لقد 
كنـا مقبورين حيث كنا محشـورين في 
أقبيـة عبارة عن حفـر وكان الجلادون 
ومنهم قياديـون في جبهة البوليزاريو 
يتلـذذون بتعذيبنا حتى الموت، ناهيك 
والنفسـية  الجسـدية  الإهانـات  عـن 
والضـرب وكل أنـواع التنكيل الممارس 

علينا الذي لا يمكن تصوره».

محكمة دولية

وكان عبد الرحمن ولد محمد موسى 
رئيـس جمعيـة «ذاكـرة وعدالـة» قـد 

أكـد فـي مسـتهل هـذا اللقـاء، «أنـه تم 
تأسـيس هذه الجمعية لتكـون «إطارا 
منظمـا يتكفـل بالبحث عـن المفقودين 
البوليزاريـو،  لـدى  الموريتانيـين  مـن 
الذيـن  أولئـك  علـى  للتــعـرف  وكـذا 
لقوا حتـفهـم أثنــاء فتـــرة اعتقالهم 
بسـجون ومعتقلات مخيمات تندوف، 
وعـن  السياسـة  عـن  بعيـدا  وذلـك 

المزايدات».
وأكد أن «الجمعية تحمل البوليزاريو 
كل المسـؤولية فـي ما عانـاه المئات من 
الموريتانيـين الذيـن سـاقتهم الظروف 
ليكونوا رهائن لدى جلادين، مارسـوا 

فـي حقهم وبـدون أية أسـباب مختلف 
أشـكال البطـش والتعذيـب الجسـدي 

والنفسي».
وطالب ولد محمد موسى «بمحاكمة 
المسـؤولين عـن هـذه الفظاعـات التي 
ارتكبت في حـق أناس منهم من يعيش 
بقية حياته بعاهـات نتيجة التعذيب، 
ومنهـم مـن قضـى نحبه تحت سـياط 

الجلادين».
ودعـا بيـان وزعتـه الجمعيـة إلـى 
تشكيل محكمة دولية مستقلة للتحقيق 
فـي هـذه القضيـة و»تقـديم مرتكبـي 

الجرائم الوحشية إلى العدالة».

سفير يزور مدينة الداخلة وبرلمانيون يطالبون بنبذ «الجمهورية الصحراوية» ومعتقلون لدى بوليزاريو يتحركون

جدل في نواكشوط حول جدوى حياد موريتانيا في نزاع الصحراء الغربية

النائب المصطفى ولد عبد العزيز (يسار) وزميله المصطفى ولد بدر الدين)

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

الناشـطة  تكـرار  ان  كبيـر  مغربـي  مسـؤول  قـال 
الصحراويـة أميناتـو حيـدر لمـا فعلتـه بمطـار العيون 
سـوف يـؤدي الـى اعتقالهـا وتقديمهـا للمحاكمـة، في 
اشـارة الـى الخطـأ الـذي ارتكبتـه السـلطات المغربية 
بقرار ابعاد حيدر من مطار العيون الى مطار لانثاروتي 
بلاس بالماس الاسـبانية، بعد رفضها منتصف تشـرين 

الثاني/نوفمبر الماضي الاقرار بجنسيتها المغربية. 
ونقـل عن الطيـب الفاسـي الفهري وزيـر الخارجية 
المغربيـة قولـه، في نـدوة عقدها بالربـاط الاثنين، «اذا 
عادت حيدر لما قامت به فسـتتم محاكمتها وفقا للقانون 

المغربي».
ويخشـى المسـؤولون المغاربـة مـن قيـام حيـدر او 
ناشطين صحراويين اخرين مؤيدين لجبهة البوليزاريو 
من تكـرار عملية رفـض الاعتراف بجنسـيتهم المغربية 

اثناء عبورهم المطارات المغربية.
وقـال الفاسـي الفهـري ان القانـون المغربي سـوف 
يطبـق ولن يتم اللجـوء الى الطرد من التـراب المغربي 

في المستقبل بل سيتم تطبيق القانون.
ولا زال رئيـس الدبلوماسـية المغربيـة متمسـكا بان 
عمليـة عودة حيدر الـى المغرب كانت انتصـارا لبلاده، 
وهـو ما وصفتـه صحف مغربية بانه «تغطية للشـمس 
بالغربال» نظرا لما لحق بصورة المغرب من اسـاءة على 
الصعيـد الدولي خلال الــ32 يوما التـي اعتصمت بهم 

حيدر في مطار لانثاروتي وشنت اضرابا عن الطعام.
وأكدت حيـدر أن «ثمار معركة» الإضراب عن الطعام 
تجسـدت فـي اعتراف فـؤاد علـي الهمـة (رئيس حزب 
الأصالـة والمعاصرة واليـد اليمنى للملـك المغربي) بأن 
المغرب اسـتلم مـن المسـتعمر الاسـباني الإدارة وليس 

السيادة على الإقليم.
وقالـت حيدر فـي تصريحـات نشـرت بالجزائر «ما 
يمكـن الإشـارة إليه واعتبـاره الأهـم هو ما جـاء على 
لسـان عالـي الهمة فـي مقابلـة صحافية عندمـا قال إن 

المغرب استلم الإدارة من المستعمر الاسباني ولم يستلم 
السـيادة على الأرض، وهو ما يمكن وصفـه بثمار هذه 
المعركة التـي خضتها ضد المغرب بإضرابي عن الطعام، 

عقب ترحيلي بشكل عشوائي وغير أخلاقي».
ويرفض المغرب اعطاء قضية حيدر اكثر من حجمها. 
ورفض الفاسي الفهري وصف ما جرى بالازمة وأكد أنه 
«ينبغي أن لا ننسـى أبـدا، عند إثارة الطابع الإنسـاني 
فـي حالة هـذه السـيدة، وضعيـة آلاف المغاربـة الذين 
يعيشـون في مخيمـات العـار (تنـدوف) والذين ليس 
بمقدورهـم حتـى الاسـتفادة مـن إحصـاء، أي بعبارة 
أخرى إن الأشخاص، وطيلة 35 سنة، يولدون ويكبرون 
ويشـيخون، بـل يموتـون، وسـط تجاهـل تـام، ومـن 
دون أن يكـون لهـم الحق في حماية المفوضية السـامية 

للاجئين، الضرورية قانونيا والمطلوبة سياسيا».
وقـال ان الوضع السـائد في مخيمات تنـدوف التي 
تسـيطر عليها جبهة البوليزاريو «كارثة كبيرة» مشددا 

على المسؤولية الملقاة على عاتق الجزائر.
وقـال ان هـدف حيـدر التـي وصفهـا بأنهـا أداة بيد 
مـن  جديـدة  لجـولات  الاعـداد  افشـال  كان  الجزائـر، 
المفاوضـات بين المغرب وجبهة البوليزاريو تحت رعاية 
الامم المتحـدة، وان تأكيـد دول العالم علـى اهمية هذه 

المفاوضات والدعوة لاستئنافها انتصار مغربي.
وأكد الطيب الفاسـي الفهري مجددا التزام بلاده من 
أجـل عقد جولـة جديدة مـن المفاوضـات، و»الأهم الآن 
هـو التوصل إلى عقد الجولة الخامسـة مـن المفاوضات 
الرسمية، مباشرة أو من خلال اجتماع ثان غير رسمي، 
الـذي تمـت عرقلـة انعقاده مـن طـرف أعـداء الوحدة 
الترابيـة للمملكة». وقـال «نبحث حاليا مـكان وتاريخ 
المفاوضـات المقبلـة، حتـى لا نسـمح لأي كان بعرقلتهـا 

مجددا».
وسـجل الفاسـي اقرار فرنسا واسـبانيا والولايات 
المتحدة بسـيادة القانون المغربي بالمناطق الصحراوية 
المتنـازع عليهـا، وقـال «إن القانـون المغربـي ينطبـق 
كليـة وبكل مشـروعية علـى مجمـوع التـراب المغربي، 
بمـا فـي ذلـك الأقاليـم الجنوبيـة. إن القانـون المغربي 
يوفـر ضمانـات، ولكن يشـدد كذلـك علـى الحماية من 

جميع الانزلاقات الشـخصية والدعـوات للمس بالأمن 
العمومي. إنه يعني الحقوق ولكن أيضا الواجبات.»

وحملـت بيانـات وتصريحـات رسـمية صـدرت في 
باريس ومدريد حول سيادة القانون المغربي بالصحراء 
ودعم كل منهما لمبادرة المغرب بمنح الصحراويين حكما 
ذاتيا تحت السـيادة المغربية مؤشـرات توتر سـتعرفه 

الايام القادمة بين كل منهما وجبهة البوليززاريو.
وقـال محمـد خـداد المنسـق مـع بعثـة «مينورسـو» 
«لا  الأخيـر  اسـبانيا  موقـف  ان  البوليزاريـو  بجبهـة 
يشـجع المغرب علـى مواصلة انتهاكه لحقوق الإنسـان 
فـي الصحراء الغربية». وقـال ان موقف حكومة مدريد 
الاشـتراكية يدعـم انتهـاك حقـوق الانسـان مـن خلال 
الاعتراف بالتشريع المغربي على الأراضي الصحراوية 

إلى غاية ايجاد حل للنزاع.
واعتبر خـداد أن الحكومة الاسـبانية منحت المغرب 
«صـكا على بيـاض» كمقابل لإيجاد حـل لإضراب حيدر 

عن الطعام، حيث «تم الرضوخ للابتزاز المغربي».
واكد الحزب الاشتراكي الاسباني الحاكم ان اسبانيا 

لم تعترف مطلقا «بالسيادة المغربية» على الصحراء. 
بالحـزب  التنظيـم  أمينـة  باخـين  لييـري  وأكـدت 
الاشـتراكي الإسـباني عقـب اجتمـاع الحكومـة الأخير 
هـذا العـام أن موقـف الحكومـة الاسـبانية إزاء قضية 
الصحـراء الغربيـة «كان وسـيظل البحـث عـن الحـل 
النهائـي والعـادل الـذي يمكـن الصحراويـين مـن حق 

تقرير المصير وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
الماضـي  الجمعـة  البوليزاريـو  جبهـة  واعتبـرت 
خوسـي  الاسـبانية  الحكومـة  رئيـس  تصريحـات 
لويـس سـبتيرو بالمراوغة وغير الواضحـة، وقالت ان 
«التزامات اسـبانيا تفـرض عليها وضع حد لسياسـية 
المراوغـة ذات الانعكاسـات الخطيـرة، خاصة ما تصفه 
«احترام القوانين المغربيـة» في الصحراء الغربية كون 
ذلك لا ينسـجم لا مع مسـؤولية اسـبانيا التاريخية ولا 
مـع مهمـة الأمم المتحـدة بإقليـم لا تعترف للمغـرب أية 

دولة بالسيادة عليه.
وأضـاف البيـان ان المغـرب «لا يمتلك لا صفـة القوة 

المديرة وفاقد المشروعية».

الناشطة الصحراوية تتحدث عن جني «ثمار معركة» الاضراب عن الطعام 
مسؤول مغربي يهدد بمحاكمة حيدر

■ باريـس ـ رويترز: يشـعر المسـلمون في فرنسـا ان نقاشـا «اذا ما كررت فعلتها» ويشيد بمواقف باريس ومدريد
يجري حاليا لمحاولة تحديد ماهية المواطن الفرنسـي يستهدفهم 

دون غيرهم.
ماذا يعني ان تكون فرنسيا؟

قبل شـهر اطلقت حكومة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
اليمينية نقاشا من أجل الإجابة على هذا السؤال.

ودعي الجمهور إلى الحديث خلال اجتماعات في انحاء فرنسا 
وفي منتديات على الانترنت ايضا.

لكن ذلك النقاش يثير انتقادات متزايدة.
وتضم فرنسا أكبر جالية اسـلامية في اوروبا لأسباب عديدة 

منها سياساتها خلال القرن الاخير بخصوص الهجرة.
واتهم المعارضون السياسـيون ساركوزي بطرح ذلك النقاش 
قبيـل انتخابـات محلية حاسـمة، مـن أجل سـحب الاصوات من 

حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف.
لكـن وزير الهجرة الفرنسـي ايريك بيسـون يـرى أن النقاش 

بخصوص الهوية الوطنية مطلب مشروع تحتاج إليه فرنسا.
وقال بيسـون لمحطة «بي.إف.إم» التلفزيونيـة يوم الخميس 
(17 ديسـمبر) «هم (الفرنسيون) يتسـاءلون عن استمرار قدرة 
فرنسـا على اسـتيعاب ودمج المهاجرين. مسألة العيش معا التي 
تحظـى بحفاوة كبيرة تعنـي أمرين. يجب أن تظل فرنسـا ارضا 
مرحبـة (بالمهاجريـن) ويجب أن يظهـر الذين يأتـون الى هنا او 
يحصلـون على الجنسـية الفرنسـية رغبتهم في الاندمـاج. انها 
عملية تبادلية». وكانت قضايـا الهجرة والهوية من الموضوعات 
الاثيرة لدى حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف بزعامة جان 

ماري لوبان على مدى تاريخه منذ تأسيسه.
وكانـت اخـر مـرة شـعر المسـلمون الفرنسـيون فيهـا انهـم 
مستهدفون عندما صوت النواب الفرنسيون ضد ارتداء الحجاب 

او النقاب في المدارس العامة.
وقالت فرنسية من اصل اسـباني تدعى ماري كارمن ارديريو 
فـي سـوق باحـد الاحيـاء التي يسـكنها خليـط من الأعـراق في 
باريـس، «نقـاش اليوم يتحـول الى نقـاش عنصـري ولا يخدم 
سـوى هـدف انتخابـي لجـذب الناخبـين مـن (حـزب) الجبهـة 
الوطنيـة. اعتقد بالفعل اننا نحتاج نقاشـا عـن الهوية الوطنية 
لتحديـد ماهيتهـا. لانهـا هويـة بلد يبني نفسـه من خـلال ثرائه 
بالثقافات المختلفة للشـعب الذي يعيش في هذا البلد سـواء كان 

من المهاجرين ام لا».
ونشرت صحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية في عددها الصادر 

يوم الاربعاء (16 ديسمبر) بعض التعليقات التي أثارت جدلا.
ومن هـذه التعليقات تصريح أدلى به اندريـه فالنتان رئيس 

بلدية قرية صغيرة يسكنها 37 شخصا في شمال فرنسا.
ونقلت الصحيفة عن فالنتان قوله «حان الوقت للتحرك لاننا 

في طريقنا لان نلتهم.. هناك بالفعل عشـرة ملايين منهم.. عشرة 
ملايين يحصلون على رواتب لكي لا يفعلوا شيئا» .

مـن ناحية اخرى يرى المسـلمون في ضاحيـة ايفري بجنوب 
باريس أن النقاش بخصوص الهوية يثير الخلاف.

وقال مسلم فرنسـي يدعى امين «اعتقد انه نقاش زائف. نحن 
نتحدث عن الهوية الوطنية.. هوية فرنسا. لكني ولدت في فرنسا 
وانا فرنسـي وأحمل جنسـية مزدوجة فأنا جزائري وفرنسي. لا 
يمكنني التخلي عن أصلي لأن لي تقاليد.. اجداد واجداد اجداد.» 
وتابع «ان تكون فرنسـيا يعني ان تحتـرم القوانين والقواعد في 
فرنسـا ولدي انطباع انه عندما تتحدث وسـائل الاعلام عن ذلك 
(تحديـد الهوية) لا تسـأل فيما يبدو سـوى جماعـة واحدة.. او 
لنقل تسـتهدف.. وهم المتحدرون مـن المغرب العربي. في حين ان 
الهوية الوطنية (الفرنسية) تخص الجميع.. جميع الفرنسيين.»

لكن عبد الحق الفرنسـي الذي يتحدر من اصل مغربي لا يفهم 
على ما يبدو الحاجة لهذا النقاش من الاساس.

قـال عبـد الحـق «اذا سـألت طفلي عـن هويته فسـيجيب انه 
فرنسـي. لقـد ولد في فرنسـا وأصلـه مغربـي وعربـي وافريقي 
واسـلامي ايضـا. لكنـه فرنسـي ولـد فـي فرنسـا ولا يفهـم هذا 
السـؤال. وجه إليه هذا السؤال بضع مرات ولا يستطيع الاجابة 

عليه لانه واضح جدا انه لا يستطيع ان يجد اجابة.»
اما خليل ميرون رئيس المركز الثقافي الاسلامي ومدير مسجد 
ايفـري فقد ذكر ان المسـلمين يشـعرون دائما بأنهم مسـتهدفون، 

وحثهم على اظهار الجانب الايجابي الحقيقي لعقيدتهم.
وقال «نحن المسـلمين تعودنا ان كل واحـد يأتي ويعض فينا. 
ولكـن يتبين لي أنه بعد الاسـتفتاء الذي أجـراه الحزب المتطرف 
في سويسـرا على المآذن تبـين لنا من الإحصائيـات التي أجرتها 
فرنسـا.. الصحف الفرنسية.. أن هناك 57 في المئة من الفرنسيين 
ليسـوا ضـد الإسـلام والمسـلمين. ولكن هنـاك 43 في المئـة.. هذا 
عدد كبير. يبدو لي أن المسـلمين يجب عليهـم أن يعملوا بكل جد. 
والواجب علينا نحن المسـلمين أن نفتح آذاننا وكذلك عيوننا لأن 
المواطن الفرنسـي غير المسـلم ليـس له فرصة أن يقـرأ القرآن أو 

يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.»
كما أوضح ان الممارسـة الصحيحة للاسلام ليست مجرد أداء 

العبادات وان على المسلمين السعي بجد لتغيير سلوكهم.
وقـال «مـن هنـا ليـس الشـهادة والصـلاة والصـوم والزكاة 
والحج. هذه هـي الانطلاقة في الحياة الدينيـة ولكن هناك بنود 
أخـرى هـي الديـن المعاملـة. لا بـد أن نكون سـفراء لهـذا الدين. 
وكذلك الواجب على السـلطة الفرنسـية أنها تحترم أولا نفسـها 
وتحترم العلمانية وتحترم المسـلمين. هذا من واجبها وسـيكون 
الأمـر في حسـن.. نرجو أن يكـون ما نقوله في حسـن ظن الذين 
نعيش معهم». ومن المقرر ان ينتهي النقاش في الرابع من شباط/

فبراير بعقد مؤتمر وطني.

مسلمون في فرنسا يقولون 
ان النقاش عن الهوية يستهدفهم

الرئيس السوداني
في زيارة الى موريتانيا

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: بـدأ الرئيـس 
السوداني عمر البشـير بعد ظهر الاثنين 
زيارة رسـمية الى نواكشوط بدعوة من 
نظيـره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 
المنتخـب فـي تموز/يوليـو، كمـا اعلنـت 

الاذاعة الوطنية الموريتانية.
واقامت موريتانيا اسـتقبالا «حارا»، 
للرئيـس  الاذاعـة،  تعبيـر  بحسـب 
السوداني. وازدانت الشوارع الرئيسية 

المؤدية الى المطار باعلام البلدين.
وعقد الرئيسـان اجتماعـا مطولا بعد 
الظهر تلته مأدبة رسـمية، بحسـبما افاد 

به مصدر دبلوماسي موريتاني.
ولم تكشف وسـائل الاعلام الرسمية 
عـن هذه الزيـارة على عكـس عادتها في 
مثل هذه المناسبات. وهي الزيارة الاولى 
التي يقوم بها رئيس دولة الى موريتانيا 
منـذ وصـول الرئيـس محمـد ولـد عبـد 

العزيز الى السلطة في اب/اغسطس.
الموريتانيـة  الانبـاء  وكالـة  ان  الا 
وزيـر  وجـود  عـن  تحدثـت  الرسـمية 
التعـاون الدولـي السـوداني التيجاني 

صالح فضيل في نواكشوط.
تحركاتـه  فـي  البشـير  وتواكـب 
اصـدار  منـذ  مشـددة  امنيـة  اجـراءات 
المحكمة الجزائية الدولية في اذار/مارس 
ارتـكاب  بتهمـة  بحقـه  توقيـف  مذكـرة 
جرائم حرب وجرائم ضد الانسـانية في 
اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية منذ 

  .2003
واشـارت مصادر موريتانية رسـمية 
الى ان نواكشـوط لم توقـع على اتفاقية 

روما لتأسيس المحكمة الدولية.
وتزامنـت زيـارة البشـير مـع افتتاح 
اعمال لجنة التعاون المشتركة الموريتانية 
فـي  السـودان  ويسـتثمر  السـودانية. 
مجال الاتصالات في موريتانيا من خلال 
شركة شينغيتيل التي تأسست في 2007 
والتي اشـترت امتيازها شركة سوداتيل 

السودانية.
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سيطرة التيار المتشدد 
من أنصار سيد قطب على الاخوان

ونبدأ تقريرنا اليوم بالإخوان المسـلمين، وردود الأفعـال على الخلافات داخلها، 
والتـي اعتبرهـا، المركـز العربي للبحـوث والدراسـات ومديره زميلنـا عبدالرحيم 
علـي مؤشـرا على سـيطرة التيـار المتشـدد، من أنصـار سـيد قطب علـى الجماعة، 
ولذلـك دعـا لمبادرة نشـرتها يوم الاثنـين جريدة «روزاليوسـف» جاء فيهـا: «أولاً: 
إعلان قيادات تيار التجديد داخل جماعة الإخوان المسـلمين لموقف حاسـم وواضح 
يرفض ممارسـات تيار التشـدد بزعامة العناصر القطبية، والسعي المباشر والجاد 
نحـو خطوات تأسـيس جمعية جديـدة، علنية وقانونية مشـهرة باسـم «الإخوان 
المسـلمون» بما يعنيه ذلك من محاصرة وإقصاء لتيار التشدد وممارساته المتسلطة 
والمعطلة لأي إصلاح حقيقي أو نمو داخلي للجماعة بل للحياة السياسـية في مصر 

بشكل عام.
ثانياً: حث مؤسسي حزب الوسط المصري على التقدم مرة أخرى بطلب ترخيص 
الحزب، ليكون منبرا سياسـيا لكل شـباب الإخوان الذين يرفضون العمل السـري، 
ويسـعون لخدمـة وطنهم بالطرق القانونية والدسـتورية السـليمة، ثالثا: دعم كل 
القـوى الوطنيـة في البـلاد لتيار التجديد نحو تأسـيس الجمعيـة الجديدة وتأييد 
مطلبهـم بـكل قوة وحـزم، وكـذا الدفع في اتجـاه تحفيز الدولـة علـى الموافقة على 
مشـروع حزب الوسط المصري، حتى تتخلص مصر، ونهائيا ـ من فزاعة الإسلاميين 
تلـك التي أعاقت التطـور الديمقراطي داخل البلاد منذ أكثر من عشـرين عاما، لتبدأ 
حقبة جديدة من العمل الوطني يشـارك فيها الإسـلاميون مختلـف القوى الوطنية 

المصرية بما في ذلك الحزب الحاكم في إطار من الشرعية الدستورية والقانونية.
رابعـا: التعامـل القانوني بكل حسـم مع كل من يبقى خارج تلـك الأطر القانونية 
والدسـتورية، سـواء الجمعيـة الجديـدة أو حزب الوسـط، من الإخـوان القطبيين 
ومقاطعتهـم سياسـياً وإعلامياً مـن قبل جميع القوي السياسـية والنخـب الفكرية 
داخـل المجتمـع، والوقوف مع الدولة فـي كل ما تتخذه من قـرارات ضد هذه الطغمة 
التـي سـاهمت ولم تزل فـي تدميـر الواقع السياسـي المصـري، وصمـت آذانها عن 
دعـاوي الإصـلاح واضعة المجتمع برمته بين شـقي الرحى إما إعاقـة تطوير الحياة 
السياسـية المصريـة أو الإخـوان القطبيـين بتطرفهـم الفكـري وعنفهـم السياسـي 

وإرهابهم التاريخي».
وطبعا هذا اقتراح مرفوض من الجميع، فلا الإخوان سـتخلون عن إنشـاء حزب 
سياسـي لهم، والاكتفـاء بجمعية دينية كمـا اقترحها آخرون، ولا النظام سـيوافق 
على حزب الوسط، ولا من يسمونهم المتشددون أو القطبيون الذين يسيطرون على 
الجماعة، سـوف يسـعون للصدام مع النظام مهما اتخذ من اجـراءات ضدهم، ومن 

يتوهم ذلك، عليه الانتظار لتحقيق أمنيته الى ما شاء الله.

«الشروق» تصف ما يحدث
 داخل جماعة الاخوان بالدجل السياسي

أما نحن فسـنقرأ لزميلنا في «الشـروق» عماد الدين حسين قوله في نفس اليوم: 
«لو صح ما نشـرته وسـائل الإعـلام عما يحدث هـذه الأيام داخـل جماعة الإخوان 
المسـلمين، فـإن على جميـع أنصارها البسـطاء أن يعيـدوا النظر في كل مسـلماتهم 
ويبـدأوا فـي التعامل معهـا باعتبارها مجرد جماعة سياسـية تمـارس كل الألاعيب 

السياسية القذرة، ليس فقط ضد خصومها ولكن داخل صفوفها أيضا.
الصدمـة داخل صفوف أنصار الإخوان ينبغـي أن تكون هائلة عندما يعرفون أن 
بعـض قادة الجماعة الكبار يرتكبون أفعالا داخل جماعتهم أسـوأ مما يفعله الحزب 
الوطني ويتعرض للانتقاد بسـببه، كيف يمكن أن يفسر لنا قادة الجماعة خصوصا 
صقورها القـرارات والإجراءات الملتويـة وغير الديمقراطية، التـي صاحبت ما قيل 
إنه اسـتفتاء على إجراء انتخابات داخلية، وعندمـا جاءت النتيجة على غير هوى 
الصقور، أعيد الاسـتفتاء، وجاءت النتيجة الجديدة مغايـرة تماما للأولى، رغم أن 

الذين تم سؤالهم لم يتغيروا؟!
كيـف يصـدق المواطـن البسـيط هـؤلاء وهـم يتحدثـون عـن الصـدق والأمانة 
والنزاهة، ثم يمارسـون عكـس كل ذلك ضد بعضهم البعـض؟! إذا صدق أن محمود 
عـزت ومجموعتـه لا يقبلـون بالحـوار الحقيقي مـع عبدالمنعم أبو الفتـوح وعصام 
العريـان وبقيـة المعتدلـين، فكيـف سـيتحاور مـع خصومـه في الـرأي مثـل رفعت 
السـعيد اليسـاري أو حمدين صباحي الناصري أو جمال أسـعد المسـيحي المصري 

الأصيل؟!».

نتائج الانتخابات: سقوط النائب الأول للمرشد
 وعبدالمنعم أبو الفتوح وفوز عصام العريان

وأمس نشـرت الصحف تصريح مرشـد الإخوان خفيف الظل محمد مهدي عاكف 
النتيجـة النهائيـة لانتخاب أعضاء مكتب الإرشـاد السـتة عشـر، وكانـت المفاجأة 
هـي خروج صديقنا النائب الأول للمرشـد الدكتور محمد السـيد حبيـب، والدكتور 
عبدالمنعم أبو الفتوح والناجحون هم: أسـامة نصـر الدين، وجمعة أمين عبدالعزيز 
ورشـاد البيومـي وسـعد عصمـت الحسـيني وعبدالرحمن البـر وعصـام العريان 
ومحمـد بديـع ومحمد سـعد الكتاتني ومحمد عبدالرحمن المرسـي، ومحمد مرسـي 
ومحمـود أبـو زيد ومحمود حسـين ومحمـود عزت ومحمـود غـزلان ومحيي حامد 

ومصطفى الغنيمي».
ويتبقى ثلاثة أعضاء من حق مكتب الارشاد تعيينهم كما تنص اللائحة، وسيبقى 

اختيار المرشد العام.

البشري يطالب بعدم الزج باسمه مرشحا 
لمنصب المرشد ويؤكد بطلان الانتخابات

ونشـرت «الشـروق» تصريحا لصديقنـا والنائب الأول الاسـبق لرئيس مجلس 
الدولـة والمـؤرخ والفقيـه القانونـي طارق البشـري أدلى بـه لزميلينا محمد سـعد 
عبدالحفيظ ومحمد خيال، قال فيه: «لسـت عضوا في جماعة الإخوان المسـلمين ولا 
أحـب أن يزج باسـمي في انتخابات الجماعة ولا اتصـور أن يقود أي تنظيم أحد من 

خارجه».
وكان البشري يعلق على ما قاله محمد السيد حبيب من امكانية ترشيح البشري 
والدكتـور محمـد عمارة لمنصب المرشـد، وقال البشـري عن الانتخابـات التي تمت: 
«القـرار الذي يصـدر عن جماعة أو مجلس بالتمرير بـين أعضائه، وبغير اجتماعهم 
لا يعتبـر صحيحـا إلا إذا كانـوا مجتمعين، فإذا شـذ واحد منهم وجـب إبطال القرار 

بغض النظر عن النتائج».
أي ان النتيجة التي اعلنها المرشد باطلة من هذه الزاوية، لكن المشكلة ان اعضاء 
مجلس الشـورى العام لو اجتمعوا جميعهم لتم اعتقالهم بحكم القانون، أما أطرف 
ما نشـر أمس فكان لزميلنا رئيس تحرير الجمهورية وعضو مجلس الشـورى المعين 
محمد علي إبراهيم، وهو: «ضورى الإخوان المنتهية ولايته سينتخب اعضاء مكتب 
الارشـاد والمرشـد العام خلال اسـبوعين، لماذا انتقد الإخوان التمديد لمحمود عباس 

ـ أبـو مازن ـ وسـاروا على درب حمـاس بأنه منتهية ولايته، المحظـورون بيتهم من 
زجاج ويقذفون الناس بالطوب».

ووجـه الطرافـة انه لم يقرأ ما نشـرته عن إجـراء الانتخابـات، وأن مدة مجلس 
الشورى لم تنته.

اشادة وسخرية من قرار مبارك 
اعتبار الاقصر محافظة جديدة

وإلـى رئيسـنا بـارك المولى لنا فيـه لينتقل بنا من تقـدم إلى تقدم أكبـر، ويصدر 
القـرارات التـي تحقق مصالـح العباد، ومنهـا تحويل الأقصر الـى محافظة، وهو ما 
أغـاظ حاقدا وحاسـدا، دخل إلـى عالم الحقد والحسـد حديثا، هو خالـد البرماوي 
الـذي قال في «المصـري اليوم» يوم الأحـد: «إذن فلتصبح الأقصـر محافظة جديدة 
مستقلة، بهذه الكلمات فاجأ الرئيس حسني مبارك المسؤولين وأهالي المدينة بقراره 
التاريخي، كلمات الرئيس نزلت بردا وسـلاماً على مواطني الأقصر الذين استقبلوا 
قـرار الرئيس بالزغاريـد والتصفيق الحار وتوجيه الشـكر للرئيس لتحقيق الحلم 

الذي طالما كانوا ينتظرونه».
مـا قرأتمـوه قبل سـطور قليلة منقـول حرفيا مـن صحيفـة قومية تنتمـي لدولة 
ديمقراطية انتخب رئيسـها فـي انتخابات المفترض أنها كانـت نزيهة، لاحظوا دولة 
وكمان ديمقراطية ورئيسـها وليـس ملكها هو من أصدر هذا القرار، المضحك بشـدة 
حتى «السخسـخة» أن صيغة الخبر تؤكد، بكل فخر، ان القرار صدر بشـكل فرماني 
واجـب التنفيذ وبصـورة مفاجئـة «إذن فلتصبح الأقصر ولاية مسـتقلة» هكذا ورد 
نصاً بالخبر وبجرأة ما كانت سـتخرج من حكام العصـر المملوكي عندما كان الولاة 
وقتها يصدرون الفرمانات في رسـائل سـريعة لضم ولاية الى أخرى أو فصل إقليم 

عن آخر خوفا من اعتراض الشعب.
المضحك أيضا وأتمنى أن تتحمل قلوبكم هذه الكوميديا السوداء بأن الأمر لم يكن 
مفاجئـاً فقط للأهالي الذيـن ظلوا يحلمون في صمت أن يصدر هـذا القرار طوال 40 
عاما حسب نواب الأقصر، لكنه كان مفاجأة ايضا للمسؤولين، المسؤولين التنفيذيين 
والشعبيين!! الذين كان من المفترض فيهم أن يقوموا بالتمحيص والتفحيص لجميع 

جوانب تحويل الأقصر من مدينة لمحافظة قبل أن يرفعوا الأمر لحاكم البلاد.
الطريقـة التـي خـرج بها القـرار والتي ترسـخ فكرة أننـا نعيش في دولـة ملكية 
وليست دولة جمهورية ذات مؤسسات، وما حرث مع قرار تقسيم القاهرة الى ثلاث 

محافظات بصورة مفاجئة ليس ببعيد».

«العربي»: الدبة التي قتلت
 صاحبها ومستشاري آل مبارك

أما الذي أخبرتكم عنه أمس بانني لا أطيق له كلمة، وهو زميلنا بـ»العربي» حمادة 
إمام ، فإن السـبب كان قوله: «الفرق بين الدبة التي قتلت صاحبها ومستشـاري آل 
مبارك والمقربين منهم أن الدبة كانت صادقة في حبها ومخلصة له حتى عندما جلست 
بجواره لما أخد تعسيلة وقت الظهيرة كانت لتحرسه وبالغت في حبه لدرجة أنها لم 
تجد وسـيلة لإبعاد الذبابة التي وقفت على قرعته وهو رايح في سـابع نومة سوى 
حجـر فهوت به على الذبابة وعلى رأس حبيبها ولو كان هناك قضاء عادل لحصلت 
الدبة على البراءة من أول جلسـة لحسـن نيتها واسـتبعاد القصـد الجنائي لكن لم 
يسـمع أحد لدفاعها وماتت بحسـرتها، أما عن مستشـاري آل مبـارك فهم لا يحبون 
مبـارك وأولاده لوجه الله وإنما من أجل ضمان بقائهم في السـلطة والحصول على 
أكبر قدر من المكاسـب لـذا فهم يبالغون فـي الطبل والزمر عن مبـارك وأولاده عمال 
علـى بطـال للحد الـذي قطع أي طريـق أو خط رجعة بـين الرجل وشـعبه وحولهم 
إلـى وجبـة أساسـية للنميمة علـى كل الموائد، وآخر هـذه الموائد تلـك التي حجزها 
«بطـرس خزانـة مصـر» والذي اسـتضافته إحـدى الفضائيـات للكلام عـن قانون 
الضرائب العقارية وفك شـفرته وألغازه وبلا مقدمات حشـر الرجل مبارك وأولاده 
أول مـن تقدمـوا بإقراراتهـم للضرائب ومن هنـا بيت القصيد ومربـط الفرس لماذا؟ 
لأن القانون قراءته وتفسـيره يفتح باب النميمة عن العقارات والقصور والفيللات 
والشـاليهات والمنتجعـات التي يتصـور أن يعيش فيها آل مبارك لأنـه من الطبيعي 
أن سـكن الرئيـس وأولاده بالتأكيد يختلف عن سـكن باقي تبقـى نقطة غامضة في 
القانـون وتطـول آل مبارك والخاصـة بعدم فرض الضريبة على الشـقق السـكنية 
المؤجـرة طبقا لعقـود الإيجار القديمة والممتدة طوال حياة المسـتأجر ولمبارك شـقة 

قديمة بميدان الإسماعيلية سبق أن أعلن مبارك أنه كان تاركها لجواز الأولاد».

«الاهرام»: مبارك يؤكد للمصريين 
معنى الاستمرارية والتغيير 

ونحمـد اللـه أن تجاهلنـا هذه السـخافات حتى نفسـح مكانا لزميلنـا وصديقنا 
أسـامة سـرايا رئيس تحرير «الأهرام» لنسـتمع إليه أمس وهو يشـدو بمـا يطربنا 

قائلا: «المكان: دار القضاء العالي في قاعة عبدالعزيز باشا فهمي.
الزمان: الأحد 20 ديسمبر 2009، الثالث من المحرم 1431.

الحـدث: الرئيس حسـني مبارك مـع القضاة يحتفـل معهم بمرور ربـع قرن على 
عودة مجلس القضاء الأعلى.

هذا يوم للتاريخ يجسد حاضر مصر المستقر، ويؤكد للمصريين معنى الاستمرارية 
والتغيير في فكر الرئيس مبارك، لبناء السلطات المصرية ومتابعة دورها، ومكانتها 
وتقويتها ومضي المؤسسات والاحتفاظ بدورها وعلو شأنها، ووجود الرئيس على 
المنصة الخالدة للعدل الذي هو أساس الملك، وخطابه التاريخي للمصريين عامة عبر 
القضـاء، أبرز المعنى الحقيقي للقائد السياسـي، وباني مصـر المعاصرة حين تكتمل 
صورتها التي في خاطره، وخاطرنا على أرض الواقع وسـيعرف كل مراقب سياسي 
ومتابـع لما يحدث فـي مصر معاني ومفاهيـم كلمات مبارك للقضـاة عبر تطور مصر 
السياسـية، وسـتتم المقارنة بين ما يفعله ويرسـيه، في بناء المؤسسات والسلطات 
للوطـن وما يقوم به الآخرون مـن دغدغة حواس العامة، أو الاسـتفادة من الحرية 
الواسـعة التي أرسـاها بمصر في الاندفاع نحو الفوضى الخلاقة، نعم يا مبارك، ان 
قضـاة مصر يحملون رسـالة العدل السـامية، فلهم منا كل التهنئة فـي عيدهم الذي 
اختـاروه، وأنت تحمل رسـالة الحكمة والقـدرة على البناء بلا كلـل في كل المجالات 
فـي مصرنا العزيـزة، ونرى صروحـك تتجلى وأعمالـك وأفكارك تنير لنـا الطريق، 

وتحمينا من التعثر، بل وتفك العثرات، وتفتح الآفاق».
وهكذا، وفر عليَّ أسـامة كتابـة ما كنت أنوي فعله، خاصـة التحذير من الفوضى 

الخلاقة وهو يشير بطريقة غير مباشرة الى البرادعي.

تحذير البرادعي من النخب المؤيدة له
وإلـى معركـة البرادعـي والنصيحة التـي قدمها يـوم الأحد زميلنا فـي «وطني» 
سـليمان شـفيق وجاء فيها: «القضية فيما يريـد الدكتور محمـد البرادعي ليس في 

الحملات الظالمة من النخب المضادة بقدر ما تكمن في النخب المؤيدة له!!
النخـب المضـادة لديها أسـبابها المعروفة وهـي الدفاع عن مواقعهـم التي اهتزت 
بإعـلان البرادعي عن خطتـه القادمة، أما النخـب المؤيدة للبرادعـي فهي أخطر من 

المضادة وذلك لأنها وبعد أن 
فشـلت وأفلست في مواجهة 
النظام لجـأت إلى البرادعي 
ككبش فـداء لتقدمـه قرباناً 
على مذبح فشلها وإفلاسها! 
الدكتـور  سـمح  وإذا 
البرادعـي أن يقبـل نصيحة 
مواطـن متواضـع فعليه أن 
الآليـات  عـن  أولا  يتخلـى 
المثاليـة ذات الطابع الغربي 
للآليـات  ويعـود  للتغييـر 
المصرية للتغيير وهي العمل 
من أسـفل وليس مـن أعلى، 
نفسـه  يرشـح  بـأن  وذلـك 
البرلمانيـة  فـي الانتخابـات 
القادمـة ويطـرح برنامجـه 
البسـطاء  النـاس  علـى 
الذيـن صنعوا سـعد زغلول 
مـن  وغيرهـم  والنحـاس 

الزعماء.
أن  أحـد  يسـتطيع  ولـن 
يـزور تلـك الانتخابات ومن 
خـلال البرلمان نسـتطيع أن 
نقطـع نصـف المصافـة نحو 

الهدف كذلك لا يجب على شـخصية مثلك أن يضعـك البعض في مواجهة مع الدولة، 
ولا أقول الحكومة ـ اقصد إلا تكون حصان طروادة لبعض الذين يريدون أن يجروك 

الى «سلم نقابة الصحافيين» أو بعض الفضائيات في أحسن الأحوال!!».

«آخر ساعة» تذكر البرادعي بطبيعة الشعب المتخلف
وفـي نفس اليوم ـ الاثنـين ـ تعرض البرادعـي لهجوم آخر فـي «المصري اليوم» 
مـن زميلنـا وصديقنـا بـ»الأخبار» ورئيـس التحرير السـابق لمجلة «آخر سـاعة»، 
محمد الشـماع، جاء فـي قوله: «الدكتور البرادعي يطالب بشـروط أوروبية لمجتمع 
مـن مجتمعات العالم الثالث، وليت الأمر كان بهذه السـهولة أن يصدر قرار مثلا من 
السـلطة التشريعية أو السـلطة التنفيذية بتطوير القوى الوطنية لتلحق بمثيلاتها 
الأوروبيـة وليتذكر د. البرادعي أنـه لا يزال بيننا قوم يرفعون شـعارات تدعو الى 
عودة سـلطة ولـي الأمر ويتباكـون على مرحلة الاسـتعمار العثماني التي طمسـت 
الهوية الوطنية، ويطالبون بخلط الدين بالسياسـة لكي يعيدوا الاسـتبداد الديني 
بعد أن يتم تحصينه بشـعارات إسـلامية، بالتأكيد من دواعي فخرنا أن يكون هناك 
مصريون متميزون، ولكن المخاطر بطرح هذه الأسـماء للعمل السياسـي في موقعه 
قيـادي بحجم موقـع رئيس الجمهورية قد تنتهي بنا الى مأسـاة، فليس بالنجومية 
وحدها تحكم الدول، ولكن بالخبرة والمعايشـة والتدرج في العمل السياسـي داخل 

مصر للوقوف على مختلف جوانبه».

البرادعي: من يهاجمونني يأتون من قلب النظام
وإلى البرادعي نفسـه الذي قال في نفـس اليوم في الحلقة الثانية من حواره في 
«الشـروق» مع زميلنا والكاتـب الكبير جميل مطر عضو مجلـس التحرير: «صحيح 
أن كل شـخص من حقه أن يبدي رأيه إذا كنت أصلح أم لا، ولكن الفيصل في ذلك هو 
الشـعب وليس الحزب الوطني، عندها سـوف اسـتجيب وأقرأ وفقا لرغبة الشعب، 
فالشـعب هـو الذي يقرر ان كنت أصلح أم لا أصلح، ولم أكـن أتوقع هذا إطلاقا وإنما 
للأسـف أصبحت بعـض الجرائـد الحكومية عبارة عن نشـرات حكوميـة أكثر منها 
جرائـد، وإذا كنـت مـن وجهـة نظرهم لا أصلـح فليقولوا لـي ما المعاييـر التي يجب 
توافرهـا في رئيـس الجمهورية، ومع هذا فالشـعب فـي النهاية هو الذي سـيحكم، 
مـا أريـده هو أن تكون مصـر دولة ديمقراطية بهـا حرية ونظام سياسـي اقتصادي 
واجتماعـي يكفل للشـعب ان يحقـق له أكثر مما تحقق له حتـى الآن ولا يهمني على 

الإطلاق من الذي سيأتي في نهاية المطاف.
هـؤلاء الأشـخاص الذين شـنوا الحملة عليَّ يأتـون من قلب النظـام الحاكم هذا 
النظـام عمـل ضد ترشـيحي مديـرا عاما للوكالـة، وحين قابلـت الرئيس لم أسـأله 
أبدا عن سـبب عدم ترشـيحي واسـتمررت أعطيهم النصيحة المخلصة لأن هدفي في 

النهاية خدمة الوطن».
كنت موظفـا في وزارة الخارجية وكان لدي علاقات طيبـة، ولكن غالبا المصلحة 
الشـخصية طغـت على ذلك كله، قالـوا حينئذ عن عدم ترشـيحي للوكالة إن أمريكا 
وأوروبـا هما اللتان قامتا بترشـيحي، وهذا ليس صحيحـا لأن المجموعة الأفريقية 

هي التي رشحتني.
علاقتي بالرئيس مبارك كانت علاقة مواطن مصري في موقع مسؤول يرى أشياء 
كثيرة يجب على مصر أن تفعلها فكل سـنة حين أذهب الى مصر، كنت أطلب مقابلته 
أذكـر له مـا يجب أن يقوم به في السياسـة الداخلية والخارجيـة كانت علاقة مودة 
واحترام واسـتمرت على هذا النحو على مدى 6 سـنوات، بدأت علاقتي مع الرئيس 
منذ مشـكلة العراق، حين تحدثت معه طالبا منه أن يتدخل في محاولة لحل الموقف، 
حدث هذا في عام 2002، عندما بدأت المشكلات تنعكس على العالم العربي، ووجدت 

لمصر دورا تستطيع أن تقوم به في حل هذه المشكلات».
وسرعان ما جاء الرد عليه، من الصحف القومية فأمس ـ الثلاثاء، كان كاريكاتير 
زميلنا وصديقنا عمرو سليم: عن رئيس تحرير صحيفة قومية، وأمامه ورقة مكتوب 

عليها، لا لترشيح البرادعي، ويقول متوعدا. ـ من يترشح، يتشرشح.

الأقباط مستاؤون
 من ازدواجية التفكير في مصر

وإلى أشـقائنا الأقبـاط ومعاركهم وأولهـا من نصيب القمص مرقـس عزيز خليل 
فـي «وفد» الأحد، وهي معركة اتجهت الى كثيرين حيـث قال: «أصدر الدكتور محمد 
عمارة عضو مجمع البحوث الإسـلامية وعضو مكتب الإرشاد الإخواني كتاباً يحمل 
عنـوان «تقرير علمـي» تم توزيعه مع مجلة الأزهر في عددهـا الأخير، والكتاب يثير 
الفـتن الطائفيـة بين أبناء الشـعب الواحد، ويزدري ديانة سـماوية معترفـاً بها في 

الدستور.
ثـم قام صفوت الشـريف رئيس مجلس الشـورى بدعوة جميـع الأحزاب وقوى 
المجتمـع المدني في سويسـرا للتحـرك لإلغاء قرار حظـر بناء المآذن مطالباً الشـعب 

السويسري بعدم الانحياز لتيار متطرف.
ثم شـدد مفيد شـهاب خلال اجتماع لجنة الشـؤون العربية والأمـن القومي على 
ضرورة لجوء المسـلمين في سويسـرا للمحكمة الفيدرالية السويسـرية العليا لرفع 

دعوى ضد هذا القرار ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ـ يطالب شـهاب الشـعب السويسـري بعدم الانحياز الى تيار متطرف ولا أعرف 
عـن أي تيـار يتحـدث شـهاب فهل تنظيـم القاعـدة وتنظيم الجهـاد قد اتخـذوا من 

سويسرا مكمناً ومنطلقا لهم؟
ـ إن تجاهـل الدولـة بكل مؤسسـاتها لمشـاكل الملف القبطي وعـدم محاولة وضع 
أي حلول والاهتمام بمسـلمي سويسـرا يعيد الى الأذهان تصريحات المرشـد العام 
للإخوان المسـلمين بأن المسـلم الماليزي أقرب من القبطي المصري فهكذا نادى المرشد 
وهكذا تسـتجيب الدولة فأصبح المسـلم السويسـري أهم من القبطـي المصري، فهل 

انضم الشريف وشهاب للجماعة المحظورة؟
ـ في الوقت الذي يطالب فيه بعض أطياف العمل السياسـي والمجتمعي في مصر 
الأقباط بعدم الاستقواء بأي قوى خارجية وعدم اللجوء الى تدويل قضيتهم يخرج 
علينـا مفيد شـهاب بمبدأ جديد وهو أن من حق الشـعوب الاسـتقواء بكل المنظمات 

الدولية والقوى الخارجية ضد حكوماتهم.
ولذلـك فإنني أطالـب برفع القضية القبطية إلى كافة المنظمـات الدولية واللجوء 
الـى المحاكم الدولية لاسـترداد حقـوق الأقباط أم أن هذا المبدأ مسـموح به لمسـلمي 

سويسرا ومحظور على أقباط مصر».
وفي الحقيقة فلا أعلم من أين جاء القمص مرقص بمعلومة أن عمارة عضو مكتب 

إرشاد، رغم أنه ليس عضو بالجماعة؟!

تحذير من الاختراقات
 التي تتعرض لها الكنيسة المصرية

وثانـي المعـارك سـتكون مـن الصفحـة الثالثة عشـر مـن «الكرامـة»، وصاحبها 
الدكتور ياسر شـحاتة القبطي الأرثوذكس الذي حذر من الاختراقات التي تتعرض 
لها الكنيسـة المصرية قائلا: «يخطىء من يظن أن النشـاط التبشيري الذي تقوم به 

الكنيسـة البروتستانتية بين أوساط الأقباط قضية دينية تخص الكنيسة القبطية، 
بـل هـي قضية أمن قومي من الطـراز الأول، فقد حبا الله مصر بميـزة لا توجد إلا بها 
وبعـدد قليل من الدول، ربما أن هذه الميزة هي إحدى الخصائص الاسـتثنائية التي 
تمتاز بها مصر على مر التاريخ فرغم أن الديانة المسـيحية أصلها فلسـطين والديانة 
الإسـلامية أصلهـا الجزيـرة العربية إلا أن التاريـخ خلق في مصر تطابقـاً نادراً بين 

الهوية الدينية والهوية الوطنية الجغرافية.
وهـذا أيضـا هـو ما خلـق تطابق فـي الرؤى السياسـية بـين المسـلمين المصريين 
والمسـيحيين المصريـين فـي كافة مواقـف التاريخ، وهـذا التطابق نـراه واضحا في 
موقف الكنيسة المصرية العظيمة التي ترفض الاعتراف «بإسرائيل» في الوقت الذي 
اعترفت السـلطة المصرية «ممثلة في السـادات ومبارك «بإسـرائيل»، وكان هذا هو 
السـبب الذي دعى السادات إلاى عزل البابا شـنودة وتحديد إقامته من قبل بسبب 
رفضه التطبيع مع إسرائيل ومحاولات الأمريكان لتطويع الكنيسة المصرية لتحقيق 
أهدافهم السياسـية باءت كلها بالفشل والآن يسـلك الأمريكان طريقا جديدا خطيرا 
للالتفاف حول الكنيسـة المصرية وحصارها وإضعافها وخنقها حتى يستطيعوا في 

النهاية تليين المواقف القبطية السياسية القوية العصية والعظيمة.
وظهر في السـنوات الأخيرة شـخصية عرفت باسـم ماكسـيموس وهو شـخص 
مصـري أمريكـي تمت رسـالته فـي أمريـكا «بحضـور كونداليـزا رايس شـخصيا» 
وأرسـل لمصر للدعوة الى مذهب مسـيحي جديـد تتحكم فيه أمريـكا ويكون أتباعه 
من المصريين الأقباط المغرر بهم والخارجين عن الكنيسة القبطية بالإضافة لكل هذه 
الجهود فإن هناك حركات تبشير بروتستانتية على قدر كبير من الخطورة تقوم بها 
جماعات أمريكية سـرية موجودة في مناطق حساسة لاصطياد الأقباط وإخراجهم 
من الكنيسـة القبطية وإدخالهم في الكنيسة البروتستانتية الأمريكية «ذات الهوى 
الصهيوني الجامح» وبذلك يظهر في مصر ولأول مرة في تاريخها قطاع من المصريين 
ـ يزداد كل يوم ـ تنفصل فيه الهوية الدينية عن الهوية الوطنية الجغرافية فيجدول 

أنفسهم تابعين روحيا لمؤسسات أمريكية.
لا أتوجـه للسـلطة بأي نداء، فالـكل يعرف أن السـلطة المصرية لا هم لها سـوى 
كسـب ود أمريكا السام والخطر على مسـتقبل البلاد ولكني أتوجه إلى الشرفاء من 
الديانتـين من أعضاء مجلس الشـعب بإحياء قانون تجريم التبشـير في الأوسـاط 
الإسلامية والقبطية على السواء، هناك بالفعل قانون بهذا الخصوص ولكن لا أعلم 
لماذا لا ينفذ ربما اسـتجابة لضغوط أمريكية، ولكن من المشروع جدا اعتبار التبشير 
السـري جريمـة وليـس في هذا مسـاس بحقـوق الإنسـان أو حرية الفكـر أو حرية 

العقيدة ولا حتى حرية الأديان.
نـداء أخير الى مسـلمي مصـر انتبهوا الـى الموضـوع الطائفي واظهـروا مواقف 
إنسـانية حقيقية لأزمة الأقباط فليس مـن الطبيعي أن يصل التعصب والإجرام الى 
حـد منع الأقباط من مجـرد الصلاة، وقاوموا الشـائعات المنتشـرة والكاذبة والتي 

تثير الاحقاد والكراهية».

مسلمون وأقباط: كتاب محمد عمارة 
حول الاقباط يثير جدلا داخليا

وإلى الأزمة التي ثارت بسـبب توزيع مجلة الأزهر الشـهرية، الكتيب الذي أعده 
صديقنا المفكر الإسـلامي الكبير الدكتور محمد عمارة بناء على طلب مجمع البحوث 
الإسلامية للرد على كتاب ـ دعوة للمجاوبة ـ يهاجم الإسلام، وهو ما أدى الى غضب 
اشـقائنا الاقبـاط وتقدم المحامـي نجيب جبرائيل ببـلاغ للنيابة العامـة ضد عمارة 
اتهمه فيه بسـبب الدين المسـيحي، وقرر الأزهر سـحب الكتيب للتهدئـة، ولهذا قال 
زميلنـا وصديقنا ورئيس تحرير جريدة «القاهرة» صلاح عيسـى في مجلة الأهرام 
الاقتصـادي معاتبـاً عمارة والأزهر وجريدة «الدسـتور» بقولـه: «كان يمكن أن تمر 
المسـألة من دون أن تثيـر أية ضجة لأن مجلـة «الأزهر» مجلة دينيـة متخصصة في 
الشـؤون الإسـلامية يقتصـر قراؤها على عـدد محدود مـن المهتمين بهذه الشـؤون 
لـولا أن جريدة «الدسـتور» قد تنبهت لما ينطـوي عليه التقرير مـن إثارة صحافية، 
فاتخذت مما ورد فيه من آراء، مانشـيتا رئيسـيا نشـرته في صدر صفحتها الأولى، 
مـا يلفـت النظر فـي التقرير الذي كتبـه د، محمد عمـارة، وفي قرار مجمـع البحوث 

الإسلامية باعتماده هو أن التقرير قد تجاوز حدود الطلب الرسمي.
هـو ما كان يوجـب على د. عمـارة، أن يقصـر رده، على التوصية بعـدم تداوله، 
وألا يتطرق لمناقشـته وتفنيده، ويوجب على مجمع البحوث الإسـلامية ألا يصادق 
عليه بالنص الذي نشـر به، حتى لا يقحم نفسـه في موضوعات بالغة الحساسـية 
تتعلق بالمقارنة بين الأديان، مهما كان ما يقوله فيها صحيحا من وجهة نظر تفسيره 

للإسلام.
ولـو أن مجلـة «الأزهـر» تنبهـت الى أنهـا صحيفة ينبغـي أن تلتـزم بالنصوص 
القانونيـة التي تتعلـق بالصحافة، وبأدبياتها وتقاليدها التـي لا تجيز للصحف أو 
الصحافيين المسـاس بالوحـدة الوطنية أو الطعـن في إيمان الآخرين أو بالمسـاس 
بالأديـان بصفـة عامـة وأن صـدور التقريـر عـن «مجمـع البحـوث» لا يعفيهـا مـن 

المسؤولية الجنائية والأدبية عن نشره لما نشرته!
ولو أن جريدة «الدسـتور» كانت قـد قامــــت بواجبها المهنـي والتزمت بتقاليد 
المهنـة وأدبياتهـا وراعـت المصالـح العامـة للوطـن، لضحـت بمـا اعتبرتـه سـبقاً 

صحافياً».

«المصري اليوم»: التشكيك بمعتقدات
 الاخرين يفتح ابواب الجحيم

ويـوم الاثنين تعرض عمـارة في «المصري اليوم» الى هجومـين، الأول من زميلنا 
بـ»الأهرام» نبيل شـرف الدين قال فيه: «هل يمكن أن تسـهم تلك الأفكار في ترسيخ 
عقيـدة الإسـلام فـي نفـوس أبنائـه، أم أن التشـكيك في المعتقـدات سـيفتح أبواب 
الجحيـم على من يقترب من هذه المنطقة الشـائكة بل ربما تطـال فكرة الاعتقاد بحد 
ذاتها والإيمان بالغيبيات عموما، خاصة في ظل ثورة الاتصالات التي جعلت العالم 
قريـة صغيرة، وما ترتب على ذلك من انتقال سـريع وآمن للأفـكار كافة دونما قيود 

ولا حدود.
وهـل يـرى عمارة ومريـدوه أن الإسـلام بات من الهشاشـة لدرجـة ينبغي معها 
مهاجمـة معتقدات الأقلية المسـيحية في مصر والمنطقة وهل يمكـن أن نلوم بعد ذلك 
ظواهـر مثل زكريـا بطرس ووفاء سـلطان وغيرهمـا ممن يخوضون بخشـونة في 
المعتقـدات والرمـوز الإسـلامية كافة بجـرأة غير معهـودة في مجتمعاتنـا المحافظة 

المتدينة بالفطرة؟».
والثانـي مـن صاحبنا أيمن الجنـدي، وفيه قـال: «الدكتـور محمد عمـارة «وهو 
رجـل أحبـه وأحترمه» مهتـم بالكتابة في العقائد المسـيحية وعلاقته عموما سـيئة 
مـع الكنيسـة الوطنيـة، وكان آخـر فصـول الرواية «وأرجـو أن يكـون الأخير» هو 
تأليـف كتـاب عنوانه «تقرير علمـي» ردا على كتاب تنصيري مجهول المؤلف اسـمه 
«مسـتعدون للإجابة»، المشـكلة أنه ـ هذه المرة ـ ألف الكتاب بناء على تكليف مجمع 

البحوث الإسلامية ونشره كملحق في مجلة الأزهر.
وإذا تذكرنا أن الكتب التي تهاجم المسـيحية تبـاع على الأرصفة، فلعل ما أغضب 
الكنيسـة بشـدة هو أن يخرج الكتـاب من الأزهر! فمـاذا لو حذت الكنيسـة حذوها 

وأصدرت كتابا مضادا يناقش العقائد الإسلامية؟!
والطعـن في عقائـد الآخرين يبقى غالبا بـلا فائدة، فبعد الكـر والفر، والمغاضبة 
والملاسـنة لن يترك أحد دينه وسيظل المسيحي مسيحياً والمسلم مسلما ولن نكسب 

سوى مزيد من التعصب والكراهية».

مطالبة الدولة بالتدخل لحماية الكنيسة الأرثوذكسية من التبشير البروتستانتي الامريكي.. مؤتمر لمجمع البحوث الإسلامية لمهاجمة النقاب وإثبات انه ليس فرضا

جولة خليجية للرئيس مبارك ربما يتوجه بعدها لسورية.. نصيحة للبرادعي بالترشيح أولا لعضوية مجلس الشعب
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس الثلاثاء عن اجتمــاع الرئيس مبارك مع رئيس الوزراء العراقي نوري 
المالكي ـ ووزير خارجية روســيا، وســفره لدولة الإمارات، ضمن جولة ستقوده الى الكويت والسعودية، حيث يتردد أنه  سيجتمع فيها مع الرئيس 
الســوري بشــار الأسد، وتنظيم مجمع البحوث الإسلامية مؤتمرا شــارك فيه شــيخ الأزهر والمفتي ووزير الأوقاف، وعدد كبير من العلماء لمهاجمة 
النقــاب وإثبات انه ليس فرضا ودليلا على التشــدد، ويأتــي المؤتمر ردا على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولــة بإلغاء قرار وزير التعليم 
العالي، اجبار المنقبات على خلع النقاب في الامتحانات، والمدن الجامعية والمحاضرات التي تحاضر فيها سيدات، وهو ما يعني ايضا إلغاء قرارات 

شيخ الأزهر.
وتم ادخال تعديل تشــريعي ســريع يجيز مد مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى آخر مارس القــادم، وكان كاريكاتير زميلنا بـ»الأحرار» 
نبيل صادق عن مواطن بائس يســكن في عشــة يحمل ورقة الإعفاء العقاري بينما وزير المالية بطرس غالي يقول لممثل للحزب الحاكم: ـ نطمنه بس، 

وبعد خمس سنين حانرفع سعرها وتبقى بملايين.
واســتمرار أزمة أنابيب البوتاغاز في محافظات المنيا وقنا والدقهلية وتصريح المتحدث باســم رئاســة الجمهورية السفير سليمان عواد على ما 
ينشــر عن بناء مصر الجدار العازل وقوله: «ضمان مصر لأمن وســلامة حدودها هو مســؤولية الدولة، ولا يعني على الإطلاق ان مصر تتخذ موقفا 
جديدا وأن دعم مصر الثابت للقضية الفلســطينية وللشــعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في الشتات هو دعم ثابت ولا 
يتزعزع، وأن الأنفاق يمكن ان تكون معبرا لمساعدات إنسانية ضرورية لشعب غزة أو معبرا للسلاح ايضا، فالنفق دائما ذو اتجاهين، فكما يمكن أن 
يتوجه الســلاح عبر النفق من ســيناء الى غزة فانه يمكن ايضا ان يتجه في مســار معاكس من غزة الى مصر وعلينا أن نتذكر ما شهده يوم 23 يناير 
من العام الماضي عندما تدفق أكثر من ســبعمائة ألف فلسطيني عبر الحدود وأن بعض العناصر وصلت الى محافظات بعيدة وحملت معها أسلحة 

وذخائر». وإلى شيء من أشياء عندنا:
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سكان غزة يعيشون داخل السجن الاكبر في العالم و«رصاص مصبوب» رفعت مستوى العداء لاسرائيل

لن يتغير اي شيء اذا ما قررت اسرائيل التوقيع او عدم التوقيع على الصفقة باستثناء المصير الشخصي لشليط والسجناء الفلسطينيين

جهاز الامن الاسرائيلي هو الذي سيقرر في النهاية قبول او رفض صفقة شليط

زئيف سحور

■ حتى قبل سـنة دارت الحياة في غلاف 
غـزة وكأنهـا فـي عالـم الخيـال. سـنة فقط 
انقضـت والسـنوات الثمانـي التـي سـبقت 
الحملـة تبـدو كفيلم رعب تسـلل الى نسـيج 
الحيـاة وعزلنا، نحن سـكان النقـب الغربي 
عـن المجتمـع الاسـرائيلي. فـي اثنـاء هـذه 
السـنين كانـت أيـام بلـغ فيها عـدد صافرات 
«لون احمر» الى 30 فأكثر. سـنة فقط منذئذ، 
وبات من الصعب أن نفهم سـياق حياتنا في 
تلـك الايـام. كيف اجـري الدرس فـي الكلية 
حـين كانت كل بضع دقائق تنطلق في الصف 
عـديم التحصـين صافرة انـذار؟ وكيـف كنا 
نعطـي علامـة تقديـر عادلـة للطـلاب الذين 
ازعـج امتحانهـم صـاروخ قسـام سـقط في 
ساحة حرم الكلية وفور الانفجار كان عليهم 
ان يعـودوا الى الصـف ويركـزوا على ورقة 
الامتحان ومن ثم بعد لحظة من ذلك، صافرة 
اخرى؟ والهواتـف الفزعة من البيت: أيوجد 
مصابون؟ هل سـقوط الصاروخ كان قريبا؟ 
وبياض وجه اولئك الذين بالكاد اتاحت لهم 
الــ 15 ثانيـة التي مـرت بين صافـرة الانذار 
والانفجـار ان يركضـوا الـى الصفـوف فـي 

الجانب الاخر من الرواق. 
قيادة الجبهة الداخلية اعتبرت الصفوف 
فـي الجانب الاخـر ملجأ لان شـبابيكها تطل 
شـرقا فيما أن القسـام كان يأتـي من الغرب. 
وكان الجميـع يعـرف ان الصاروخ بمسـاره 
يمكنه بذات القدر أن يسقط من الشرق او من 
غرب المبنى او على الاطلاق من السطح مثلما 
حصل عدة مـرات. الفارق في مدى الخطورة 
بـين جانبـي المبنـى كان هامشـيا. ولكـن في 
لحظات الازمة يتمسك الناس بالقشة. وكان 
الكثيـر من القش والكثير جـدا من اعتبارات 

تغطية القفى في تعليمات الجيش. 
مـن الصعـب أن نسـتعيد ما مر فـي رأس 

كل واحـد منـا في تلـك الـ 15 ثانيـة التي بين 
الصافرة والانفجار. هـذه فترة زمنية مكثفة 
في سياقها القصير تتغير الشخصية. الرعب 
يسـيطر على كل مـا تكون في الانسـان على 
مـدى حياتـه ويدفعـه الـى مواقـع غريبـة. 
واعترف، لعاري، ان فـي هذه الثواني كانت 
تسيطر علي مشاعر الثأر من النوع الظلامي. 
غضب داخلي فظيع يصرخ نحو اطلاق النار 

عليهم، الان. 
الخـروج  ايـدت  يأسـي  فـي  ان  اعتـرف 
الـى حملـة. ولكـن ليس لهـذه الحملـة. قبل 
حـرب غزة اكثرت محافل الامـن من الزيارة، 
الحديـث، الوعـد. وقـد تحدثـوا عـن حملـة 

قصيـرة – يومـين، ربمـا ثلاثـة – مركـزة في 
اهداف عسكرية. عرفنا بالطبع عن استخدام 
والدينيـة،  الصحيـة  للمؤسسـات  حمـاس 
ولكـن عرفنا ايضا بانهم لم يخترعوا شـيئا، 
هكـذا عملـت كل منظمـات التحريـر الوطني 
منـذ الازل. في تاريـخ كفاحنا لاقامـة الدولة 
كانـت منظمـات عندنـا عملـت تحـت غطـاء 
مدني. توجد حدود قانونية وانسـانية للرد 
العسـكري فـي محيـط مدني. قصـة الطبيب 
الـذي  العيـاش،  الديـن  عـز  د.  والصديـق، 
قتلت ثلاث من بناتـه امام ناظريه بينما كان 
يسـتجدي نجاتهم، هي قصة مئـات الاطفال 

والمدنيين الذين قتلوا في حرب غزة عبثا. 

بالفعـل، منذ ذلك الحين هـدأت البلاد. في 
بلدات الغلاف تسـير حيـاة اعتيادية طيبة، 
المطـر الاخير يعطـي احتمالا بـان تعيد هذه 
السنة لنا الازدهار ومهرجان «جنوب احمر» 
يجلب الى السـهول الخصبة في غرب النقب 
عشـرات الاف المواطنـين. ولكـن القلـق ممـا 
يحمله المسـتقبل اصعب مـن أي وقت مضى. 
الحرب وطريقة ادارتها رفعت مستوى عداء 
سـكان القطـاع. مغلـق عليهم داخـل جدران 
السـجن الاكبر فـي العالم، تركنـا لهم القليل 

من البدائل. 

يديعوت 2009/12/22

سنة على «رصاص مصبوب»
عكيفا الدار

■ يجـدر الانتبـاه الـى انـه عندما قـرر تجميد 
خريطـة  الـوزراء  رئيـس  يذكـر  لـم  الاسـتيطان 
الطريـق. عناويـن رئيسـة عـن «البـادرة الطيبة 
تجـاه  اسـرائيل  حكومـة  مـن  الدراماتيكيـة» 
الفلسـطينيين تعطي انطباعا قويـا اكثر بكثير من 
عناوين «اسـرائيل قررت تنفيذ التزامها التعاقدي 
فـي خريطة الطريـق». عنوان فرعي: «هذا بشـكل 
جزئـي وبتأخيـر سـت سـنوات ونصف السـنة». 
هذه الحقائـق الجافة تطرح بكامل حدتها في مقال 
مشـترك للبروفيسـورة روت لابيـدوت، الحائزة 
جائزة اسـرائيل في البحـث القضائي والمحاضرة 
فـي القانون الدولـي في الجامعـة العبرية، ودان. 

عوفرا بريزل.
فـي المقـال الشـامل، الـذي ينشـر فـي العـدد 
الجديـد من مجلـة المجلس الاسـرائيلي للشـؤون 
 The Israeli Joural of Foreign» الخارجيـة 
Affairs»، تضـع الكاتبتـان خريطـة الطريق على 

طاولة التشـريح. بعد ان توضحا المعنى القانوني 
للوثيقـة، التي اقرت فـي الحكومة في ايـار 2003، 
فانهمـا تدخلان فـي «التفاهم المشـترك»، المعروف 
اكثر كاعـلان انابوليس في تشـرين الثاني 2007. 
القانونيتـان المقدسـيتان تشـددان علـى انـه من 
اللحظـة التـي صادقت فيـه اسـرائيل و م.ت.ف/ 
السـلطة الفلسطينية على الوثيقتين، فقد اصبحتا 

تعهدات ثنائية – من دون تحفظات.
لبيـدوت، التي كانت على مدى سـنوات طويلة 
المستشـارة القانونية لوزارة الخارجية، وبريزل، 
تمزقان اربـا الـ 14 «تحفظا» التي الصقتها حكومة 
شارون بقرارها المصادقة على «الخريطة». وضمن 
امور اخرى تحفظت الحكومة من كل تطرق لمبادرة 
السـلام العربيـة التي تقـوم على اسـاس خطوط 
67. ولكـن في ختام القـرار ورد ان «تطبيق الخطة 
سـينفذ تبعا لــ 14 ملاحظة التي رفعتها اسـرائيل 
ايضـا  الرسـمية  الوثائـق  وفـي  للامريكيـين». 
للمراسلات مع الولايات المتحدة بالنسبة لخريطة 
الطريق اسـتخدمت اسـرائيل تعبير «ملاحظات» 
(comments). وفقط بعـد ذلك، في المباحثات في 

الكنيسـت وفي الحـوار المهني بدأوا يسـتخدمون 
 .(reservations) «تعبير «تحفظات

وتشـدد الباحثتان على ان الفـارق ليس لغويا 
صرفـا؛ فالتحفظـات علـى اتفاق ثنائي هـي عمليا 
رفـض النـص وطـرح نـص جديـد. وعليـه فـان 
التحفظـات ذات صلـة فقـط بالاتفاقـات متعـددة 
الاطراف. كما ان حكومة اسـرائيل لم تغير النص، 
بل طلبت مـن الولايات المتحدة وتلقـت منها وعدا 
«بالتطـرق بشـكل كامـل وجـدي» لــ 14 ملاحظة 
عنـد تطبيق الخريطة. ويذكـر المقال أنه لم تتطرق 
ايـة ملاحظة الى بند تجميد المسـتوطنات واخلاء 
البـؤر الاسـتيطانية. العكـس هـو الصحيـح، في 
ختـام البند الـذي لاحظت فيـه الحكومـة أنه «لن 
تبحث في الاسـتيطان في يهودا والسـامرة» جاء 
صراحة «باسـتثناء تجميـد المسـتوطنات والبؤر 
الاستيطانية غير القانونية». لم تقل «لعشرة اشهر 

فقط من دون ان يتضمن ذلك شرق القدس». 
فـي ذات الملاحظـة، المتعلقـة في المسـتوطنات، 
قيـل ايضـا انـه «لن يكـون أي انشـغال بالمسـائل 
«التفاهـم  وثيقـة  الدائمـة».  بالتسـوية  المتعلقـة 
المشـترك»، التي اتفق عليها في مؤتمر انابوليس، 
الغـت هذا البنـد. فالوثيقة تدعو الى الشـروع من 
دون ابطـاء فـي مفاوضات على مواضيـع اللباب. 
رئيـس الـوزراء ايهـود اولمـرت اعلـن هنـاك بانه 
سـيبذل الجهـود لانهـاء التسـوية الدائمـة حتـى 

نهاية 2008.
لبيـدوت وبريـزل تـردان الحجة (ضمـن امور 
اخرى حجـة وزير الخارجية افيغـدور ليبرمان)، 
بـان تفاهـم انابوليـس ليـس ملزمـا، وذلـك لان 
الوثيقـة لـم تقر فـي الحكومـة، بل عرضـت عليها 
فقط. وهما تشـيران الـى ان نـص انابوليس كان 
يرمي الى شـق الطريق لتطبيـق خريطة الطريق، 
التـي انقضى مفعولها فـي نهايـة 2005. ولما كانت 
الخريطـة قـد اقـرت فـي الحكومـة، فمـن ناحيـة 
القانـون الاسـرائيلي لـم تكـن هنـاك حاجـة الى 
التصويـت علـى وثيقـة انابوليس. اهم مـن ذلك، 
كما تواصل الباحثتان، من ناحية القانون الدولي 
تفاهم انابوليس هو وثيقة ملزمة كونه حصل على 
موافقة رئيس الوزراء: رؤساء الوزراء بل ووزراء 
الخارجيـة يعتبرون ممثلـين لدولهم، وخطواتهم، 

المتعلقـة بتحقيـق الاتفاقـات، تلزم دولهـم (الا اذا 
كانوا خرقوا قانونا داخليا ذا اهمية عليا). 

القانونيتـان تتفقان على ان تفاهـم انابوليس 
الوثيقتـين  هاتـين  وان  الطريـق  خريطـة  يكمـل 

يمكنهما ان تساعدا في مساعي السلام.

سفير من السماء
بـدلا من المماحكـة على التعيينـين الكبيرين في 
نيويـورك ـ السـفير فـي الامم المتحـدة والقنصـل 
العام ـ يجدر برئيس الوزراء ووزير الخارجية ان 
يبحثا عن المرشـحين لمنصب السفير في واشنطن. 
فـي الفتـرة القصيـرة التي قـام فيها فـي المنصب، 
تمكن مايكل اورن، الرجـل الذي اودع نتنياهو في 
يديـه التمثيـل الدبلوماسـي الاهم فـي العالم، من 
التورط مع وسـط واسـع فـي الطائفـة اليهودية. 
ففـي خطاب القاه قبل اسـبوعين في مؤتمر منظمة 
الكنـس المحافظة، وصف اورن لوبي السـلام جي 

ستريت بأنه «مشكلة» و «خارج التيار المركزي».
بعد وقـت قصير مـن مقاطعته مؤتمـر المنظمة، 
الذي اسـتضاف مستشـار الامـن القومـي لاوباما 
وسلسـلة مـن منتخبـي الجمهـور مـن الولايـات 
المتحدة ومن اسـرائيل، قال اورن ان جي سـتريت 
تعارض سياسـة كل حكومات اسـرائيل. بالمقابل، 
بشـر السـفير الحضور في مؤتمر الكنس المحافظة 
بـأن رب الجنـود هـو السـبب الـذي جعـل بقايـا 
الشعب اليهودي تنهض من رماد الكارثة والعودة 

الى بلادهم.
ليسـت هذه هي المـرة الاولى التي يـدس اورن 
انفه في شـؤون ليست له. في اعقاب التوقيع على 
اتفـاق اوسـلو، اورن، الـذي كان فـي حينه ممثل 
اللجنـة اليهوديـة الامريكيـة فـي اسـرائيل، وزع 
وثيقـة اوصـى فيهـا باقامة «كتلة وسـط برئاسـة 
ايهـود باراك (في حينه رئيـس الاركان!) والنائب 
بني بيغن كوزن مضاد لاسحاق رابين الذي يقوده 
اليسار... وبنيامين نتنياهو، المجرور خلف اليمين 
المتطـرف». رئيس اللجنـة، ال موزيس، تحفظ من 
ذلك وبعد وقت قصير اعفاه من منصبه. بالمناسبة، 
هذا الفصل القصير شـطب من سيرة حياة السفير 

الرسمية.
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خريطة الطريق ملزمة لاسرائيل

الجنرالات قالوا ان الحرب ستستمر يومين وربما ثلاثة

جدعون ليفي

■ ليـس صعبـا فهـم التـرددات الشـديدة لرئيس الـوزراء 
ووزرائـه؛ صعـب جـدا فهم وقبـول قـرار رفضي منهـم. جلعاد 
شـليط يجب ان يتحرر، بكل ثمن. ناهيك عن ان الثمن بات اقل 

مما يلوح ويهدد به المعارضون.
يـدور الحديث عـن تحرير مئات الفلسـطينيين، نحو عُشـر 
عموم الفلسـطينيين الموجودين في السـجن. بعضهم سـجناء 
سياسـيون بـكل معنـى الكلمة؛ بعضهم نسـاء وفتيـان؛ القتلة 
بينهـم قضوا منـذ الان فـي معظمهم عقوبـات كبيـرة. الغالبية 
السـاحقة منهم لن يعودوا الى دائرة الارهاب، فهم سـيرغبون 

في ان يقضوا ما تبقى من حياتهم في الحرية.
وبالفعـل، سـيكون هنـاك فـي المسـتقبل المزيـد فالمزيـد من 
الارهابيـين، مـع وبـدون مئـات المحرريـن، اذا ما اسـتمر وضع 
الاحتـلال والتنكيـل بالشـعب الفلسـطيني. هـذه هـي البنيـة 
الحقيقيـة للارهـاب، وهـي ليسـت متعلقـة بمـن سـيتحرر في 
الصفقة. جيلا بعد جيل سـيكافح الفلسـطينيون بطريقتهم في 
سـبيل حريتهم ويبعثون المزيد فالمزيد من الارهابيين. الطريقة 
الحقيقيـة والناجعـة الوحيـدة لتقليـص الارهـاب، ان لم يكن 
منعه تماما، هي تعطيل محرك التشـغيل لـه: الاحتلال. اذا كان 
محمـد، احمـد ومروان سـيتحررون ام لا، اذا كانوا سـيبعدون 
ام لا، فـان مـدى الخطر المتوقع من جيراننا سيسـتمر في تعلقه 
بحرية الشـعب الفلسطيني بأسـره، وليس بحرية بضع مئات 

من ابنائه.
مـن كل المبـررات ضـد تحريرهـم المبـرر الاكثر هشاشـة هو 
«فقدان الردع». حتى بعد تحقيق الصفقة سيفعل الفلسطينيون 
كل مـا في وسـعهم كي يأسـروا المزيـد من الجنود. فقـد علمتهم 
اسـرائيل بأن هـذا هو الطريـق الوحيـد لتحريـر اخوانهم من 
السجن. ومثلما كان الموقف المتصلب لاسرائيلي في قضية رون 
اراد لـم يمنع المزيد من الاختطاف، هكذا ايضا رفض اسـرائيلي 
في قضية شـليط لن يمنع المزيد مـن الاختطاف. ولو لم تحتجز 
اسرائيل عشرات آلاف السجناء عقوبات بعضهم غير متوازنة 
وليـس لهـم امل فـي التحرر فـي أي وقـت بطريقة غيـر عنيفة، 

لضعفت الدافعية لمزيد من الاختطاف.
شـيء لـن يتغيـر اذا مـا قـررت اسـرائيل التوقيـع او عـدم 
التوقيـع علـى الصفقـة باسـتثناء المصيـر الشـخصي لجلعاد 

شليط والسـجناء الفلسطينيين. هذا هو الموضوع الوحيد على 
جـدول الاعمال، لا امن اسـرائيل ولا سـيادتها. والمعضلة حادة 
وقاطعة: نريد ام لا نريد رؤية شليط في البيت؛ حيا او ميتا، ان 
نكون او لا نكون، هذا هو السؤال الوحيد. وعليه فان الحكومة 

ملزمة بأن تقرر بالايجاب في الصفقة.
من الصعب ان نطالب الاسـرائيليين القلقين على شـليط ان 
يظهـروا ايضا مراعاة ما لمشـاعر الفلسـطينيين، ولكـن مع ذلك 
مسـموح وينبغي المحاولة. خروج مئات السجناء الى الحرية، 
ممـن كانوا محبوسـين لسـنوات في ظـروف صعبـة، بعضهم، 
اولئك الذين من غزة، محبوسـون منذ سـنين مـن دون زيارات 
مـن عائلاتهم، مـن دون مكالمة هاتفية واحدة مـن البيت وليس 
لجميعهم دم على الايدي – امكانية تحرير هؤلاء على الاقل كان 
ينبغي ان يمس شغاف القلب عندنا ايضا، حتى لو بدا هذا لاذعا 
ومرفوضا للاذان الاسـرائيلية المغلقة. وليس صدفة ان نسـمع 
فقط من عائلات السـجناء الفلسـطينيين الامل بتحرير شليط، 
الى جانب الامل بتحرير ابنائهم. وكم مؤسف ان عندنا لا يسمع 

هذا من الامر من أي شخص، ولا حتى من عائلة شليط.
ولكن شليط والسجناء الفلسطينيين ليسوا وحدهم. سبعة 
ملايـين اسـرائيلي وثلاثـة ملايين ونصـف المليون فلسـطيني 
محبوسـون منذ 42 سـنة في مغارة مظلمة بسبب الاحتلال. لو 
ان المشاعر الاسـرائيلية قد جندت بذات القدر الذي جندت فيه 
للكفاح في سـبيل تحرير شـليط بشكل مشـابه من اجل الكفاح 
لانهاء الاحتلال وتحرير الفلسـطينيين والاسرائيليين على حد 

سواء من عبئه – لكان لدينا واقع آخر.
في ضوء الحساسية والقلق الهائل (والبطولي) الذي اظهره 
المجتمع في اسـرائيل تجاه حياة شـخص واحد وحريته، حان 
الوقـت للتفكير ايضـا بخيار الحساسـية، التصميم، الانخراط 
والاكتـراث المشـابه بالنسـبة لمصير عشـرة ملايين اسـرائيلي 
وفلسـطيني. فمـع انهم يـرون ضـوء النهـار ولكن مسـتقبلهم 

ملفوف بالغموض.
ذات المفاوضـات المكثفـة، ذات الضغـط الجماهيـري، ذات 
والاعلانـات  والعرائـض  والبلالـين  السـباقات  مـن  المظاهـر 
والملصقات والمظاهرات، وتلك خيام الاحتجاج وذاك الاحتجاج 
ضد اسـتمرار الاحتلال كانت ستنقلنا منذ زمن بعيد الى شاطئ 
الامان، شـاطئ لا يجلب لنا المزيد من الشليطيين. ولكن قبل كل 

شيء يجب تحرير شليط، واليوم.
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لنحرر
عوفر شيلح

وزراء  يجتمـع  بينمـا  الكلمـات  هـذه  تكتـب   ■
السـباعية لبحث اخر حاسـم فـي مسـألة الصفقة مع 
حمـاس. من طبيعـة الذاكرة الاسـرائيلية انهـا اذا ما 
اقرت الصفقة وعاد جلعاد شـليط الى الديار سينتهي 
النقـاش فـورا تقريبـا، حتى الحالـة القادمـة. كما ان 
التحقيق في اخفاقات الزعامة الاسرائيلية (ولا سيما 
السـابقة) التي سـاهم تهكمها وغرورها فـي مواصلة 
معاناة شـليط وعائلته، وكذا جعل شارة السعر التي 
طرحتهـا حماس نهائية، لـن يتم على ما يبـدو: فلمن 

يوجد الصبر، ومن يرغب في التذكر. 
ولكـن في هـذه الاثناء يمكن التسـاؤل فـي بضعة 
أفـكار وردت فـي قضية شـليط ومن شـأنها ان تلعب 

دورا في حالات مشابهة في المستقبل ايضا. 
بالـردع  سـيمس  حمـاس  لمطالـب  الخضـوع 
الاسـرائيلي: يبدو منطقيا، ولكن ليس مثبتا تاريخيا 
حقـا. «الـردع» هو مفهـوم متملـص، معظمـه في نظر 
الناظـر. الانتصـارات العسـكرية الكبرى لاسـرائيل، 
وعلى رأسـها حرب الايام السـتة، لم تحقـق أي ردع. 
بالمقابل، ما يعتبر خضوعا عظيما من اسرائيل، صفقة 
جبريل هـي مثال بارز، لم يؤد بالضـرورة الى ارتفاع 

في عدد الاختطافات او في مطالب الخاطفين. 
بـذات القـدر لا يوجـد أي برهـان لحجـة انـه «في 
وسـيطالبون  شـخصا  سـيختطفون  القادمـة  المـرة 
بالانسـحاب من القـدس»: في كل حـالات الاختطاف 
في العقود الاخيرة تعلقت المطالب بتحرير السـجناء 
لبنانيين، فلسطينيين او اخرين. عمليا، من يخلط بين 
المسـائل الانسـانية والشؤون السياسـية هو بالذات 
اسـرائيل التي سـعت قيادتها الى استخدام اختطاف 
شـليط لخلـق نظـام جديد فـي قطاع غـزة ولاضعاف 

حكم حماس. 
موقـف  حسـب  يصوتـون  القـرارات  اصحـاب 
موضوعـي من الصفقـة: اذن هذا هو، يبـدو ان المكان 
الـذي يجلسـون فيـه يؤثـر اكثـر قليلا. مثـال واضح 
هـو بوغي يعلـون، الـذي كرئيس لـلاركان ايد صفقة 

تنباوم – المشـكوك فيها اخلاقيـا اكثر بكثير من صفقة 
شـليط – وهذه المرة تحدث بشـكل يمكن ان يفهم منه 
بأنه ضد (وفي التسـريبات من الغرفـة قيل انه هناك 
عـارض ايضا). يعلون لم يغير ذوقه وهو لا يتذبذب: 

هو ببساطة يجلس على كرسي آخر.
رؤسـاء الاركان يؤيدون صفقات تعيـد الى الديار 
جنـودا أسـرى او جثثهـم. المنظمـة التي على رأسـها 
يقفـون تقـوم ضمـن امـور اخرى علـى اسـاس فكرة 
«نحن بعثنا بهـم، نحن نعيدهم». وهم يسـمعون من 
الجنـود والمتجندين اسـئلة تبين مزاجـا لا لبس فيه. 
رؤسـاء المخابرات، بالمقابل يعارضون على نحو شبه 
دائـم: لمنظمتهـم يوجـد دور مركـزي واحـد، لاحباط 
الارهـاب، ومـن ناحيتهـم كل سـجين محـرر هو خطر 

محتمل، صغير او كبير.
وفضـلا عن ذلـك، يوجـد مذهب عـام. كلنـا عرفنا 
مسبقا بأن ليبرمان او بيغن سيكونان ضدا، ومريدور 
سـيكون مـع. هنـاك مـن يـرى حياتنـا هنا مـن خلف 
العصـا، وهناك من يؤمـن بالحديث – وحتى موضوع 
مثل شـليط، لا يتعلق بالسياسة العليا، يقاس على ما 

يبدو حسب المذهب الفكري.
لقد شاركت وسائل الاعلام في حملة قبول الصفقة: 
توجد مشـكلة فـي فحص سـلوك «وسـائل الاعلام»، 
الهيئـة الرمزية وعديدة الاصـوات. فعلى كل كاتب او 
متحدث فـي صالح الصفقة يمكن ايجـاد معارض لها، 

وفي عدد متزايد بالذات كلما اقتربت ساعة الحسم. 
ما فعلته وسـائل الاعـلام هو الانشـغال في قضية 
شـليط – مثلما تنشـغل في كل شـأن – بالاساس عبر 
المنشور الشخصي والحسي. وهي تفعل هذا ليس لانها 
مـع الصفقة، بل لان هذا هو القاسـم المشـترك الادنى، 
الظاهـرة شـبه المحتمـة فـي العصـر الذي توجـد فيه 
معظم وسـائل الاعلام في اسرائيل في خطر وجودي. 
يوجد لوسائل الاعلام دور حاسم في تدهور الخطاب 
الجماهيري الى المستوى الذي يصعب فيه طرح حجة 
مركبة او عامة؛ فهي لا تنبع مباشـرة من قضية جلعاد 
شـليط، الا انهـا بالتأكيـد تؤثر على الضغط الناشـئ 

على اصحاب القرارات.
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بوغي موضوعي
بن كاسبيت

■ من الصعب التصديق ولكـن بنيامين نتنياهو 
وجد أمـس الوقـت للقاء مـع محافل مـن كاديما كي 
يواصـل دفـع خطتـه لتفكيـك المعارضـة، بالتوازي 
مـع اعادة جلعاد شـليط الى الديـار. الخطة كبيرة، 

عظيمة، ويفترض بها أن تنفذ في وقت واحد. 
واكثـر صعوبـة التصديـق ولكـن وزيـر الدفـاع 
ايهـود بـاراك هو الاخر اعطـى له كتفا مسـاندة. لا، 
ليـس المقصود اعادة شـليط الى الديـار، بل تفكيك 
كاديمـا. باراك ايضا، من جهته، مـارس ضغطا على 
اعضـاء مـن كاديما كـي يفروا مـن حزبهـم. اذا كان 
هذا ما يتصـدر اهتمام رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
فـي هذه الايـام والليالي العاصفة فمـا الغرو في أن 

السباعية لا تزال تتردد ولا يوجد قرار واضح. 
يمكـن أن نفهـم نتنياهـو. فهـو يعـرف مـا الـذي 
سـيتلقاه مـن انتقـاد اذا خضـع لحمـاس ويحـاول 
تقليـص الضرر. يحـاول اعداد حجة غيبة لنفسـه. 
يثبت، على هذا المسـتوى او ذاك من الشـفقة بان ها 
هو نجح في أن يحلي القرص المرير. في هذه الاثناء، 
يواصل التردد. الميزان في السـباعية – تعادل 3 – 3 
عنيد ومسـتقر، يزعجه. فأسهل عليه لو كانت هناك 
اغلبيـة بارزة في هذا الاتجـاه او ذاك، بحيث يكون 
بوسـعه ان يختبئ خلفـه. ولكنه لا يسـتطيع. «هو 
يريـد جدا أن يكون رئيـس وزراء»، قال أمس عضو 
فـي السـباعية، فـي حديـث خـاص، «إذن هـا هـو 
رئيـس الوزراء. القـرار قراره وقـراره وحده فقط. 
لا السـباعية، لا الثمانيـة، لا المجلـس الـوزاري ولا 
الحكومـة. ما يقرره هو ما سـيحصل. فقـط ان يقرر 

وهذا هو».
كل  ممـزق.  حقـا  ممـزق.  وهـو  سـيقرر  كيـف 
حياتـه جعلهـا مهنة فـي المزايدة على اولئـك الذين 
«خضعوا للارهاب»، وها هو يوشـك على أن يصبح 
اول هـؤلاء الخاضعـين. وهـو محـاط بمعارضـين 
للصفقـة. في البيـت، في المكتب، حيثمـا اتجه. وهو 
يقرأ الاسـتطلاعات بل ويجري اسـتطلاعات، يرى 

المعطيات التي تهبط الى الاسفل (حقيقة غريبة رغم 
الاغلبية الواضحة فـي الجمهور في صالح الصفقة، 
فان نتنياهو لا يستفيد سياسيا)، ويواصل التردد. 
ومثلما يحصل له دوما يبدأ بالشعور بسوء الحالة. 
حلقه يؤلمه. رأسـه دائخ. صعب عليـه هذا الضغط. 
يـا لها من بهجـة حين كان في المعارضـة. كان يمكنه 
أن ينتقد، ان يزايد، ان يقترح اقتراحات وان يرسم 
خطوطا حمـراء. كم هي خطاباتـه ملتهبة تلك التي 
كان سـيلقيها ضد صفقة شـليط لو أنـه كان رئيس 
المعارضـة. لمـاذا اولمـرت، هـذا النـذل، لم ينـهِ هذه 
القصة وينظف الطاولة؟ من أجل ماذا أبقى له هذا؟ 
فـي النهاية، كمـا يقدر رجاله، سـيأخذ في الامر. 
مـن الصعب التصديـق بان هذا سـيحصل اليوم او 
غـدا. فهو سـيخرج لنفسـه روحه، وروحنـا، قليلا 
بعض الشيء. وربما المزيد من هذا القليل ايضا. في 
هذه الاثناء، كما اسلفنا، يواصل الخطوة السياسية 
الكبيرة. ثمـة حاجة الى قدر كبير مـن التهكم، وكذا 
غيـر قليل من الفزع الشـخصي البنيـوي، لتكريس 
هذا القدر الكبير من الطاقـة لتفكيك حزب المعارضة 
(عندمـا يكـون لديـك ائتـلاف مسـتقر وحكومة من 
30 وزيـرا)، بالتـوازي مع مـداولات محملة بالمصير 
حول النـووي الايراني وجلعاد شـليط. ولكن هذه 
حقيقـة: نتنياهو، شـخصيا، يدير الاتصـالات، الى 
جانـب الوزير يسـرائيل كاتـس وبعـض المتفرغين 
السياسـيين. وهو يجلس بنفسـه مع رجال كاديما. 
يظهر في احداث ومناسبات مفاجئة، يرفع الهواتف، 
يؤرجـح، يعد، يبالغ بالاوصـاف الوردية ويتحدث 
عن مستقبل مشترك. في الاستطلاعات، يفحص منذ 
الان خيارات سياسية مثل السير المشترك مع باراك 
وربما ايضا مع موفاز (الذي لا يعرف عن هذا شـيئا 
او نصـف شـيء في هـذه اللحظـة). وهـو لا يرتاح 
للحظـة، نتنياهـو، لا يجـد راحة لنفسـه المتنازعة، 
ينام قليلا، يتعذب كثيرا، هكذا هو ايضا يبدو، هكذا 
هو ايضا يشـعر، وكل هذا حول صفقة لتحرير اسير 
واحـد. مشـوق ان نعرف ماذا سـيحصل حين نصل 

الى الموضوع الايراني.
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نتنياهو مشغول بشق كاديما

كفى للتردد
■ مـداولات «منتـدى السـباعية» أمـس وأول أمـس حول صفقة شـليط 
تدل على شـدة المعضلة التي تعيشها القيادة السياسية في اسرائيل. فكلما 
تقلصـت الفجوات بـين مواقف حماس واسـرائيل، تتضح التـرددات بقوة 
أكبـر. الانـذار الذي وجهـه الوسـيط الالماني أوضـح لحكومة اسـرائيل ان 

ساعة الحسم لم يعد بوسعها ان تنتظر. 
التعـادل الذي يلوح بـين وزراء السـباعية ينقل مصير الجندي الاسـير 
جلعاد شـليط الى الحسـم الحصـري لرئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهو. 
وسيتعين عليه أن يقف أمام ذات القسم من الجمهور الذي سيعارض قراره 
ليشرح لماذا. في حالة اقراره الصفقة – حيال المعارضين لتحرير المسؤولين 
عن عمليات ارهابية شـديدة مقابل شليط. وفي حالة رد اقتراح الوسيط – 

حيال عائلة شليط والمؤيدين لقبول مطالب حماس.
ولكن هذا البحث يصل بتأخير مثير للحفيظة من ثلاث سـنوات حماس. 
فمطالب حماس ليسـت جديـدة، والمفاوضات الطويلـة والمضنية اوضحت 
ان للتنـازلات مـن الجانبـين حـدودا. الاخفاقـات فـي المفاوضـات فـي عهد 
رئيس الوزراء السـابق ايهود اولمرت والتسـويف في عهـد نتنياهو اثقلت 
علـى اعتبارات القـرار عبئا زائدا من المكانة، السياسـة الحزبية والضغوط 
الشـخصية. وهذه نقلت بؤرة الحسـم من مكانها المناسـب – تحقيق التزام 

الدولة تجاه جنودها – الى التزلف للشعب. 
حكومة اسـرائيل لا يمكنهـا أن ترفع العتب بقول فـارغ وبموجبه «فعلت 
كل شـيء» كي تحرر شـليط من أسـره. صحيح أنها فرضت اغلاقا وحشـيا 
على غزة كوسـيلة ضغط لتحريـره، ولكن الثمن الباهظ دفعه سـكان غزة 
وليـس حمـاس. وانطلقت اسـرائيل الى حملة عسـكرية كبيرة فـي غزة لم 
تقدم في شـيء نحو تحرير شـليط، وفي نهاية المطاف اضطرت الى العودة 
الـى المفاوضـات. لـم يضـف أي تعليل آخـر الى جملـة الاعتبـارات الامنية 
والجماهيرية يبرر شـد اعصاب الجمهور وعائلة شـليط ووضع شـليط في 
خطـر. امن دولة اسـرائيل ليس معلقا بعشـرة او عشـرين مخربا اضافيين 
محرريـن. مكانـة اسـرائيل لا تقاس فقـط بقدرتهـا على مكافحـة الارهاب، 
واخفاقهـا لا يقـاس بفرحـة النصـر لـدى حمـاس مـع اسـتقبال سـجنائها 
المحررين. جلعاد شـليط، الذي كان يمكنه أن يكون محررا قبل وقت طويل، 

يجب أن يعود الى الديار فورا. 
أسرة التحرير
هآرتس 2009/12/22

عاموس هرئيل وآفي يسسخروف
 

■ هـذه هي الايام الاخيـرة قبل الصفقة، فترة 
فـي اطارها مسـموح للاطراف القيام بـكل ما في 
وسـعها كي تؤثر على الصيغة النهائية للاتفاق، 
بهـدف ان تكون اكثـر راحة بقليـل لاحتياجاتها. 
ليس أقل مما في اتخاذ الحسـم النهائي يسـتثمر 
الان، فـي اسـرائيل وفـي حمـاس جهـد هائل في 
الحـرب النفسـية وفـي خلـق الانطبـاع الـلازم 
لـدى الخصـم. حتـى بعـد شـل فعاليـة ضجيـج 
الخلفية، الكثيـر، يجب الحذر وعدم رؤية الامور 
ببسـاطتها. كل ما يسـرب الى وسائل الاعلام في 
الايـام الاخيـرة لا يـزال جـزءا مـن المفاوضات: 
تهديـدات، ضغـوط وتنـازلات، فـي الطريق الى 

النتيجة النهائية. 
في أعمـدة التحليلات في الصحف سـاد أمس 
القـول بانـه لا ينبغـي حسـد رئيس الـوزراء. لا 
ريب أن نتنياهو يتعذب. قبول الصفقة يتعارض 
وكل مـا روج لـه فـي الماضـي تنديـدا بالخضوع 
للارهاب، ويتناقض مع معتقدات جزء لا بأس به 
مـن جمهور المصوتـين له. عملية الحسـم تترافق 
حتـى  شـعرنا  مـرة،  لاول  شـديدة.  وتوتـرات 
بشروخ اولى في قصة الغرام بين نتنياهو ووزير 
دفاعـه، ايهود باراك. باراك الذي لم يرَ الكثير من 
المعنـى فـي تـرددات الايـام الاخيرة، سـعى الى 
تقصير الطريق الى الصفقـة. ولا يزال، يخيل أن 
الانقسـام المرتـب لـوزراء السـباعية، مثلما علم 
(الوزراء باراك، دان مريدور وايلي يشاي – مع؛ 
الـوزراء بوغـي يعلون، بينـي بيغـن وافيغدور 
– متـردد) تبسـيطي  ليبرمـان  ضـد؛ نتنياهـو 
بعض الشـيء.  نقـل النقاش الى السـباعية كان 
خطوة مصطنعة سمحت لنتنياهو بالتعتيم على 

عملية اتخاذ القرارات والسيطرة على المعلومات 
الخارجـة عنها. الهيئة التـي يفترض بها أن تقرر 
في صفقات الاسـرى هـي الحكومـة، وعلى الاقل 
المجلس الوزاري. فـي هذين المحفلين من المتوقع، 
حسب استطلاعات مسـبقة اجراها الصحافيون 

بين الوزراء، اغلبية كبيرة للصفقة. 
نهج نتنياهو يلفه غمـوض اقل مما يعتقدون. 
فبعـد كل شـيء هـو الذي قـرر مع تسـلمه مكتب 
رئيـس الوزراء اسـتئناف المفاوضـات من المكان 
الذي توقفت عنده. عمليا، الخروج عن الخطوط 
الحمراء التي وضعها سـلفه، ايهود اولمرت. ولو 
لـم يرغب في صفقة تترافـق و «تنازلات كبيرة»، 
لمـا كان وافق ابدا على نشـر الشـريط الذي ظهر 
فيه الجندي المخطوف في تشـرين الاول/اكتوبر 

الماضي. 
الرجل الاساس، مثلما على مدى قسم كبير من 
المفاوضات هـو رجل جهاز الامن العام الشـاباك 
– المخابرات يوفال ديسـكن. موقف ديسـكن في 
المـداولات الاخيرة محظـور على النشـر من قبل 
الرقابة العسـكرية. ويمكن فقط القول بان القرار 
في صالح الصفقة، اذا ما اتخذ، سيستند الى رأي 
اغلبية قادة جهاز الامن. معروف ايضا ان رئيس 
الاركان غابـي اشـكنازي يؤيـد الصفقـة بينمـا 
رئيس الموساد مئير دغان يعارضها. اما بالنسبة 
لديسكن قبل نحو سنة ونصف السنة طرأ تغيير 
جوهري على موقفه، حين وافق على تحرير عدد 
كبير مـن القتلة على أن يبعدوا الى خارج البلاد. 
الجولة الحالية مـن الاتصالات يرافقها عن كثب، 
الى جانب المنسـق الاسـرائيلي حجـاي هداس. 
يوجـد للمخابـرات، مثلما لاذرع الامـن الاخرى، 

ممثل في فريق هداس. 

التفاصيل الصغيرة
حسب وسـائل الاعلام العربية، يدور الجدال 
الاسـاس الان حول مسـألة تحرير عـدد من كبار 
القتلـة مـن حمـاس، اناس مثـل ابراهيـم حامد، 
عبـاس السـيد وعبداللـه البرغوثـي. اذا وافقت 
اسـرائيل فـان الامـر سيشـترط بابعادهـم الـى 
خارج البلاد (مصـادر اجنبية تحدثت في الاونة 
الاخيـرة عن ابعاد 130 سـجينا). هـذا لن يكون 
حـلا وسـطا سـهلا مـن ناحيتهـا. حامـد، رئيس 
الـذراع العسـكري لحمـاس فـي الضفـة، اعتقل 
فـي 2006 بعـد مطـاردة اسـتمرت اكثـر مـن عقد 
مـن الزمان.  قادة الالوية فـي قاطع بنيامين (رام 
الله) درجوا على الاحتفاظ بصورة مشوشـة له 
بالاسـود والابيض، في جيوب قمصانهم. وحتى 
عندمـا اديـن بالمسـؤولية المباشـرة عـن قتل 82 

اسرائيليا، لم يخرج عن طريقه.
 ففـي السـجن قـال لمحققيـه: اذا حررتمونـي 

سأعود للقتال ضدكم. 
التفاصيـل  الـى  تنـزل  السـباعية  مـداولات 
الصغيـرة للصفقـة. اسـم إثر اسـم، علـى حده. 
الوزراء يجتمعون تحت ضغوط كبيرة تمارسها 
عليهـم اللجنـة النضالية لتحرير شـليط. يوجد 
هنـا خليـط مـن المشـاعر الـى جانـب ادعـاءات 
تقتبس عن «الرسائل» التي وزعت على الناطقين 
والناشـطين مسـبقا. هذه لحظة الحسم بالنسبة 
للعائلـة، التـي تسـتخدم – وعـن حـق تـام مـن 
ناحيتهـا – لكل الذخيـرة العاطفيـة التي يمكنها 
أن تجندهـا، مـن افيفا شـليت وحتى تامـي اراد. 
مفهوم ان وسـائل الاعلام هي الاخرى يسرها أن 

تضيف المزيد من الزيت على الشعلة. 
علـى هذه الخلفية يجدر الانصـات الى الامور 
الموزونـة، الواعيـة، التـي قالها اللـواء احتياط 
ايـال بـن رؤفـين رئيـس جمعيـة «للحريـة ولد» 
التي تعمل على اعادة الاسـرى والمفقودين. امام 
الحكومـة، يقـول بن رؤفـين توجد مشـكلة امنية 
(الـردع الاسـرائيلي ومنـع العمليـات) تصطدم 
بمشكلة قيمية (ابقاء جندي في اسر العدو). «مع 
المشـكلة الامنيـة مهما كانت صعبـة، يعرف جهاز 
الامـن كـي يتعامـل وان كان الحديـث يـدور عن 
مخاطـرة لا بأس بها. فهذا هـو ذات الجهاز الذي 
عرف كيف يصـد ارهاب الانتحاريـين من الضفة 
الغربيـة. ما ليس لديه جواب لـه، كقائد للجنود 
الى الحرب، هو الاحساس اننا بعثنا بجندي الى 
الحرب وابقيناه هناك، في اسر حماس. هذه هي 

المسألة الكبرى». 

الوسيط يضغط
الوسـيط الالمانـي سـيخرج الـى ديـاره فـي 
اجـازة عيـد الميلاد بعـد غـد. اذا ردت اسـرائيل 
على اقتراحه بالايجاب، فسـيعود به الى حماس 
اليوم. اذا غـادر الالماني المنطقة فـان المفاوضات 
كفيلـة بـان تتوقف لاشـهر طويلة. ايهـود باراك 

ليس الوحيد الذي يعرف مناورة الحقائب. 
من زاوية نظـر حماس، عـدد المبعدين هو امر 
حـرج. عزت الرشـق، مـن كبار رجـالات حماس 
فـي دمشـق قال امـس في مقابلـة مـع التلفزيون 
الايرانـي انه اذا اصرت اسـرائيل على عدد كبير 

من المبعدين فلن تكون صفقة. 
 نحـن يمكننـا ان نحتجـز الجنـدي المخطوف 

لزمن طويل آخر، هدد. 

ناطق آخـر من حماس، ايمن طـه قال في غزة 
ان منظمته اودعت لدى الوسيط كل ما يمكنها أن 
تعطيه والبقية منوطة الان باسـرائيل. مشـكوك 

ان يكون الحديث يدور عن تشخيص خبير. 
يبـدو ان حمـاس ايضـا تقـف امـام مصاعـب 
خاصـة بها. مثلمـا يكثر رئيس السـلطة، محمود 
عبـاس (ابـو مـازن) مـن التكـرار ففي سـنوات 
الحصـار الـذي فرضتـه اسـرائيل علـى القطـاع 
منـذ اختطاف شـليط قتل هنـاك اكثر مـن 2.500 
فلسـطيني. سـيكون من الصعب الشرح للغزيين 
لمـاذا عانـوا بهذا القـدر اذا مـا بقي كبـار المنظمة 
فـي السـجن الاسـرائيلي وعشـرات السـجناء 
المحررين لم يسـمح لهم بالعودة الى بيوتهم.  في 
الخلفية، ينشـأ توتر شـديد بين مصـر وحماس. 
قـرار القاهـرة بنـاء جـدار حديـدي علـى حدود 
رفح، بهدف سـد الانفاق، يهدد بتفاقم الاحساس 
بالاختنـاق فـي غـزة، المتعلقـة جـدا بالبضائـع 
المهربة عبرها. مسـلحون اطلقوا النار في الاونة 

الاخيرة على المصريين العاملين على الحدود.  
هذا التهديد كفيل بان يشـجع حماس، او على 
الاقل قيادتها السياسـية في غـزة، للموافقة على 
الصفقة بهدف التخفيف من الحصار. في المنظمة 
سـتمنحهم  فقـط  الصفقـة  بـان  جيـدا  يفهمـون 
امكانيـة حقيقيـة لاحياء البنى التحتيـة المدنية، 
السياسـية والعسـكرية لها في الضفة وتشـكيل 
ضربـة قاسـية للسـلطة ولابو مـازن. هـذا الميل 
واضـح لـكل الاطـراف ويقبع في اسـاس الشـك 

الذي تبديه الادارة الامريكية تجاه الصفقة.

هآرتس 2009/12/22

الرجل الاساس في القرار: رئيس المخابرات ديسكن
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حصاد عام 2009 الثقافي (الأردن):
احتفاء بالقدس عاصمة للثقافة العربية وانشطة متعددة في مناسبة مئوية عمان 

وفوز أردنيين بجوائز عربية وحضور باهت لمهرجان الأردن ونجاح ملموس لمكتبة الأسرة 

ملامح أغنت الحراك الثقافي الأردني

أخرجت الاحتفالية الأردنيـة بالقدس عاصمة للثقافة 
العربيـة المشـهد الثقافـي الأردني للعـام 2009 من رتابته 
في السـنوات الأخيرة، كما حصـد مبدعون جوائز عربية 
جاءت بمثابـة تتويج عربـي لإبداعاتهم، كما اسـتطاعت 
تجـارب سـينمائية ودرامية شـابة أن تحقق فـوزا عربيا 
يشـكل اعترافا بعودة الدراما الأردنية لتصدر الشاشـات 
العربية، فيما وصل أردنيان لقائمة البوكر السـت عشـر، 
وهي إضاءات تنير المشـهد الثقافـي وتبرزه على الصعيد 

العربي.  
وفيما تواصل مشـروع التفرغ الإبداعي للسنة الثالثة 
علـى التوالـي، ومثلـه مشـروع المـدن الثقافيـة – وهمـا 
يحسـبان لوزيـر الثقافـة الأسـبق د.عادل الطويسـي - 
سـجل «مهرجـان الأردن الأول» حضـورا باهتا وتشـتتا 
في فعالياتـه. ورغم مواصلـة دائرة المطبوعات والنشـر 
لمسلسـل منع الكتب وتحويل عدد من الأدباء والناشـرين 
إلـى القضـاء، إلا أن تسـلم الكاتب والناشـر فتحي البس 
مؤخـرا للقـرار النهائي الصـادر عن محكمة الاسـتئناف، 
«يُثبـت أن اجتهـادات دائـرة المطبوعـات والنشـر يجب 
الكتّـاب  تحويـل  يتـم  أن  قبـل  للمراجعـة  إخضاعهـا 
والناشـرين إلى المحاكم»، وهو «يؤيد قرارا سابقا لمحكمة 
بداية جزاء عمان بعدم مسؤوليته عن التهم التي وجهتها 

إليه دائرة المطبوعات والنشر».
وجـاء في قـرار محكمـة الاسـتئناف الأخيـر «أنه بعد 
قـراءة الكتـاب كاملا لـم تجد فيه ما يسـيء إلـى الجيش 
العربي والأجهزة الأمنية أو يثير الفتنة، وأنه لا يتوفر فيه 
الركن الجرمي بقصدية الإساءة، وبذلك قررت المحكمة رد 

استئناف النائب العام لقرار محكمة البداية».
كمـا بـرز الـدور الثقافـي المتجـدد للجامعـة الأردنيـة 
عبـر الاسـتمرار فـي نشـر المجـلات واحتضـان الحفـل 
الافتتاحي للقدس عاصمة للثقافة العربية، وكذلك مؤتمر 

«موسيقيون من القدس».

القدس عاصمة للثقافة العربية 2009 

شـهدت الاحتفاليـة الأردنية بالقدس عاصمـة للثقافة 
العربية تفاعلا أردنيا رسـميا وشعبيا منقطع النظير، فقد 
شاركت المؤسسـات الرسمية ومؤسسـات المجتمع المدني 
ومختلـف الشـرائح فـي الفعاليـات والأنشـطة الثقافية 
والفنيـة، وهذا التفاعل يأتـي نظرا لمكانـة المدينة العالية 
لـدى الأردنيـين. وبحكـم طبيعـة العلاقـات التاريخيـة 
والجغرافية التـي تربط الأردن بفلسـطين عامة والقدس 
خاصـة، كان الأردن الدولـة العربيـة السـبّاقة فـي تبني 
قرار مجلس وزراء الثقافة العرب باعتبار القدس عاصمة 
للثقافـة العربية ووضعـه موضع التنفيـذ، لتبقى القدس 
عاصمة أبدية للثقافة العربية. إذ تبنت المؤسسـات إقامة 
فعاليات وأنشـطة منوعة ومتعددة بالتنسـيق مع وزارة 
الثقافة بمشـاركة الكتـاب والأدباء والشـعراء والفنانين 
المـدارس  وطلبـة  الجامعـات  وأسـاتذة  والصحفيـين 
والروابـط  والهيئـات  المهنيـة  والنقابـات  والجامعـات 
والجمعيـات الثقافيـة والأنديـة الرياضية ولجـان المرأة 
ووسـائل الإعـلام المختلفة والأحـزاب السياسـية وأمانة 
عمـان الكبـرى والمجالـس البلديـة ودواويـن العائـلات 

والعشائر ومديريات الثقافة في المحافظات.
كما اشـتملت خطـة وزارة الثقافة على إصـدار ثلاثين 
عنوانـا لكتـب تتعلـق بمختلـف جوانـب القـدس تصدر 
تباعا – وعقدت الوزارة خمسة مؤتمرات وسبعين فعالية 
شـملت نـدوات ومحاضـرات وأمسـيات فنيـة وشـعرية 
وأربعـة مهرجانـات فنيـة ومسـرحية، إضافة إلـى إقامة 
معارض للكتاب والفن التشـكيلي والصور الفوتوغرافية 
والتاريخيـة للفتـرة مـن1840 وحتـى الآن، وقد اشـترت 
وزارة الثقافـة مقتنيـات معـرض الصـور التاريخيـة من 
اتحـاد المصوريـن العـرب فـي أوروبـا، ويتواصل عرض 

مقتنياته في محافظات المملكة كافة.
كما تم إعداد مسـابقات فـي 18 حقلا، وأنتجت الوزارة 
ثلاثـة أفـلام وثائقيـة خاصة بالقـدس باللغتـين العربية 
والإنجليزية هـي: ذاكرة المكان، وذاكـرة الزمان، وأماكن 
مقدسـة فـي القـدس، إضافـة إلى إصدار نشـرة شـهرية 
بعنـوان «القـدس» عملت علـى توثيق أنشـطة احتفالية 
القدس، والتعريف بالمبدعين المقدسـيين وتسليط الضوء 
علـى القدس فـي الفنون، إلـى جانب العديد مـن البرامج 
الإذاعية والتلفزيونية التي نشرت عبر الموقع الإلكتروني 
للوزارة، وأقيم أسبوع ثقافي أردني في فلسطين وأسبوع 

فلسطيني في الأردن. 
وأنتجت الوزارة أعمالا فنية ومسرحية، وساهمت في 
دعم إنتاج عدد منها مـن بينها: بلا عنوان، أوبريت زهرة 
المدائـن ، كنعان وحنظلة في نفـق الأقصى، قبلة الأرواح، 
القـدس  سـيمفونية   ( (تنويـط  وتوثيـق  القـدس،  هـي 

للموسيقار الأردني الراحل يوسف خاشو. 
وقدمت الوزارة دعما ماليا مباشـرا لأكثر من خمسـين 
مشـروعا وفعالية ثقافية أردنية ورعت عددا آخر، إضافة 
إلـى تقديم دعم مالي مباشـر ولوجسـتي على المسـتويين 
العربـي والدولـي.  كمـا ركـزت الاحتفاليـة علـى البعـد 
الدينـي مـن خـلال التأكيـد علـى أن القدس تحتـل مكانة 
دينية إسـلامية مسـيحية وعلـى البعد القومـي بالتأكيد 
علـى عروبة القـدس، وعلى أهميـة البعديـن الاقتصادي 
والاجتماعـي بالتعريـف بالاقتصاد المقدسـي، والظروف 
الاقتصادية والاجتماعية القاسية والمعاناة التي يعيشها 
سـكان القدس المحتلة في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وكان 
أبرزها المؤتمر الدولي للقدس الذي تم تنظيمه خلال شهر 
تشرين الأول (اكتوبر) بمشاركة محلية وعربية وعالمية، 
الذي اشـتمل على 52 بحثا أنهت الـوزارة عمل ملخصات 
لها، وسـتتم ترجمتها إلى اللغات الانجليزية والفرنسـية 
والاسـبانية والصينيـة والرومانيـة والألمانيـة والتركية 
والايطاليـة بهدف تعميم الفائدة ونشـرها على مسـتوى 

العالم للتعريف بالقدس وأهميتها.
ويذكـر أنه سـيتم إقامة حفـل ختامـي للاحتفالية في 
السـابع والعشـرين مـن كانـون الأول الشـهر الجـاري 
(ديسـمبر) يتضمـن مـادة وثائقيـة تشـتمل علـى أبـرز 
البرامج والأنشـطة التي نظمت هذا العام، وعرض للكتب 
التـي صدرت عن القدس بهذه المناسـبة وتقـديم أوبريت 
«هي القدس» كلمات الشاعر حيدر محمود، تلحين الفنان 

سامي خوري وإخراج غنام غنام.
 

جوائز.. جوائز.. جوائز..

جوائـز الدرامـا لمهرجـان القاهرة للإعـلام العربى في 

دورتـه الــ15 حملت  فـوز مسلسـل «بلقيـس» بالجائزة 
الذهبية عن فئة المسلسـل التاريخي وبذهبية أفضل عمل 
متكامل وجائزة أفضل ديكور، كما فاز المخرج الأردني إياد 
الخزوز بجائزة الإخراج عن المسلسل الخليجي «للأسرار 

خيوط».
كمـا اختطـف المسلسـل التاريخـي «بلقيـس» جائـزة 
الشـيخ محمـد بن راشـد للدرامـا العربية، بعد أن حسـم 
تصويت الجمهور منافسـة ضمت 12 عمـلا عربياً تنوعت 
بـين اللـون التاريخـي والاجتماعـي والبـدوي عرضتهـا 
شاشـات مؤسسـة دبي للإعـلام فـي الموسـم الرمضاني 

الأخير.
وأعـرب الرئيـس التنفيـذي لمجموعـة المركـز العربـي 
الإعلاميـة طلال عدنان عواملة عن سـعادته بالفوز الذي 
حققه مسلسـل «بلقيس» في ختام فعاليات جائزة محمد 

بن راشد للدراما العربية.  
واعتبـر العواملة، المنتج العربي الوحيد الحاصل على 
جائزة الايمي العالمية، أن فوز العمل الذي ضم في بطولته 
نخبـة مـن النجـوم الأردنيـين والعرب وعرضته شاشـة 
تلفزيون دبي في الموسـم الرمضانـي ضمن قائمة الأعمال 
الأكثـر مشـاهدة عربيـا على شاشـات تلفزيـون دبي، أن 
هـذه الجائزة التـي تعد الأكبر فـي تاريخ جوائـز الدراما 
العربيـة، هـي نجـاح جديد يضـاف إلى النجاحـات التي 
حققتهـا الدرامـا الأردنية، التي اسـتطاعت خلال الأعوام 

الماضية تحقيق مكانة متقدمة بين شقيقاتها العربيات.
وحصد الشـاعر الأردني، مدير تحرير القسـم الثقافي 
فـي صحيفة «القدس العربي»، الزميل أمجد ناصر جائزة 
ابـن بطوطـة لأدب الرحلـة، التـي يمنحها المركـز العربي 
لـلأدب الجغرافي - ارتياد الآفاق، ومقره أبو ظبي ولندن 

عن كتابه «الخروج من ليوا»..
كما حصـد الكاتب هـزاع البـراري جائزة أبو القاسـم 
التأليـف  حـول  والعشـرين  الثانيـة  للـدورة  الشـابي 
المسـرحي «لنجاحه في كتابة نص مسرحي يتميز بتقنية 
عاليـة ولغـة مسـرحية عربيـة متحركة في نصـه (قلادة 

الدم).
ومن معرض الشـارقة الدولـي للكتاب 2009، جاء فوز 
دار وائل للنشر بجائزة أفضل دار نشر عربية، مما يؤشر 
علـى ما وصلت إليه دور النشـر الأردنية من مسـتوى في 
مجال طباعة ونشـر الكتاب، حيث تعتبر رافعة أساسـية 

في صناعة الكتاب محلياً وعربياً.
وللسـنة الثالثـة علـى التوالي تصـل روايـات أردنية 
للبوكـر ودخلـت روايتـا محمـود الريماوي «مـن يؤنس 
السـيدة» ورواية جمال ناجي «عندما تشيخ الذئاب» في 
تصفية السـت عشـر رواية، وأعلن مؤخرا دخـول رواية 

ناجي قائمة البوكر المختصرة أي الست روايات.
وفـاز المخرج الأردني أمـين مطالقة عن مشـروع فيلمه 
الروائي الطويل المقبل المعنون «ياسـمين» بجائزة ملتقى 
دبي السينمائي التي أعلن عنها مؤخرا في دبي، ويتناول 
المشـروع حكاية فتاة بسـيطة تتطلع إلى الزواج من رجل 
يقطن في أميركا وعندما تلتقي به تكتشـف أن من تسـعى 
للارتبـاط بـه قـد قرر البقـاء فـي الأردن، حيث تـدرك أن 
الهـروب إلى أرض الأحلام ليس هو ما تسـعى إليه ولكن 

إلى الصفاء في العالم الحقيقي داخل وطنها.
ويشـار الى أن فيلمه الروائي الأول «كابتن أبو الرائد» 

جال عواصم العالم وحصل على 27 جائزة دولية. 
كما فاز الفيلم التسـجيلي «الذاكرة المثقوبة» لمخرجته 
سـاندرا ماضـي بجائزة أفضـل فيلم تسـجيلي طويل في 
المسابقة الرسمية لمهرجان بيروت الدولي التاسع للأفلام 
الوثائقيـة لهذا العـام، كما فاز الفيلم التسـجيلي الأردني 
«رب المنـزل» لمخرجـه انس بلعـاوي بجائـزة أفضل فيلم 

تسجيلي قصير.

 حصاد مشاريع التفرّغ الإبداعي

شهدت مشاريع التفرغ الإبداعي لعام 2009 في الدورة 
الثالثـة إضافـة حقـول إبداعيـة جديـدة مثـل التصويـر 
الفوتوغرافـي وفنون الموسـيقى والمسـرح، أمـا أصحاب 
المشـاريع الفائزة فهم: القاص يوسـف ضمرة، الموسيقي 
هيثم سـكرية، الفنان التشـكيلي محمد نصرالله، المصور 
الفوتغرافـي أحمد السـفاريني، المسـرحي محمد الضمور 

والشاعر محمد مقدادي.
العـام  التفـرغ هـذا  المشـاريع الحائـزة منـح  وتبـرز 
حالات من السـرد الأدبي والدرامـي، بالإضافة إلى صور 
ورسـومات تغـرف مـن جماليات المـكان والتعمـق في ما 
يحتويـه من تكوينـات وأفكار، بحيث تجمع بين أسـاليب 
متنوعـة تحقـق التجانـس بـين المضامـين الإنسـانية في 

الموروث العربي والهوية الأردنية.
كمـا أنجـز أصحاب الـدورة الثانيـة للتفـرغ الإبداعي 
للعام 2008 مشـاريعهم وهي الآن قيد النشـر، وكانت كما 
يلي: الشـاعر أمجد ناصر، شـعر سـردي بعنوان «فرصة 
ثانيـة». الشـاعر محمـد لافـي، شـعر بعنـوان «قصيـدة 
الهامـش». الروائـي سـليمان القوابعـة، روايـة بعنوان 
«الليـل ودروب القفـر». الروائيـة ليلـى الأطـرش، رواية 
بعنـوان «رغبـة تشـرينية». القـاص جمال أبـو حمدان، 
قصص قصيرة بعنوان «أمس الغد». القاص فايز محمود، 
قصص قصيرة بعنوان «قوس قزح آخر». الموسيقار وائل 
أبو السـعود، موسـيقى للأطفال «رؤى للمستقبل»/ قالب 
مبتكـر لأغاني الأطفـال. الموسـيقار صخر حتر، مشـروع 
موسـيقي بعنوان «رياحين موسـيقية». المسـرحي حكيم 
حرب، عمل مسرحي بعنوان «نيرفانا». الفنان التشكيلي 

محمد العامري/ نهر الأردن.

مشروع مكتبة الأسرة.. ناجحا

مشروع مكتبة الأسرة للعام الثالث على التوالي يحقق 
نجاحـا متزايدا، انطلـق المشـروع  نهاية تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) في جميـع محافظات الأردن، ويسـجل لوزارة 
الثقافـة طباعة كتب بطريقة (بريـل) لفئة غير المبصرين، 
في إطار توزيع مكتسـبات التنميـة الثقافية على كل أبناء 
المجتمع، واختارت الوزارة خمسـة عناوين للطباعة على 

طريقة (بريل)، ثلاثة منها للأطفال وعنوانين للكبار.
كمـا اختارت الوزارة هذا العام مائـة عنوان لطباعتها 
وبيعهـا للجمهـور بمعدل خمسـة آلاف كتاب لـكل عنوان 
ضمـن مواصفـات فنيـة عاليـة، وبأسـعار فـي متنـاول 
الجميـع، حيـث تم بيع كتاب الأطفـال بـ25 قرشـاً وكتاب 
الكبـار بــ 35 قرشـاً، بهـدف توفيـر الكتاب بسـعر زهيد 
للمواطـن، عبـر توفيـر مجموعة مـن المعارف الإنسـانية 
المختلفة التي تخدم جميع أفراد الأسـرة، والمساعدة على 

تنمية مهارات القراءة لدى كل أفراد المجتمع.

وتتنـوع الكتـب بـين الروايـة والقصـة وأدب الطفـل 
والمعـارف العامـة والفكـر والتاريـخ ومجـالات ومعارف 
إنسـانية ومن بينها كتب: صناعة العقل/ كين رونسـون، 
النبي/ جبـران خليل جبران، البيان والتبيين/  الجاحظ، 
البؤساء/ فيكتور هيغو، الصائح المحكي/ د.خالد الكركي،  
القافلة المنسية/ يعقوب العودات، الحب في زمن الكوليرا/ 
ماركيـز، مدينـة البهائـم/ ايزابيـل الليندي، السـاق على 
الساق/ أحمد فارس الشـدياق، ثقافة الإنترنت/ د.حلمي 

ساري، رواية حوض الموت/ سليمان قوابعة.
ويعـد مشـروع مكتبة الأسـرة اللبنة الأولـى في خطة 
التنميـة الثقافية التي انتهجتهـا وزارة الثقافة منذ العام 
2006، وهو يهدف إلى تأسـيس مكتبة فـي كل بيت أردني 
تتوسـع بالإصدارات السنوية التي تُعرَض للبيع بأسعار 

رمزية.

الكرك: مدينة الثقافة الأردنية 2009

مشـروع المـدن الثقافية مشـروع نبيل الفكـرة، غايته 
خلـق حـراك ثقافي مسـتدام- وهـو فكرة رائدة تحسـب 
أيضـا للدكتور عـادل الطويسـي وزير الثقافة الأسـبق- 
ولكـن أيـة تنميـة ثقافيـة مسـتدامة يمكن تحقيقهـا بما لا 
يتجاوز 750 ألف دينـار (حوالي مليون دولار)، ومع ذلك 
حملـت أجندة الكرك مـا مجموعه 400 فعاليـة ايام عامها 
الثقافـي، (360) غطت الفـن والأدب والتربية والرياضة، 
والمسـرح ونـدوات منها: أمسـيات القرى، مـع الراحلين، 
سير المكان، والشخصيات، فضلا عن مجلة الكرك الثقافية 

التي شكلت نافذة إعلامية عن المدينة وفعالياتها.
ومنـذ البدء أعلنت الكـرك التوأمة مـع القدس عاصمة 
الثقافـة، بوصف الأولى مدينة الثقافـة الأردنية والثانية 
عاصمـة للثقافة العربيـة، وان كان «الكركيون» سـجلوا 
عتبهـم إبان افتتـاح فعاليـات احتفاليـة الأردن بالقدس 
عاصمـة للثقافـة العربيـة بمقالـة لمنسـق المدينـة نايـف 
النوايسة كونه لم يرد فيها - في الاحتفال- ما يشير إلى 

مدينة الكرك على لسان عريفة الحفل أو المتحدثين!!
لكن مشـروع مدينة الكـرك عرف تلويحاً بالاسـتقالة، 
أو الاسـتقالة الفعلية، اذ اسـتقال رئيس المكتب التنفيذي 
رئيـس البلديـة المهنـدس أحمد الضمـور، ردا علـى تأخر 
المشاريع، والقرار الإداري البيروقراطي الذي كبل المكتب 
التنفيـذي وأرهقـه بكثـرة التواقيـع والمرجعيـات. وهي 

ذاتها ما واجهته إربد والسلط.
مراقبـون يـرون أن مدينـة الكـرك لـم تأخـذ حقها في 
الإعلام كونها وقعت بين ملفـين كبيرين: احتفالية الأردن 
بالقدس عاصمة الثقافة العربيـة، واحتفاليتها بمهرجان 
الأردن، فضـلا عـن ميزانيـة المدينـة المقـدرة بسـبعمائة 
وخمسـين ألـف دينـار، وكان يفتـرض أن تكـون مليونـا 
ونصف المليون دينار قلصها مجلس النواب (المنحل) إلى 

750 ألفا.
إصـدارات الكـرك مدينـة ثقافـة بلغت ثلاثـين؛ مقارنة 
بإصـدارات إربـد التي لم تتجاوز خمسـة عشـر إصدارا، 

وإصدارات السلط التي لم تزد عن العشرين إصدارا. 
جامعـة مؤتـة لـم تقـدم بدورهـا فـي المدينـة الثقافية 
سـوى نشـاطين أو ثلاثة، منها  (مؤتمر الكـرك: الحضارة 
والإنسـان)، الـذي أشـتمل علـى أربـع وعشـرين ورقـة 

بحثية. 
المنسـق العـام للمدينة نايف النوايسـة يـرى أن 400 
فعاليـة فـي المدينة كفيلة بـأن تجعل من الثقافـة أمرا حيا 
بـين الناس، مقارنا بـين ثماني فعاليات هي كل نشـاطات 
مدينة الثقافة إربد في السـتة شـهور الأولى و167 فعالية 

في المدة ذاتها في الكرك.
مشـاريع عدة لـم تكتمل فـي احتفالية الكـرك الثقافية 
منهـا: مشـروع تزيين مداخل المـدن، مشـروع ترميم قرية 
حمـود. افتتـاح المدينة نفسـه أنقذته فرقة الكرك بسـبب 
ضعـف امكانيـات المسـرح، كمـا أن الاحتفال لـم يرق إلى 
مسـتوى الاهتمام الرسـمي، بحسـب أهل المدينـة، بدليل 
أن رئيـس الـوزراء السـابق (نـادر الذهبـي) لـم يحضر 

فعالياته. 

مهرجان الأردن الأول

واجـه مهرجـان الأردن حضـورا جمــــاهيريـا باهتا 
بسـبب امتـداده الزمانـي والمكانـي وتزامـن الفعاليـات 
مـن  قلـة  – باسـتثناء  ذاتـه  الوقـت  فـي   207 وعددهـا 
الفعاليـات- فقد اشـتمل علـى 36 حفلاً غنائيـاً، 24 حفلاً 
 5 شـعرية،  أمسـية   17 مسـرحياً،  عرضـاً   20 موسـيقياً، 
معـارض تشـكيلية، 60 عرضـاً فلكوريـاً، وملتقـى الفـن 
التشـكيلي الدولي، ندوات للأدب الساخر، سوق للحرف 
اليدوية الأردنية، ملتقى للأفلام القصيرة..، بمشاركة 43 
دولـة من مختلف قـارات العالم في محافظـات الأردن الـ 
(12) بـدأت فـي 7/7 (تموز/يوليـو) وتواصلـت فعاليات 

مهرجان الأردن 8/ 8.
وكان وزيـر الثقافـة د. صبـري الربيحات السـابق قد 
أعلـن جدول فعاليات المهرجان في مؤتمر صحافي وسـط 
مقاطعة من الصحف المحلية بسـبب 'قانون رعاية الثقافة' 
واقتطاع ما نسبته 5 بالمائة من إعلانات الصحف المحلية. 
شـارك فـي المهرجـان الفنانـون محمـد عبـده وكاظم 
السـاهر ومحمـد منير وبشـار زرقـان، الفنان عمـر العبد 
الـلات، ديانا كـرزون، متعب السـقار، مـكادي النحاس، 
زين عوض، حسـين السلمان، طوني قطان، نهاوند، وثلة 

كبيرة من نجوم الغناء الأردني.
كما قـدم المهرجان 65 عرضا فنيـا لمجموعات من الفرق 
الفلكلوريـة المحلية والعربية والعالمية منها: كورال أطفال 
بوسطن/ الولايات المتحدة الأمريكية، يونست/ الروسية، 
سيشوان/ الصين، حضرة رجال تونس/ تونس، الديوان 
الوطنـي/ الجزائر، فالاشـكي فيجفودا/ التشـيك، إضافة 
إلى فـرق فلكلورية من الإمارات العربيـة المتحدة، المملكة 
العربية السعودية، الكويت، الهند، سيريلانكا، البوسنة 

وغيرها.

مئوية بلدية عمان وصيفها

واصلـت أمانـة عمـان خططهـا الثقافية، بـل وأعادت 
هيكلتهـا الثقافيـة فاسـتحدثت مواقـع جديـدة، وأقالـت 
عـددا ممن أسـهموا في تأسـيس الفعل الثقافي فـي أمانة 
عمـان ومنهـم: الشـاعر عبـد الله رضـوان، الكاتـب عبد 
الله حمدان، الشـاعر حبيـب الزيودي، وتولـى المهندس 
هيثم جوينات موقع نائب مدير المدينة للشـؤون الثقافية 
والاجتماعيـة والرياضـة، وتولـى المهنـدس سـامر خيـر 
موقع المدير التنفيذي للشؤون الثقافية، والمهندسة شيما 

التل إدارة البرامج الثقافية.
 ولعـل احتفال أمانـة عمان بالمئوية الأولـى من عمرها 
أسـهم فـي الحـراك الثقافـي عبر سلسـة أنشـطة، أبرزها 
«مسـيرة المئوية» من المدرج الروماني وسط المدينة لغاية 
مبنـى الأمانـة فـي رأس العـين احتفـاءً بالذكـرى المئوية 

لتأسيس أول مجلس بلدي لها عام 1909.
وتعتبـر «مسـيرة المئويـة» أكبـر حـدث اسـتعراضي 
احتفالـي، عكـس المراحـل التاريخية المختلفـة التي مرّت 
علـى عمّـان ضمـن إطـار مـن الاحتفـالات الحيـة الفنيـة 
والثقافية الفريدة التي تجسد المراحل والحقب التي مرت 
على المدينة على مدى المائة عام الماضية. وضمت الوحدات 
المشـاركة والمتنوعة أكثر من 2000 مشارك والعشرات من 
الوحدات والعروض المتحركة (المركبات المزينة)، الخيالة 

والهجانة والعروض الجوية ووحدات المشاة. 
وجاء الاسـتعراض المسرحي «بترا إن حكت» ليحتفي 
بمئويـة بلديـة عمان بتوقيـع الكاتـب جمال أبـو حمدان 
والمخرجـة لينـا التـل، تأتـي أهميتـه ليـس كونـه العمل 
المسـرحي الرئيسـي الذي يحتفي بمئوية عمـان فقط، بل 
كونه أول عمل مسـرحي يحتفي بالبتـرا منذ تم اختيارها 
إحـدى عجائـب الدنيـا فـي 2007/7/7، وأظهـرت مدينـة 
البتـراء العريقـة بالصـورة اللائقـة، التـي تبـرز جميـع 
العناصـر التاريخية المكونة لاسـمها وموقعها التاريخي، 
من خلال مشـهدية حواريـة غنية بالرمـوز والإيحاءات، 
مـن خـلال إنتـاج عمل مميـز كتب نصـه الكاتـب الأردني 
جمال أبو حمـدان، وبتوقيع المخرجة الأردنيـة لينا التل، 
بمشـاركة 45 فنانا وتقنيا وإداريا في العمل، عبر الفضاء 
الدلالـي للاسـتعراض الغنائـي الراقص المسـتند الى كل 
مـن عنصر التمثيل، الموسـيقى، الرقص، الغنـاء ، الفيلم، 

الهادف إلى ترويج البتراء سياحيا وثقافيا.
من جهته ذهب رئيس الجامعة الأردنية د. خالد الكركي 
إلى أن المسـرحية تمثـل «بداية فنية جديـدة في الأردن»، 
مشـيرا إلى تكامل عناصـر العرض التي تؤهلـه للنجاح، 
بـدءا بنص الكاتـب جمال أبو حمـدان ودور المخرجة لينا 
التل وموسـيقى ناصر شـرف ومهنية العاملين والفنانين 

المشاركين في العمل. 
وجسد معرض «عمان إنْ حكَتْ» احتفاء خاصا بمئوية 
بلديـة عمان بتوقيـع المعماري رامي ضاهـر، ويضم زهاء 
عشـرين لوحة كبيـرة، تحـوي كل منها عدداً مـن الصور 
الفوتوغرافية المأخوذة لعمان، وهي صور توضح مسيرة 
تطور المدينة، وكل لوحة تحتوي على شـروحات عن هذا 
التطور من الناحيتين: السـكانية، والمعمارية والتاريخية 

وباللغتين: العربية والإنجليزية. 
وجـاءت فعاليـات مهرجـان صيف عمـان 2009 تحت 
شـعار»يا 100 أهلا وسـهلا»، وأقيمت في حدائق الحسين 
فـي الهـواء الطلـق فـي تمـوز الماضـي بمشـاركة محليـة 
وعربيـة وعالمية واسـعة، ويتواكـب مهرجان هـذا العام 
مـع احتفـالات امانة عمـان بالذكـرى المئوية لتأسيسـها. 
والمهرجـان الذي يقام للعام الرابع على التوالي اسـتطاع 
أن يثبـت وجـوده على السـاحة المحليـة كونـه مهرجانا 
متكاملا فـي فعالياته وبرامجـه، وتكمن الفلسـفة العامة 
للمهرجان بتقديم البرامج الترفيهية المجانية ذات الجودة 
العاليـة التي تلبي رغبات جميع شـرائح المجتمع، خاصة 

الأطفال.
دورتـه الرابعـة تضمنـت فعاليـات وفقـرات ترفيهية 
بمشـاركة العديد مـن الفـرق الفلكلوريـة والمحلية وفرق 
تمثـل الـدول العربيـة والأوروبيـة، إضافـة إلى أسـبوع 
الضحـك فـي عامـه الثانـي، الـذي يهـدف إلى اكتشـاف 
المواهـب المحلية الشـابة فـي مجـال الكوميديـا. يذكر أن 
مهرجـان صيـف عمان في دورته السـابقة حظـي بأعداد 
جماهيرية وصلت الى نحو 900 ألف شـخص من مختلف 

الفئات العمرية إضافة لأعداد كبيرة من زوار الأردن.

إصدارات .. مطبوعات..

فضـلا  الدوريـة،  أصدارتهـا  الثقافـة  وزارة  واصلـت 
عن دعمها لنشـر سلسـلة عناوين بلغت زهـاء 130 كتابا، 
وكذلك واصلت أمانة عمان إصدار مطبوعاتها، كما أعادت 
سياسـة مجلاتهـا وهـي: عمـان، تايكـي، براعـم عمـان، 
لتصدر مرة كل شـهرين!! فيما تتولى القاصة بسمة موقع 
مديـر عام المجلات، فيما كانت تصدر شـهريا – باسـتثناء 
تايكي. كما رافقت النشـرة الشـهرية «القـدس» احتفالية 
القـدس عاصمـة للثقافـة، وكذلك مجلـة «الكـرك» للكرك 
الثقافيـة، كمـا واصلـت وزارة الثقافـة إصدارهـا لمجلتها 
أفـكار، فيما اختفت مجلة رابطة الكتـاب منذ تولي الهيئة 
الإداريـة للرابطـة بسـبب قلـة المـوارد الماليـة، مـن جهة 
أخرى ظهر العديد من المجـلات في العاصمة عمان ومنها: 
مجلـة (العاصمـة/ ذا كابيتـال) لناشـرها زهـراب، وهي 
مجلـة تصدر كل شـهرين باللغتين العربيـة والانجليزية، 
تبـرز المكان العمانـي والحـراك الثقافي الفني الإنسـاني 

للعاصمة عمان.
عشـرات بل مئات مـن العناوين صدرت فـي العاصمة 
عمان، نذكر منها على سـبيل المثال: الشيخ المعلم الدكتور 
عبدالكـريم غرايبة وقـع  كتابه «نحن وأميركا» واسـتهل 
غرايبة الحفـل الذي أداره رئيس الرابطة القاص سـعود 
قبيلات، بالقول إن علم التاريـخ وكاتب التاريخ يدخلان 
ضمـن «علـم اغتيـاب الأمـوات الذيـن لا يجـوز عليهم إلا 
الرحمـة»، كمـا صـدر كتـاب «محمـد روحـي الخالـدي» 

للدكتـور ناصر الدين الأسـد ويعد الخالـدي رائد البحث 
التاريخي الحديث في فلسطين. 

الكاتـب محمـود الريماوي أصـدر رواية بعنـوان (من 
يؤنس السـيدة)، فيما أصدر القاص خليل قنديل «سيدة 
الأعشاب»، وأصدرت الكاتبة ليلى الأطرش كتابها «نساء 
علـى المفارق» والروائية سـميحة تذهب للــ «الرقص مع 
الشـيطان»، كمـا صدرت روايـة «عودة الذيـب» للروائي 
سليمان الازرعي، ويتناول من خلالها  صفحات من تاريخ 

الكفاح القومي لأبناء سوريا الكبرى.
  وعـودة لإصدارات القـدس عاصمة للثقافـة العربية 
والمتوقع أن تصدر قريبا: أعمال د. كامل العسلي في ثلاثة 
مجلـدات ضخمة، منها: القدس فـي التاريخ، بيت المقدس 
فـي كتب الرحـلات عند العرب والمسـلمين، مـن آثارنا في 
بيت المقدس، أجدادنا في ثرى بيت المقدس. إضافة لأعمال 
د.عبد الجليل عبد المهدي، المجلد الأول: (المدارس في بيت 
المقدس)، والمجلد الثاني  (الحركة الفكرية في ظل المسجد 
الأقصـى)، القـدس فـي العهـد العثماني/ إعـداد د. محمد 
غوشـة- وهو الكتـاب الوحيد الذي صـدر فعليا- معجم 

المؤلفات المقدسية إعداد عبد الله دمدوم، وغيرها. 

 حضور الفن التشكيلي بقوة 

ظل الفن التشكيلي حاضرا بقوة على الساحة الأردنية، 
فهنـاك افتتاح لعـدد جديد مـن الغاليريات فـي العاصمة 
عمان مثل غاليري نبض، كما واصلت غاليريات المشـرق، 
الأورفلي، الأنـدى، بنك القاهرة عمان، غاليري 14، رؤى، 
ولاينـز، رواق البلقـاء، إضافة لمعارض المتحـف الوطني 
للفنـون الجميلـة، واسـتجابة للقـدس عاصمـة الثقافـة 
شـكلت القدس قاسما مشـتركا للعديد من المعارض، يقام 
آخرها بمشـاركة 20 فنانا مـن 15 دولة عربية وإسـلامية 
«مساجد تشـد إليها الرحال»في المتحف الوطني الأردني 
للفنـون الجميلة في جبـل اللويبدة، وبمشـاركة 20 فنانا 
من 15 دولة عربية وإسـلامية، في محطتـه الرابعة، وهو 
تجسـيد للفكرة التي تبناها ورعاها الأمير فيصل بن عبد 
اللـه بن محمد بـن عبد العزيز آل سـعود، احتفاء بالمكانة 
المقدسـة التي تحتلها مساجد الإسـلام الرئيسية الثلاثة: 

المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى.
كما احتفـى المتحف الوطني بمسـيرة 60 عاما مع الفن 
للفنـان رفيـق اللحـام الذي ظـل اسـمه قرينـاً بالبدايات 
الأولـى للمشـهد التشـكيلي علـى السـاحة الأردنيـة منذ 
بداية خمسينيات القرن الماضي، وملازماً لمراحل تحولاته 

المعاصرة حتى الآن على غير صعيد. 
كمـا شـهدت غاليريـات عمـان عـدة معـارض لفنانين 
أجانب وعرب وأردنيين أغنوا المشـهد التشكيلي الأردني، 
ومنها معـارض للأخويـن العامري (محمد وجهـاد)، كما 
احتضنت مؤخرا دار المشرق جداريات ومنحوتات الفنان 
حازم الزعبي المشـبعة بشـرقية الروح وحداثـة الألوان. 
كمـا اختتـم مركـز رؤى للفنـون عامـه الحالـي بمعـرض 

«أعياد ملونة». 

أسابيع فلسطينية وعراقية..

فعاليات الأسـبوع الثقافي الفلسـطيني الـذي نظمته 
وزارة الثقافـة الفلسـطينية بالتعاون مـع وزارة الثقافة 
الأردنيـة، فـي إطـار احتفاليـة القـدس عاصمـة للثقافـة 
العربيـة 2009 اشـتملت على نـدوات ثقافيـة وعلمية عن 
القـدس، أمسـيات شـعرية أردنيـة فلسـطينية، معارض 
تراثيـة، عـروض فنيـة فلكلوريـة، عـروض مسـرحية، 
وأمسـيات الزجل الشـعبي، ومعرضين أحدهمـا للتراث، 
وآخـر للحـرف اليدويـة، وفـي الوقـت نفسـه عرضـت 
مسـرحية قصة خريف.  الاسبوع توزعت فعالياته ما بين 

عمّان، الزرقاء، الكرك، مأدبا، وإربد.
وكانـت وزارة الثقافة قد أقامت أسـبوعا ثقافيا أردنيا 
في فلسطين، في سـياق احتفالية الأردن بالقدس عاصمة 
للثقافـة العربية هذا العام، هو الأول أيضا، وكان اشـتمل 
الأسبوع الثقافي، الذي ترأسه وزير الثقافة د. الربيحات، 
علـى فعاليـات فنية وثقافيـة ومعـارض تراثيـة أردنية، 
فـي محافظـات رام اللـه والخليـل ونابلـس وبيـت لحـم 
والقدس، كمـا التقى أعضـاء الوفد الرئيس الفلسـطيني 

محمود عباس.
احتفل المثقفـون العراقيون بتجمعهـم الذي تجلى في 
حفل افتتاح الاسـبوع الثقافي العراقـي في المركز الثقافي 
الملكـي، إذ ازدحمـت جنبات واروقة المركـز الثقافي الملكي 
بالفنانـين والمثقفـين العراقيين المقيمين فـي الأردن، ولعل 
المناسبة كانت فرصة كبيرة للقائهم معا بشكل رسمي ومع 
إخوتهم القادمين مـن العراق ضمن الوفد العراقي المرافق 

لوزير الثقافة الدكتور ماهر الحديثي.
بدايـة الاحتفالية كانت من خـلال افتتاح معرض الفن 
التشـكيلي فـي صالة فخر النسـاء، ومعـرض لإصدارات 

كتاب عراقيين مقيمين في الأردن.
الوزيـر العراقـي طمـأن المثقفـين بوجـود العديـد من 
المهرجانـات في العراق، داعيا العرب إلـى زيارة العراق. 
وقـال إن وزارة الثقافـة بالعـراق تفتـح صدرهـا لمثقفيها 
ليعـود مـن يرغب بالعـودة، كما سـتكون القلـوب مع من 
يفضـل البقـاء خـارج العـراق. وكان يفتـرض أن يلقـي 
الكاتب عبد السـتار ناصر كلمة المثقفين العراقيين المقيمين 
في الأردن، وبسـبب ظروفه الصحية نـاب عنه الصحفي 
علـي عبد الأمير بإلقـاء كلمته التي بدأها بعبـارة الكاتب 
ماركيز»أنـا اكتـب كـي يحبني أصدقائـي». وتنـاول عبد 
السـتار ناصـر فـي كلمته أوجـاع العـراق تاركا مسـاحة 

للحلم ليعود العراق كما كان.

عروض سينمائية في عمان..

التقـى عشـاق السـينما مـع مجموعـة عـروض لأفلام 
قصيـرة لمخرجين شـباب من مختلـف دول العالم، مزجت 
دوما مع تقديم التجارب الأردنية الشابة التي تستضيفها 

الهيئـة الملكيـة الأردنيـة للأفـلام، والتـي تقـدم مبادرات 
لمتدربـين بناء لاكتسـاب الخبرة، لكي تسـاهم في صناعة 
سينما أردنية متطورة، ومنها عرضها لنماذج من السينما 

الكندية. 
وهنـاك مهرجان الفيلـم الأوروبي فـي دورته الحادية 
والعشـرين الذي نظمتـه المجموعة الأوروبيـة بالتعاون 
مـع الهيئـة الملكية الأردنيـة للأفلام وأمانة عمـان الكبرى 
في صالة سينما مركز الحسين الثقافي، عروض المهرجان 
سـتتنقل بين العاصمة عمان ومحافظـات الزرقاء والكرك 
واربـد والعقبـة من اجـل إتاحة فرصـة المشـاهدة لقطاع 

واسع من الحضور.
كمـا بدأ تصوير مشـاهد فيلم «الشراكسـة» وتشـترك 
فـي الفيلـم مجموعة ممثلين مـن القفقـاس، بالاضافة الى 
الفنانـين الأردنيين محمد العبادي، سـحر بشـارة، محمد 
الضمور، اشرف اباظة، ابراهيم ابو الخير، رفعت النجار 

وباسلة علي.
يقوم بانتاج الفيلم واخراجه الكاتب والروائي المخرج 
السـينمائي د. محيي الدين قندور ويساعده المنتج المنفذ 

عصام حجاوي.
ويقوم بمهمة مهنـدس الديكور الفنـان الأردني جميل 
عواد، الـذي انتهى مـن تصميم وبناء القرى الشركسـية 

كما كانت عليهما عام 1900.
ويتـم إنتـاج هـذا العمـل التاريخـي بمسـتوى عالمـي 

بالتعاون مع الهيئة الملكية للأفلام.
يتنـاول الفيلم حكايـة المهاجرين الشراكسـة الأوائل، 
والقصـة تحيي صورة من التاريخ: لقاء ثقافتين، ويعطي 
فكرة عـن بدايات بنـاء المجتمـع الأردنـي الأول وبدايات 

بناء مدينة عمان.

الاحتفاء بدرويش والموسى وحزين...

محمـود  الشـاعر  لرحيـل  الأولـى  الذكـرى  احتلـت 
درويـش مسـاحة تضاهـي قامتـه، إذ أفـردت أمسـيات 
ومعارض تشـكيلية وندوات وأمسـيات شـعرية ونقدية 
محمـد  الفنـان  اسـتعادة  كان  أبرزهـا  ومـن  بالمناسـبة، 
كان  وأضخمهـا  درويـش،  محمـود  لفراشـات  العامـري 
احتفاليـة «القدس ودرويش.. المدينـة والذكرى» برعاية 
دائـرة الثقافـة والإعـلام بعجمـان ومديريـة الثقافـة في 
أمانـة عمـان، فـي محاولة جـادة لإقامـة فعـل ثقافي غير 
ليومـين  تواصلـت  التـي  الفعاليـة  واشـتملت  تقليـدي، 
علـى تقـديم الفيلم السـينمائي «هويـة الـروح» للمخرج 
توماس هوغ على خمس شاشـات، إضافة لمعرض للصور 
الفوتوغرافية لمدينة القدس ومعالمها الدينية والحضارية 
لمصورين أردنيين وفلسـطينيين أقامته الجمعية الأردنية 
للتصوير، وأمسـية شـعرية شارك فيها الشـاعر الأردني 
محمـد مقـدادي، والشـاعر الفلسـطيني سـميح القاسـم 
والشـاعر الإماراتـي عبداللـه الهديّة الشـحي، فضلا عن 
أمسـية غنائية فولكلورية لفرقة جذور الفلسطينية، التي 
قدمت أشعارا لدرويش والقاسم بصحبة الآلات الوترية.

كمـا رحـل المـؤرخ سـليمان الموسـى وهـو مـن أبـرز 
المسـاهمين بكتابـة تاريـخ الأردن فـي القـرن العشـرين. 
وكتاباتـه تعد توثيقا للأردن بدءا من عهد الإمارة وصولا 
إلـى عهد المملكة، بالإضافة للكتابة عن العديد من رجالات 
الأردن. وضمـن فعاليـات الكـرك مدينة الثقافـة الأردنية 
أمانـة عمـان  الثقافيـة فـي  الدائـرة  لعـام 2009 نظمـت 
ومديريـة ثقافـة الكـرك يوما علميـا عن المـؤرخ والأديب 
الراحل سـليمان الموسـى، ضمـن الأسـبوع الثقافي الذي 

أقامته أمانة عمان في الكرك.
كمـا رحـل الناقـد والمترجـم والباحـث صـلاح حزيّن 
(1946 ـ 2009)، يـوم الأوّل مـن آب (أغسـطس)، بعـد أن 
صارع سـرطان المعدة طيلة سـنوات، وكان حزين شـغل 
رئيس التحرير التنفيذي في جريدة السـجل كآخر موقع 
إعلامـي، وكانـت رابطـة الكتـاب الأردنيين قـد احتضنت 

مراسم تأبينه.

ملاحظات لا بد منها

ربما من المجدي الإشـارة إلـى أن وزارة الثقافة تعاقب 
عليها ثلاثة وزراء خلال العام 2009  وهم: السيدة نانسي 
باكيـر، تلاها د. صبري الربيحات، ثم السـيد نبيه شـقم. 
والتغييـر الحكومي الأخير أجل إعـلان الفائزين بجوائز 
الدولة التقديرية والتشـجيعية للمبدعين الأردنيين لعام 

2009 وهي تمنح مرة كل عامين.
مـن جهة أخرى واصلـت المؤسسـات الثقافية الأخرى 
الأهلية والخاصة نشـاطاتها مثل مؤسسـة شومان، دارة 
الفنـون المراكـز الثقافيـة ومنهـا: غوتـه، المركـز الثقافي 
الفرنسـي، والمركـز الثقافـي البريطانـي، رابطـة الكتاب 
التي أقامت عـدة حفلات توقيع كتب، وعدد من المؤتمرات 
والملتقيـات آخرهـا خصـص للقـدس، واتحـاد الكتـاب، 
الجهـات  مـن  وغيرهـا  التشـكيليين،  الفنانـين  ورابطـة 

الثقافية.
ولكـن اللافـت وسـط زحمـة النشـاطات والفعاليات  
ظاهرة التكرار للفعالية ذاتها، بالعنوان ذاته، والأسـماء 
ذاتها، ولا تزال ظاهرة عدم التنسـيق بين الجهات بعضها 
ببعض، وهذا ما يسبب الإقبال الضعيف على النشاطات، 
لا سـيما فـي النـدوات الأدبيـة أو النقديـة المتخصصـة 

والمؤتمرات.
ولا يزال الحراك المسـرحي في الأردن عبر المهرجانات 
التي تقيمها وزارة الثقافة عادة أو الفرق الخاصة واضحا، 
ويمكـن الإشـارة هنـا إلـى مهرجانـين مهمـين الأول «ايام 
عمان المسـرحية» فـي دورته 15، الذي أقيـم خلال الفترة 
من 27 اذار (مارس) ولغاية يوم 6 نيسـان (ابريل)، وهو 
من ينظم سنويا من فرقة الفوانيس بالتعاون مع عدد من 

الجهات، من بينها وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى. 
أمـا «مهرجان المسـرح الأردني» فقد اقتصـر هذا العام 
على فعاليات مسـرحية أردنية، ولا يـزال يعاني من تبدل 

الإدارات وعدم المأسسة. 

عمان ـ «القدس العربي» ـ من سميرة عوض:

بداية لا بد من القول إنني فوجئت بصعوبة انتقاء الفعاليات التي يمكن إبرازها في 
الحصاد الثقافي الأردني للعام 2009، رغم متابعتي المثابرة لكل ما يجري على الساحة 

الثقافية والفنية، وليس من نافل القول إنني أمضيت زهاء الأسبوع في إنجاز هذا 
التقرير – وكنت أخال أنني سأنجزه في سحابة يوم واحد- حين تناقشت والزميل 

مدير التحرير أمجد ناصر عن محتويات «الحصاد» الذي أخذت بتعدادها - شفويا- 
له واحدة تلو الأخرى، ولكن عندما عدت إلى أرشيفي وجدتني أغرق في دوامة من 

الفعاليات والأنشطة، لذا قررت إغلاق ملفاتي «الكمبيوترية» ولذت بورقة وقلم وبدأت 
بتسجيل ما «علم» في  ذاكرتي بوصفي مواطنة عمانية مهجوسة بالفعل الثقافي 

باعتباره وجه المدينة المشرق، وزوادة الروح في زمن باتت العزلة ابرز علاماته، وهذا 
فقط ما سيتضمنه الحصاد الثقافي للعام 2009.   

محمد العامري    (القدس العربي)محمود الريماوي ليلى الاطرش    (القدس العربي)ساندرا ماضي    (القدس العربي)
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القاهرة  ـ «القدس العربي»

 – من محمود قرني:

أصـدرت سلسـلة «بريـزم للفـن» كتابـاً للوحـات الفنان 
والخطـاط خميس شـحاتة، الذي رحل عـن عالمنــــــا عام 
1996، التـي أعـاد فيهـا تخطيط بعـــض رباعيات الشـاعر 
صـلاح جاهـين، وهـي اللوحـات التـي تقـدم رؤيـة جديدة 
وخلاقة للشـعر من جانب وللتشكيل الخطي من جانب آخر، 
حيث تتبـدى ثورة خميس شـحاتة التشـكيلية والزخرفية 
واكتنـاه أسـاليب جديدة تغـادر معظم الخطـوط التقليدية 
التـي عرفها فن الخـط، وقد عمد الفنان خميس شـحاتة إلى 
رسـم الرباعية الواحدة في نفس اللوحة بأكثر من أسـلوب 

خطي.
يقـول عنـه الفنـان حامـد سـعيد: تـراه سـعيداً راضيـاً 
مرضيـاً، لأن قيمته طـوع بنانه هو، ينطلق بهـا عمله، ولأنه 
يحيا كإنسـان يتسـع وعيه، ويتجـدد بحثه، ويثمـر أعمالا 
خلاقـة جديـدة، إنسـان عـرف كيـف يحيـا، ثـم يضيف ان 
المدرسـة المصرية فـي الفن والحياة لا تحيـط بها جدران ولا 
يستبعد منها إنسان، ولكنها موجـــــودة حيث يوجد عمل 
مصـري جلل وكلـل حياة قلب مصـري تفـــانى فـي العمل، 
فأحياه العمل أسـتاذا معلماً لكل مـن أراد أن يتعلم أن معنى 
العمل هـو معنى الحياة، لقد شـرح وبين هـذا الفنان عمليا، 
يضيف سـعيد، كيف نتواصل مع التـــــراث لنحييه، كيف 
يمكـن لصناعـة طباعـة المنسـوجات أن تنشـر للنـاس كافة 
بعض روائع ذلك التراث، كما شــــرح وبـين أن هذا التراث 
المنبثـق من الرؤيـة الروحية الإسـلامية المصريـة لم ينقطع 
الخلـق المبـدع فيـه بعـد، وأنه مـن الممكـن أن يحيـا ويعطي 

الشيق والجديد.
أمـا إليزابيث رودينبك فتقول عن الفنان خميس شـحاتة 
«-1918 1996» منـذ أن بـدأ يرسـم وهـو فـي السـابعة مـن 
عمـره، كـرس خميس شـحاتة طاقاتـه الإبداعيـة وأفكاره، 
بـل حياته ذاتهـا للتعبير بالفـن، فعلى مدى الخمسـين عاما 
الماضيـة أعمـل ملكاته الخلاقـة الى أقصـي حدودها فحق له 
أن يشـعر بقدر من الرضا عند اسـترجاعه لهذه السـنوات، 
أن ما يفعله خميس شـحاتة في تشكيله وزخرفته للأشياء، 
أو من خلال تجسـيده للأفـكار الجميلة بالرسـم والزخرفة، 
سـواء كانت هـذه الأفكار آيات مـن القـرآن أو قصائد قديمة 
أو أمثالا شـعبية، أو أغاني قصيرة بسـيطة مســــتمدة من 
ذخيـرة مصر من الفن الشـعبي فـإن كل ذلك امتداد مباشـر 
للتقاليـد المصريـة العظيمـة، وتضيـف رودينبـك: إن انتاج 
خميـس الخصـب وبراعتـه فـي وضعـه للتصميـم وكتابته 
للخـط العربي أو فـي توضيحـه للفكرة من خـلال الزخرفة 
والرسـوم جميعـا تعكس البهجة التي يشـعر بها في تناوله 
لتراثـه المحلـي، وقد اسـتطاع باتسـاع عقله وقلبـه أن ينقل 
ذلك الإحساس الى جيل الشباب في مصر وأجزاء أخرى من 

العالم العربي.
ولـد الفنـان خميس شـحاتة بمدينـة الإسـكندرية، لكنه 
تربـى بحـي السـيدة زينـب بالقاهـرة بجـوار مسـجد ابن 
طولـون، وقـد أحيـط بحياة غنيـة وعبقـة وكان هـو الإبن 
الأوسـط بين خمسـة أشـقاء وكانـت والدته التـي أصبحت 
أرملـة في سـن مبكـرة تشـجعه على الرسـم وتلهـب خياله 
بالأغانـي والحكايات، درس بكلية الفنـون التطبيقية حيث 
تخصص في قسـم الزخرفـة والزجاج المعشـق بالرصاص، 
ودرس التصويـر بمعهـد التربيـة الفنية للمعلمـين، وكانت 
أول وظيفـة له في الدلتـا، حيث عمل مدرسـا للتربية الفنية 
بمدرسـة تدريب المعلمين بشـبين الحكوم، وفـي هذه الأثناء 
استمرت روابط الصلة الوثيقة بينه وبين أصدقائه وزملائه 

بالقاهرة.
وتضيـف إليزابيـث فـي بطاقـة التعريف: في عـام 1953 
دُعي خميس شـحاتة للعمل مفتشـاً للتربية الفنية بالكويت 
حيث بقي عدة سـنوات شـارك خلالها فـي تقدمها وتطورها 
الملحـوظ وقـام بـدور فعـال فـي إنشـاء أول متحـف قومي 
صغير بمسـاعدة وتشجيع عبدالعزيز حسـين وزير التعليم 

بالكويت حينذاك، وبدأ خميس شـحاتة يجمع الأشياء التي 
تتسـم بالجمال والنفع في آن واحد بمساعدة المعلمين الذين 
تولوا الإشـراف عليها واهتم بشـكل خاص بصائدي اللؤلؤ 
الذين شـكلوا مصدر الدخل الرئيسـي بالكويت لعدة قرون، 
وقـد التقـى مصادفة بعجـوز كويتي من أصـل إيراني يدعى 
مـرزوق وكان رغـم أميتـه، يقـوم بتنفيـذ أشـكال رائعة من 

السفن الشراعية القديمة.
وقـد أصبحـت هـذه النمـاذج مصـدر الجـذب الرئيسـي 
بالمتحـف، الذي أقيم بفيلا أعيد تجديدها. وتشـكل مقتنيات 
خميس شـحاتة الآن جـزءا من المجموعة المختـارة بالمتحف 
القومـي الجديـد، ثم عنـد عودته إلـى مصر عـام 1958 دعي 
للعمل بقسـم البحـوث الفنيـــة التابع لـوزارة الثقـــــافة 
في بيت السـناري الشـهير، وهو مبنى إسلامي الطراز بحي 
السـيدة زينـب بالقاهرة، وقـد كان هذا القصـر مقرا لرئيس 
البعثة الفرنسية التي قامت بوضع كتاب وصف مصر، كانت 
الحجرات التي استخدمت لجمع مادة كتاب وصف مصر أثناء 
الحملة الفرنسية على مصر عام 1799 هي نفسها الاستوديو 
الـذي قام فيه الفنــــان بجمع وتنفيـذ التصميمات، وتقول 
إليزابيـث إن خميس شـحاتة اسـتمر لمدة عشـرين عاماً في 
عملـه يجمـــع ويسـتلهم مـن الموتيفـات التقليديـة وينتج 
الآلاف مـن التنويعـات مسـتخدما مختلف الوسـائط، حتى 
أصبـح أسـتاذا بارعـا في هـذه العمليـة، ومنذ تقاعـده عام 
1978 اسـتمر ينتـج ويعـرض انتاجا بنفـس الوفـرة دائماً، 
وقد عرضـت أعماله في مصر والخارج وشـارك في معارض 

بباريـس وروما وفيينـا وبراغ بتشيكوسـلوفاكيا، ومؤخرا 
عرضت له ثمانية أعمال في معرض دولي بوارسو.

يقـول الفنان خميس شـحاتة عن معرضه فـي كلمة كتبها 
فـي 17 نوفمبر 1986: في عام 1967 تقابلنا للتعارف في بيت 
السـناري وكنـا أربعة: صـلاح جاهين، وصديق فنـان، وأنا 
وكان رابعنـا شـعور غامـض، كان لقـاء خاطفـاً وفراقـاً بلا 

وداع، فما تعارفنا، ولا تفاهمنا وبعد..
رحـل أحدنا، ولم يكـن صلاح جاهين، رحل ذلك الشـعور 
الغامـض فـي أول لقاء، وبعد عشـرين عاما، يسـعى كل منا 
نحـو الآخر، مـن دون وسـيط، فنتعارف، ونتفاهـم، ونتفق 
يعـود إلينا جاهـين حيا نابضا، مسـتمر العطـاء، قابلته في 
عشرين رباعية وتحاورنا، فكان هذا المعرض لقاءنا الثاني، 
«لا بـد مـا يموت شـيء عشـان يحيـا شـيء» مات الشـعور 
الغامـض، وعـاد إلينا صـلاح جاهين حيا فـي بيوته رباعية 

الجدران، النابضة بالإنسانية، والحب والحياة.
أمـا صـلاح جاهـين فهـو واحـد مـن كبـار شـعراء حقبـة 
الحداثة في مصـر، وقد ولد جاهين في الخامس والعشـرين 
من ديسـمبر عام 1930 في بيت شبرا القاهري العريق يملكه 
جـده الصحفـي الوطني أحمد حلمي وتشـرب صلاح الروح 
الوطنيـة من جده رغم أنه مات وهو بعد في السادسـة ومن 

والدته التي شاركت في ثورة 1919 مع نساء جيلها.
ويضيف الكتاب في بطاقة التعريف بصلاح جاهين:

انـه تنقـل فـي طفولته بـين محافظـات مصـر، صعيدها، 
ودلتاهـا حيـث كان أبـوه وكيـل نيابـة ينقـل من بلـد لآخر 

كعادة الموظفين العموميين في ذلك الزمان، وتشـربها صلاح 
كلها ريفهـا ومدنهـا، أرضها وسـماءها، إنسـانها وحيوانها 

وطيرها.
ويقول الكتاب عن الرباعيات موضوع المعرض والكتاب: 
بدأت الرباعيات بالصدفة، إذ كان صلاح جاهين في أحد أيام 
1959 سائرا في طريقه لمجلة صباح الخير وإذا بأبيات تتردد 

في ذهنه:

مع إن كل الخلق من أصل طين
وكلهم بينزلوا مغمضين

بعد الدقايق والشهور والسنين
تلاقى ناس أشرار وناس طيبين

فإذا بصلاح جاهـين يعلق بصـــــوت عالي على ما تردد 
للتـو فـي ذهنه قائـلا: عجبـي، وحين وصـل للمجلـة التقى 
بأحمـد بهـاء الديـن صديقـه ورئيـس تحرير صبـاح الخير 
آنـذاك فقـال له: اسـمع دي وأنشـده الأبيات الأربعـة: فقال 
لـه بهاء: أنـا عايز أربـع أبيـات زي دول كل أسـبوع، وهكذا 
ولـدت الرباعيات واسـتـمر صلاح جاهين يكتبها أسـبوعيا 
في صباح الخير منذ ذلك اليوم من أيام عام 1959، حتى ترك 
صبـاح الخير عـام 1962 ليعمل في الأهرام، ثـم عاد لكتابتها 
عام 1966 حين رجع لمجلته رئيسا للتحرير ليتوقف بعد ذلك 
نهائيـاً عن كتابته للرباعيات بعـد عودته للأهرام مرة ثانية 

عام 1967.

 تداعيات تداعيات
«رحيل» عبدالله حبيب

زاهر السالمي ٭

خط لخميس شحاته  (القدس العربي)

■ يكتب عبدالله حبيب عن الرحيل، رحيل الآخرين، الذين عرفهم، عبر آثارهم 
الأدبية والفنية قبل لقياهم المادي، وبعضهم لم يلتق... إلا في نقطة عند 

منتصف طريق، بين سماء وأرض، اجتهد - طوال عمره المعرف بالكتابة - في 
البحث عن هذه النقطة. 

حين يكتب عبدالله حبيب عن رحيل الآخرين، إنما يكتب عن رحيله الذاتي، 
انطلاقا من «نقطة حدود جائرة ذات ليل داخل الوطن». لكنه أي وطن؟ هل هي 

الأرض، بمعناها الشمولي لدى الإنسان؟ أم هو الوطن العربي الكبير؟ أم هي 
عمان التاريخية؟ إنه رحيل قصي في الماوراء، حيث يتخذ الوطن صفة الرمز، 

باستقطاباته المتشعبة ميتافيزقيا. 
لا يكتب عبدالله حبيب من منطلق المثقف الموسوعي، إنما يكتب عن ذوات لها 

قوة جذب، استقطبته إلى عوالمها. إنهم يشبهونه بمعنى من المعاني، يلتقي 
معهم وجوديا. لذلك حين يكتب، فهو يحكي، تجربته الخاصة، تتقاطع مع 

الآخر، حياة وإنتاجا.

«يا سركون بولص»!

لقد كان رحيل سركون بولص فجائعيا، كما هو تاريخ العراق، خاصة لنا، 
نحن العمانيين. كان سركون أبا شعريا لنا بامتياز، وإن لم يعترف بهذا، بعض 
اب» المرحلة  المتزحلقين على موج القصيدة الحديثة، من جيل الثمانينات، «حجََ

الراهنة –بمصطلح عبدالله حبيب، وإن قالها تعميما على المشهد العربي، أقولها 
هنا تخصيصا. لكن موته لم يكن مفاجأة، فقد عاش قرونا في ستين عاما، وقد 

آن له أن يستريح. كان الرحيل خيارا، انتفت أمامه الصدفة أو القدرية.
سركون، أو سر الكون، كما كنا نحب ان نلقبه، قال عنا في نص افتتاحي 

بمهرجان مسقط للشعر:
يبون عن ظمأ، شرِِِِ

البيرة معابدهم، فقاعتها قبابهم
هم ندمائي

...........
في التسعينات من القرن المنصرم، كنا نتبادل «الوصول إلى مدينة أين» من 

نسخة مصورة عن الأصل، ومحظوظ من كان يحصل على النسخة!. ولن 
ننسى صرخته، حين قرأنا له بعض نصوصه من الذاكرة: «راهنت طول 

عمري... على قصيدة نثر تحفظ كأي شعر، ها قد وجدت الدليل».
في كتابة عبدالله حبيب عن سركون، شدني محورانَ. الأول؛ كيف عبر عن 

أهميته الشعرية. ثانيا؛ كيف تبنًى، هو واثنان من أصدقائه، مسرحة - ربما 
تكون الوحيدة - نص سركون بولص، في أول لقاء بينهم، تعبيرا عن شغف 

وعرفان جيل بأكمله.
قرأت كثيرا من الحوارات مع سركون بمقدماتها الصحفية، قرأت ما كتبه 

مجايلوه، قبل رحيله بأيام، أو بعد الرحيل. لكن عبدالله حبيب يكتب خارج 
أسوار الأكاديمية الجوفاء، بعيدا عن لغة الشاعر المتأسس. يلتقط بعين حذقة، 

كيف أنزل سركون الشعر إلى الأرض، ثم أطلقه، في مقطع شعري واحد.
إذن... يا سركون بولص! 

عثمان سمبين:

حين أقرأ عبدالله حبيب، في كتابته عن السينما، خاصَة البديلة،، فإني أعترف 
بضحالة باعي، وبرعم ثقافتي. إنه يعود إلى شغفه الأول...إلى جذوره. ينطلق 

عاريا، نحو الصورة، في بداهة أسلوبية، تكتنز عوالم وحيوات، تستنطقها، 
وتعبر عنها الكاميرا.

في رحيل عثمان سمبين، يطوف بنا عبدالله حبيب، مشاهدا وناقدا، في حياة 
الرجل الأفريقي، المغاير للإنسان العالم ثالثوي. يلخص في مقالته عمرا 

نضاليا، انتهى بوصيته، ليدفن في أرض المليون شهيد. من خالدته السينمائية؛ 
«خالا»، من بداياته؛ «بنت سوداء»، وعبر «تشيدو»، و»غويلوار»، إلى رواياته؛ 

«قطع خشب الإله الصغير»، و»العتال الأسود»، نشاهد أفريقيا، أرض الانسان 
الأول، بأيقوناتها ورموزها ما قبل الديانات التوحيدية، بجوعها وتناقضاتها، 

في العصر الحديث، تحت الإمبريالية الجديدة.
نسمع عثمان سمبين يصرخ: أفريقيا عاهرة لكني أحبها

رحيل  - عبدالله حبيب:

رحيل، كتاب من القطع المتوسط، صدر عن دار الانتشار العربي، متزامنا مع 
كتابين آخرين: « مساءلات سينمائية»، و»تشظيات أشكال ومضامين». 

رحيل غائر في الروح التي تقتفي الأثر. رحيل نجيب محفوظ، ليلى فخرو، 
مهدي الراضي، فايزة اليعقوبي، أحمد الذوادي، مي غصوب، جمعة الفيروز، 

علي العندل..... وغيرهم. 
لن يتوقف عبدالله حبيب، لن تنتهي سلسلة الغياب، الطاعن في الحضور، إلاَ 

مع رحيل- عبدالله حبيب.

٭ شاعر من عمان

كراس جديد يضم أهم أعمال خميس شحاتة في ذكرى رحيله الـ13: 

تمرد على تراث الخط وحضور بارز لرباعيات صلاح جاهين

ملتقى «أيكار» الثقافي التونسي في لقاء مع حسّونة المصباحي:
اقامتي في اوروبا علمتني محاسبة الذات!

جديد فصلية «الإحياء» المغربية:
العلوم الإسلامية من النقد إلى التجديد

تونس - من صلاح بن عيّاد:

ضمن ملتقياته التي لا تهدأ، الشبه أسبوعيّة حلّ بملتقى 
أيـكار الثقافي السـبت الماضي الرّوائي والكاتب التونسـي 
حسّونة المصباحي، من أجل الحديث على تجربته الإبداعية 
مـن ناحية ومـن أجل الاحتفـال معه بإصـداره الجديد عن 
منشورات وليدوف التونسيّة «رماد الحياة»، هذه الرّواية 
التـي وإن يصنّفهـا البعض ضمـن أدب الســــيرة الذاتيّة 
إلا أن حسـونة المصباحـي يعتـرض علـى ذلـك معتبـرا أن 
كلّ روايـة تحمل مـن خوالج الكاتب ما يكفـي لكي تكون كلّ 
الروايـــــــات سـيرا لأصحابها، مضيفـا أن هذه الرواية 
الأخيـرة إنّمـا هـي رواية «العـودة إلـى تونـس». العودة 
التـي هي من قبيل المأزق بعدما يناهز الربع قرن من العيش 
خـارج حـدوده. وقد أشـار المصباحي إلى أن هـذه الرواية 

مثّلت مخرجا من سكتة إبداعية قد يصاب بها العائد.
كمـا سـرد حسّـونة نوعـا مـن السـيرة التي بـدأت منذ 
رحلتـه مـن قريتـه إلـى القيـروان فالعاصمـة أيـن «قضّى 
سـنوات مـن الكفّ عـن الحياة» ليخلـص إلـى أوروبا عبر 
باريـس فميونيـخ. ويبدو أن تجربة سـفره إلـى أوروبّا قد 
مثّلـت منعرجا حاسـما في حياتـه الكتابيّة، إذ سـافر صفر 
اليدين لم ينشر ساعتها سوى بعض النصوص هنا وهناك 
فـي الصحـف التونسـيّة والعربيّـة، لتبدأ وهو فـي ألمانيا، 
وهـو لا يعرف كيـف تقال «صباح الخير»، ضمـن تلك اللغة 
إصداراته من «هلوسـات ترشـيش»، و»حكاية جنون بنت 

عميّ هنية» وغيرهما.
على فسـحة الحريّة التي شعر بها حسونة وخفوت عين 
الرّقيب في نفسـه تشـكلت تجربته ونضجـت، ومن «قصّة 
السّـلحفاة» الّتي بـدأت قصّة انتهى العنـوان إلى مجموعة 
مـن القصص، وهنـاك أيضا ودّع قراءة الكتـب ذات المنحى 

الايديولوجي ليتفرّغ للآثار الإبداعية الكبرى.
هـا هو حسـونة على مسـتوى الرّواية السّادسـة، وبين 
الرّواية والأخرى تعرف أنّ للرّجل ملامح لا تكاد تتغير منذ 
«حكايـة جنون بنت عمّي هنيّة» المجموعة الممتدّة على مدى 
ثمانـي عشـرة قصّة مؤرّخـة بـين -1976 1994 وصولا إلى 

مؤلّفه الأخير «رماد الحياة». 
بين هذه الرّوايات ملامح مشتركة مكانيّة وزمانيّة، غبار 
الأريـاف التونسـيّة وشـخوصها وأحذيتهـا المتآكلـة، برد 

الشّمال الغربي التّونسي ونساؤه الدّافئات. 
بـين مدينة «قاف» ومدينـة «الغربة» ومدينـة «روزالي» 
ذات المنحى المنشـود، بين كل ذلك لا مسـتقرّ للمصباحي ولا 

هدوء. اضطراب وانفعال متواصلان، وإن كان من مسـتقرّ 
، والكتابة التي يبدو كأنها بالنسبة  له فهي الكتابة بلا شـكّ
إليه مسألة حياة، الرجل يعيش من قلمه الصّحفيّ ويعيش 

لأجل قلمه الروائيّ والقصصيّ. 
لقد قرّر الروائيّ التونسـيّ المتحصّـل على جائزة كومار 
2004 عن روايته «نوارة الدفلى» أن يعيش الرواية ليكتبها 
أو يكتبهـا بعدما يعيشـها أو أن يعـدّ لأيامه روايـة يتنفّس 
هواءهـا علـى طريقـة الصّعاليـك المرتب إن صحـت ها هنا 

عبارتنا.
البـداوة  أن  الأخـرى  النواحـي  بعـض  مـن  سـنلاحظ 
والرّيـف المحمولـين تحـت عبـاءة المصباحي ما هما سـوى 
هـدي إبداعيّ، البـداوة كمختبـر حكائيّ وكمنطلـق بنائيّ 
ومكانـيّ. وهو ليس تغييبا للمدينة بل يسـتقيم الرّيف كندّ 
لها بل وأحيانـا نجدهما متداخلين، حال جل المدن المغاربيّة 
كمـا لا يخفـى، نقصد طبعـا السـلوك البدويّ المتسـرّب في 
المدينـة. كتابة المصباحي عن الرّيف التونسـيّ (القيرواني 
تحديـدا) قد نعتبره نوعـا من حنين المغتـرب القابع خارج 
المكان والنفـس يتذوّق طعم الذكـرى والتأمل فيما «جرى» 

وما «يجري».
كمـا أشـار الرّوائـي ضمـن الملتقـى إلـى جيلـه «جيـل 
السـبعينات» هذا الجيل المتميّز بأحلامـه وباندفاعه ضمن 
إطـار سياسـيّ خانـق آنـذاك، إذ - كمـا يقـول - «لـم تكن 
الحريـة والديمقراطيّـة وغيرهمـا فـي ذاك الوقـت سـوى 
حبـر على ورق» ممّـا كوّن هوّة بـين ذاك الجيـل وتطلّعاته 
وتكويناتـه، ومـن تلـك المعمعـة كان السـفر إلـى أوروبّـا 
بالنسـبة إليه نوعا من الخلاص ومن العودة إلى القناعات 
والتطلّعـات والأحـلام وكانـت «الآخـرون» مخصّصة لهذا 
الجانب من تكسّـر أحلام السـبعينيين علـى حيطان الواقع 
العربـي. فمنهم من اسـتطاع الصّمـود، ومنهم مـن انطوى 
الرحيـل  اختـاروا  و»آخـرون»  السـلطة  جناحـي  تحـت 
كالمصباحـي من ضمن آخريـن. وتعتبر روايـة «الآخرون» 
تحوّلا على مسـتوى تقنية السّرد في تجربة ضيف «ملتقى 
أيـكار الثقافـي». ليتحـدّث أخيـرا عـن روايتـه الموسـومة 
«بحكايـة تونسـيّة» (دار كليـم الإماراتيّـة) التـي انطلقت 
مـن واقع معيـش لتمثل تقنيـة أخرى ضمـن كتاباته، قصّة 
شـاب قابله في السـجن عمد إلى حرق أمّه بناء على مجرّد 

إشاعات.
أمّـا عن الكتابـة الصّحفية فقـد قال حسـونة المصباحي 
إنـه يحاول فـي ذاك النوع من الكتابـة «أن لا يكون رتيبا»، 
وأن يكتـب عن مواضيع متنوّعة ومبدعين أحبهم أو جايلهم 

وتقديمهـم للقـرّاء بأسـلوب يعتنـي بتفاصيـل الحياة مثل 
«محمّـد شـكري» (مقالة في جريـدة الأخبـار اللبنانيّة) أو 

ألبير كامو عن (مقالة في جريدة العرب اللندنيّة)...
وتعتبـر كتابـة المقالـة الصّحفيّـة مخبـرا تمـارس فيـه 
مهنـة الكتابة كاحتـراف من جهة وهو ليس بذاك الممارسـة 
الغريبـة، فنجيب محفوظ مثلا مارس هـذه الكتابة وغيره 

كثير.
هـذا وقد اختتم اللقـاء الذي حضره نادي الايونيسـكو 
فـرع تونـس وجملة مـن المبدعين منهم الشـاعر التونسـي 
الأخـلاء  دار  صاحـب  شـرف  وصـادق  محفـوظ  حافـظ 
التونسـيّة والرسّـامة يمينة المثلوثي التـي يتزامن عرضها 
مـع الملتقـى الثّقافي، معلنـين أن الضيف الذي سـيحلّ على 
الملتقى في أشغاله الآتية  سـيكون الشاعر التونسي محمّد 

الخالدي.

الرباط - «القدس العربي» 

- من عبد الإله حجني

صـدر العـددان 30 و31 مـن مجلـة «الإحيـاء» 
التابعة «للرابطـة المحمدية للعلماء» بالمغرب. وقد 
تضمن هـذا العـدد المزدوج إلـى جانـب المتابعات 
الخاصة بالأنشـطة والفعاليـات العلمية للرابطة، 
«حديث الإحياء « للأسـتاذ أحمـد عبادي، ؤالأمين 
العـام للرابطـة المحمدية للعلماء بعنـوان «تجديد 
العلوم الإسـلامية: مسار أمة ومصيرها»، قدم فيه 
صـورة بانوراميـة دالة علـى مسـار التجديد عبر 
الإمسـاك بمفاصله الأساسـية، وعبر اسـتحضار 
اجتهـادات أبـرز رموزه علـى امتداد تاريـخ الفكر 
الإسـلامي قديما وحديثـا. وفي هذا الإطـار أكد أن 
سـؤال التجديـد ينطرح كلمـا سـاد الانفصال بين 
علوم الدين والنص المؤسـس لها من جهة، وبينها 
وبـين المجتمع مـن جهـة ثانيـة، وأن أزمـة العلوم 
الإسـلامية تتجلى إلى جانـب انفصالها عن النص 
المؤسـس، في عدم تجريدها للرؤية الكلية الكامنة 
في الوحي، واختراقها من قبل الفكر الهلينيسـتي، 
وأن التجديـد كمـا ظـل حاضـرا بشـكل عضـوي 
عبر مسـار أمتنـا، تطلبا واجتهاداً، فقـد بات يمثل 
شـرطا وجوديـا ومصيريا لمسـتقبلها الحضاري.. 
ليخلـص إلى أن التجديد لكي يكـون فاعلا ونافعا 
وجب أن تتوافر فيه جملة شـروط؛ الاسـتيعابية، 
والتسـاؤلية، والمعرفية، والوظيفية، والجماعية، 
والانغمارية، والاستشرافية، والحكامة والتدبير، 

فضلا عن التكوين الأساسي والمستمر.
وفـي زاويـة القـراءات تضمـن العـدد  قراءتين 
تحليليتين نقديتـين؛ الأولى قدمها الأسـتاذ جمال 
بامـي لكتاب «نهاية الاسـتثناء الإنسـاني، لجون 
ماري شـيفير الصـادر سـنة 2007 عن دار النشـر 
جاليمـار، والثانية للأسـتاذة لبنى أشـقيف حول 
كتـاب الدكتور سـليم العـوا «الفقه الإسـلامي في 
طريـق التجديـد»، الصادر عن منشـورات الزمن، 
سلسـلة رقـم: 22، سـفير الدولية للنشـر، الطبعة 

الثانية 2008.
أمـا زاوية رؤيـة للنقاش فقد تمحـورت في هذا 
العـدد حـول تقييـم المشـروع البحثي الموسـوعي 

حول «العلاقات الدولية 
مـن  الإسـلام»  فـي 
خـلال دراسـة قدمتهـا 
المشرفة العلمية عليه؛ 
ناديـة  الدكتـورة 
بعنـوان:  مصطفـى 
منظـور  أجـل  «مـن 
إسـلامي  حضـاري 
العلاقـات  لدراسـة 
خبـرة  الدوليـة.. 
البناء: الخصائص 

والإشكاليات».
زاويـة  وفـي 
العـدد  حـوار 
مطارحـة  نجـد 
شـاملة  فكريـة 
وعميقة مع عميد 
المغربـي  الأدب 
عباس  الدكتور 
حول  الجراري 
قضايـا  أهـم 
ح  صـلا لإ ا

واللغـة  والإبـداع،  والتجديـد، 
والحوار الحضاري، أجراها الأسـتاذ عبد السـلام 

طويل، رئيس تحرير الفصلية.
كما اغتنى العدد بملف من ثماني دراسات حول 
«العلوم الإسلامية: من النقد إلى التجديد»، ساهم 
فيه كل من الأسـتاذ إسـماعيل الحسـني بدراسـة 
المنقـولات  علـى  الجمـود  بـين  «الفقـه  بعنـوان: 
واستئناف الفهم والتنزيل»؛ الأستاذ سيف الدين 
عبد الفتاح بدراسـة حول: «فتـاوى الأمة وأصول 
الفقه الحضاري: الأزمة ومقدمات الحل»؛ الأستاذ 
إدريـس غـازي وسـاهم بدراسـة بعنـوان: «فـي 
الحاجة إلى تجديد المعرفة الأصولية»؛ ثم دراسـة 
الأستاذ حميد الوافي الموسومة: «القطعي والظني 
فـي المنهـج الأصولي»، بينمـا عالج الأسـتاذ فريد 
شكري إشـكالية: «الاجتهاد الفقهي من الاستنباط 

إلى التنزيل: فقه تحقيق المناط نموذجا».
وعن سؤال المنهج في صلته بالعلوم الإسلامية 
قدم الأستاذ محمد المنتار دراسة بعنوان: «تجديد 

وتنزيـل  فهـم  فـي  المنهـج 
الإسـلامية:  العلـوم 
أصول الفقه نموذجا»، 
ويختتم الملف بدراسـة 
الديـن  نـور  الأسـتاذ 
«التعليـل  حـول  قـراط 
القـرآن  فـي  المقاصـدي 

الكريم».
زاويـة  اشـتملت 
جماليـات على دراسـتين، 
محمـد  للأسـتاذ  الأولـى 
همام حول «فلسفة الجمال 
عند أبي حيان التوحيدي»، 
«حسـين  للأسـتاذ  والثانية 
حـول  الربابعـة  محمـد 
موضوع «سر جمالية الأوان 

في القرآن الكريم». 
مالكيـات  زاويـة  وفـي 
نطالع دراسـة للأستاذ فاروق 
حمـادة عمـل فيهـا علـى إبراز 
أهـم معالـم «النهضـة الفقهيـة 
للمذهب المالكي في ظلال الدولة 
الموحديـة»، فـي حـين تناولـت 
زاويـة دراسـات شـرعية بحثـا 
للأسـتاذ طـارز زوكاغ حول موضـوع: «منهج ابن 
رشـد في التعامل مع الروايـات المختلفة الألفاظ»، 
دراسـتين؛  وتصـورات  رؤى  زاويـة  وتضمنـت 
أولاهمـا للأسـتاذ محمد حـواش حـول موضوع: 
«نحو منهجيـة جديدة لتحقيب تاريخي إسـلامي 
جـول  زاهـد  محمـد  للأسـتاذ  وثانيهمـا  بديـل»، 
بعنـوان: «الأنـا والآخـر فـي الممارسـة الحوارية 

الإسلامية».
وفـي زاوية ذخائر نجـد مادة بعنـوان «تعليق 
على شـرح الكوراني لأبيات الهروي في التوحيد» 
لأبي عبد الله محمد بن علي الخروبي الطرابلسي 
المالكـي (963هــ/ 1556م)؛ وأخيـرا وفـي زاويـة 
رسـائل جامعية يعـرض الباحث عبـد الله أكرزام 
العناصر الكبرى لرسالته للدكتوراه التي ناقشها 
حديثا حول موضوع «الفكر المقاصدي في تفسـير 

المنار».

حسّونة المصباحي    (القدس العربي)
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

تحاشــي  فــي  ذكاءك  اســتعمل 
الصــدام مــع حســادك، أنــت تفوت 
الكثيــر مــن الفــرص التي تســنح لك 

وهذا قد يؤثر على مستقبلك المهني.  

الثور:  

شــؤونك الخاصــة التــي تديرهــا 
بنجــاح، هي محط إعجــاب الكثير من 
الأهــل والأصدقــاء، ترو فــي الأمور 

المالية ولا تنفق على أمور تافهة.  

الجوزاء:  

الــذي تفكــر فيــه الآن لــن ينفعــك 
مطلقــاً، لأنه في الأســاس بنــي على 
أفــكار خاطئة ومغلوطــة ، قد تعرض 

عليك وظيفة جديدة.  

السرطان:  

أنت مزاجي ومتقلب الرأي فحاول 
أن تتخلص من هذه العادة، تســرعك 
فــي بعــض الأمــور قــد يجــرك إلــى 

مشكلات أنت بغنى عنها.  

الأسد:  

دع القلــق الذي يخيــم على حياتك 
بعــين  الحيــاة  إلــى  وانظــر  جانبــاً 
ملؤهــا التفاؤل وســترى أن الأحوال 

ستتحسن كثيراً.  

العذراء:  

قرر من الآن ما سوف تفعله بالغد، 
فالتخطيط المسبق من عوامل النجاح 
لجميع الأعمال، تواجه مشكلة شائكة 

عليك بحلها دون تأخر.  

الميزان:  

أنــت الآن تضيع وقتــك في أمور لا 
طائــل منها، ابحث عن أمــر يجلب لك 

المنفعــة والربح ، قد تصبــح أحلامك 
حقيقية.  

العقرب:  

إذا حافظــت على هــدوء أعصابك، 
فهنــاك احتمــال تعيينــك فــي أحــد 
المراكز المهمــة، تناس ما جــرى بينك 

وبين الحبيب.  

القوس:  

حــاول أن تنظــر إلــى الأمــور مــن 
وســتتخلص  الإيجــــــابية  ناحيتهــا 
من كافة المشــكلات التي تعاني منها 

الآن.  

الجدي:  

أنت الآن في وضع حســاس جداً، 
ولــذا عليــك أن تضع في حســاباتك 
أن أقوالــك وأعمالــك تســجل مــا لك 

وماعليك.  

الدلو:  

حــاول أن تعالج موضوعــاً طارئاً 
الهدوء والتبصر  سيصادفك بمنتهى 
حتــى تســتطيع التوصــل إلــى حلــه 

سريعاً.  

الحوت:  

المشــاريع التي بدأت بها ســتتكلل 
بالنجــاح، مبلغ مــن المال فــي طريقه 
إليك والحظ ســيكون حليفك في هذه 

الفترة.  
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اجرت الحوار: نادية عيلبوني:

على مسرح «نيستروهوف»في فيينا قدمت 
الممثلة الفلسطينية تهاني سليم مسرحيتها 

«سماء خفيفة « وهي من تاليف الشاعر 
غسان زقطان وإخراج السويسرية «سوزانا 

فراغى»، وقدم العمل باللغة الألمانية في ليلتي 
22-11 و24 11- ولاقى نجاحا لافتا من قبل 

الجمهور النمسوي.
 والمسرحية تنتمي إلى «المونودراما « التي 

تعتمد على السرد الذي يقوم به ممثل أو 
ممثلة واحدة مستحضرا التجارب الماضية 

والتاريخ الشخصي. تبدأ الحكاية من لحظة 
احتجاز امرأة شابة في بيتها لمدة خمسة 
أيام متتالية بسبب الاجتياح الإسرائيلي 

لرام الله والمناطق الفلسطينية ومنع التجول 
فيها أثناء الانتفاضة الثانية.تحاول تلك 
الشابة الوصول إلى شرفة البيت، حيث 

وضعت سكائرها، لكنها لا تتمكن من 
الوصول بسبب وجود القناصة من الجنود 

الذين احتلوا الشوارع والطرقات. وينشق 
السؤال المرير الذي تطلقه المرأة بكل أسى 
ومرارة أيهما أقسى السجن في الوطن أم 
الحرية في المنفى،عند ذاك تعود بذاكرتها 

إلى الخلف لتروي فصولا من تاريخ اللجوء 
والعذابات التي عاشتها مع عائلتها في مخيم 

الكرامة، المخيم الذي استكثرته السلطات 
على اللاجئين لتقوم بهدمه وتشريد من 

فيه صوب مناف أخرى، تستذكر أمها التي 
حملت مفتاح بيتها حيثما حلت، على الرغم 
من محو إسرائيل لبلدتها وخمسمائة قرية 

فلسطينية أخرى. تستذكر بأسى قسوة 
التقاليد والعادات التي لم تحتمل شابة في 

عمر العشرين تهتم بجسدها لتلقى مصير 
الحكم بالموت على يد اخيها.

لقد قدمت تهاني سليم عملا صعبا ومميزا 
وجديدا في آن معا، وعن حيثيات الإعداد 

وتنظيم هذا العمل كان لنا معها اللقاء التالي:

■ «ســماء خفيفــة» هــو عنــوان مســرحيتك ألا 
تعتقدين أن ما قدمته من معاناة وعذابات في سردك 
المســرحي هما مــن العيــار الثقيل الذي تجــاوز ربما 
اســم العمل؟ لماذا «ســماء خفيفة» وما هو سبب تلك 

التسمية؟
■ «سماء خفيفة» هو في الحقيقة عنوان النص 
الذي أخذنا منه المسـرحية، وهو للكاتب والشاعر 
غسـان زقطـان، وربمـا كان الأجدى أن يسـأل هذا 
السؤال للكاتب ولكن عموما، وفي اعتقادي أن هذا 
يمكـن أن يكـون عنوانا رمزيا. وبإمـكان المتلقي أن 

يجتهد للإجابة عليه.
 ■ لقد اخترت أســلوبا مسرحيا صعبا ينتمي إلى 
نوع الموندراما الذي يحتاج من المتلقي تركيزا شــديدا 
ومن الممثل قدرة كبيرة على موائمة السرد مع التعابير 
التي يطلقها الجسد، ما سبب اختيارك لهذا النوع من 

الأسلوب المسرحي؟
■ كنت أدرك مسبقا صعوبات مثل هذا النوع من 
الأعمـال، إلا أن وجودي في زيـورخ حيث تم إقرار 

العمل وإخراجه وتمويله فرض عليّ هذا الأسلوب 
لعدم وجود ممثلين يتقنون كل من اللغتين العربية 
والألمانيـة. لقـد كان هـذا الخيـار تحديـا لقدراتـي 
أيضـا، وأعترف أنني كنـت أنانية في هـذا الخيار، 
بسبب إحساسـي الشـديد بالنص، وخصوصا أن 
الشخصية التي مثلتها تتشابه ما عشته من سجن 

على مدى خمسة أيام في بيتي في رام الله. 
أثنــاء  واجهتهــا  التــي  الصعوبــات  هــي  مــا   ■

تحضيرك للعمل؟
■ التحديـات عديدة ومتنوعـة، أولها ما يتعلق 
بـي ذاتيا، فمسـألة اتقـان اللغـة الألمانيـة في زمن 
يعتبر قياسيا مع حفظ النص كاملا وبدون أخطاء، 
وإلقائـه تمثيلا على خشـبة المسـرح، احتـاج مني 
المتواصـل.  المزيـد مـن الجهـد والتركيـز والعمـل 
والثانيـة تتعلـق بصعوبـة نـص غسـان زقطـان 

الشعري أساسا وتحويله إلى عمل مسرحي.
■ مــا هو وجــه الشــبه بين طريقــة الســرد التي 

قدمتها ومسرح الحكواتي؟
■ هنالك الكثير من النقاط التشـابه برأيي، لقد 
تعودت خلال وجودي بأوربا أن أكون راوية لمعاناة 
شعبنا الإنسـانية مع الاحتلال، أتحدث إلى الناس 
عـن صعوبات حياتنـا اليومية، وبطلة المسـرحية 
بالمقابـل هـي راوية أيضـا لحكاية الفلسـطيني في 
الشتات على لسان الشخصية الوحيدة في العمل، 
تبدأ الرواية من خلال التداعي الحر لذاكرتها أثناء 

احتجازها، تبدأ من طفولتها بالمخيم.
■ إلــى أي مدى اســتطاعت المخرجــة التدخل في 

أدائك المسرحي؟
■ المخرجـة كانـت علـى اطـلاع علـى التجربـة 
الفلسطينية، وكان من الصعب علي اختيار مخرج 
سويسري متعمق في المأسـاة الفلسطينية،لدرجة 
أننـي فكرت فـي تحويل العمـل لكوميديا سـوداء، 
متخصـص  سويسـريا  مخرجـا  قابلـت  وفعـلا 
بالكوميديا وقدمت له الكثير من الكتب والمعلومات 
التي تفيده في معرفة الواقع الفلسـطيني، ولكنني 
خلصـت بالنتيجة إلى عـدم قدرته علـى إخراج ما 
أريده بالشكل المطلوب، بعدها تعرفت إلى المخرجة 
«سـوزانا فراكي»التـي فاجأتنـي بالمعلومات التي 
تمتلكهـا عن مأسـاتنا، فعـدا عن مصادرهـا الموثقة 
هنـاك، فهـي قابلـت الكثير مـن الأوروبيـين الذين 
الفلسـطينية. وهكـذا وقـع  عملـوا فـي الأراضـي 

اختياري عليها.
■ أين هي لمسات المخرجة في العمل؟

■ لقـد جسـدت المخرجـة فكرتها عـن الاحتلال 
بدايـة، بذلك الديكور الذي كان عبارة عن مسـاحة 
ضيقـة مطلية باللون الأبيـض، وانطلقت بذلك من 
فكـرة تشـابه ممارسـات الاحتـلال مع ممارسـات 
النازيـة، فلقـد كانـت جدران السـجون فـي ألمانيا 
النازية مطلية أيضا، باللون الأبيض لما لذلك اللون 
من تأثير على ذاكرة السجين، إضافة إلى الممارسات 
والتعذيـب الـذي كان يتلقـاه السـجين داخل هذه 
الجـدران البيضـاء، فـكان هـذا ذو دلالـة ومغـزى 
رمزيـين لا يمكن تجاهلهـا، وكذلك توائـم الأداء مع 
روح اللغـة الألمانيـة كان لهـا بـه فضل كبيـر، قد لا 
يلاحـظ المتلقي ذلك العمل، وذلك الجهد المبذول في 
الإخراج، ولكـن في الحقيقـة كان مجهودها نوعيا 
ومتميـزا، كما أنها كانت شـديدة الحزم معي، وهي 
نادرا ما كانـت تمتدح أدائي برغم إيمانها الشـديد 
بقدرتـي علـى إنجـاح العمـل. لقـد بذلـت المخرجة 
مجهودا كبيرا،وحاولت الاختزال قدر استطاعتها، 
وقالت لـي أن مجرد وجودي على المسـرح في مثل 
هـذا النوع من الأداء المسـرحي فإنني سـأصل إلى 

الجمهور. 
■ هل زارت المخرجة المناطق الفلسطينية؟

■ لا، لكنها شاهدت الكثير من الأفلام الوثائقية 
المصـورة كما وقـرأت الكثيـر عن معاناتنـا في تلك 
المناطـق، إضافة إلـى لقاءاتها مع بعـض من عملوا 

في فلسـطين مـن الأوروبيين، وبذلت جهـدا خارقا 
لتهضم كل تفاصيل حياتنا هناك.

■ هل تعتقدين أن قيــام مخرجة أوروبية بإخراج 
العمــل كان لــه أثــر علــى نجــاح عروضه فــي الدول 
الأوروبيــة؟ ومــا الفرق بين أن يتم إخــراج هذا العمل 
عربيــا وبــين إخراجــه أوروبيا مــن كافــة الجوانب 

برأيك؟
■ لقـد كان هدفـي مـن وراء إخراجـه علـى يـد 
مخـرج أوروبـي أن أخاطـب الجمهـور الأوروبـي 
بلغته وبطرقه الفنية التي ينسـجم ويتفاعل معها. 
لقـد فكرت فـي البدايـة في المخـرج الراحـل عوني 
كرومي رحمه الله، وهـو مخرج مهم، ولكن فضلت 
أن أقتحم مسـاحة جديدة غيـر مطروقة أصلا. وأن 
أتعلم شـيئا فنيا جديدا، وأكتشـف لغة التفاعل مع 
الجمهور الأوروبي، وهذا لم يكن متاحا دون إسناد 

العمل إلى مخرج أوروبي.
■ ما الفرق برأيك، وبحسب خبرتك بين الجمهور 
العربــي والجمهــور الأوروبــي، وطريقــة تفاعل كل 

منهما من خلال العمل الذي قدمته؟
■ باعتقـادي أن الجمهوريـن تفاعلا مـع العمل 
بنفـس الدرجة وكانا مقتنعين بأن العمل يسـتحق 
الاهتمام، هذا على الأقل ما لمسته في عكا ورام الله، 
ولمسـته في مصر كما لمسـته فـي فيينا وسويسـرا 
وألمانيا. لقد لاحظت وأنا أقدم العرض على مسـرح 
فيينا بانخـراط امرأة في الصـف الأمامي بالبكاء، 
عندما كنت أسـرد كيف خرجـت أمي من بيتها وهي 
تحمل مفتاح بيتها، وعندما قلت أن هناك 500 قرية 
محتها إسـرائيل عن الخارطة ونمـا مكانها الصبار 
الذيـن  أهلهـا  أن  إلا  والبيـوت،  الأبـواب  وزالـت 
اقتلعـوا منهـا لا زالـوا يحملون إلى اليـوم مفاتيح 
بيوتهـم ويأملـون بالعـودة.. لقد حاولـت البحث 
عـن تلك المـرأة بعد انتهـاء العرض لكننـي لم أعثر 

لها على أثر.
■ لقد لاحظت أنك كنت تدمعين في بعض المواقف 
أثنــاء العرض، هــل يعني هــذا أنك لا زلــت تتفاعلين 
بالطريقة نفســها على الرغم من عــدد العروض التي 

قدمتها لتلك المسرحية؟
■ هـذا صحيـح تمامـا وخصوصا عندما أسـرد 
قصـة مـوت الأم في منفاهـا والمفتاح لا يـزال معلقا 
في رقبتها، لا أعرف لمـاذا يبكيني دائما ذلك الموقف 
عندمـا أقول: «لمّـا ماتت أمـي أنا ما بكيـت لأنو أمي 

لساتها عايشة فيي».
■ وهل وجدت تهاني ســليم الإجابة على سؤالها 
وهي في «عز الحصار» أيهما أفضل الحرية في المنفى 

أم السجن في الوطن؟
■ لا أعـرف واللـه، همـا خيـاران أحلاهمـا مر، 

فالسجن منفى والمنفى أيضا سجن، لا فرق عندي.
شــائكا  موضوعــا  مســرحيتك  طرحــت  لقــد   ■
ومشــتبكا مع القضية الوطنية للفلسطينيين، ألا وهو 
موضوع المرأة وقتلها على خلفية الشرف، هل أثر هذا 

التداخل على انسجام المسرحية ككل؟
■ علـى العكس مـن هذا لقـد كان هـذا التداعي 
ضروريـا ومفيـدا لإلقاء الضوء علـى أوضاع المرأة 
الفلسطينية واستعبادها لجهة العادات والتقاليد، 
ولم يتطرق أي من الذين شـاهدوا مسرحيتي لهذا 
الجانـب، ولا أيضـا النقاد، لأن هـذا التدخل برأيي 
كان متسـاوقا مـع العمـل ومنسـجما معـه. وفـي 
اعتقـادي أنه لا يمكننا أن نتحرر من الاحتلال ما لم 
نتحرر من داخلنـا وما لم نتخط الحواجز والقيود 
التـي أقمناهـا لأنفسـنا بأنفسـنا في وجـه التحرر 

والانعتاق.
■ لماذا تهمــل الأعمال الفنية الفلســطينية قضايا 

المرأة برأيك؟
■ هنالـك بـلا شـك قصـور فـادح فـي تنـاول 
ومعالجـة هـذه القضايا، سـواء مـن قبـل الكتّاب، 
أو حتـى المسـرحيين الفلسـطينيين، علـى الرغـم 
مـن الأهميـة الكبيرة لهـذه القضايا، لقـد تراجعت 

المكتسـبات التي حققتها المرأة فـي الفترة الماضية، 
وقـد لاحظـت أن التزمـت والتعصب ضد المـرأة قد 
ازداد أثنـاء الانتفاضـة الثانية ومـا بعدها، وإلا ما 
معنـى أن يفـرض الحجاب على النسـاء فـي قطاع 
غـزة؟ وأرى أنـه يجـب أن نلتفت جميعـا إلى ذلك 
الـدور التخريبي في المجتمع الفلسـطيني على هذا 

الصعيد. 
 ■ ما هي مشاريع تهاني سليم القادمة؟

■ العمـل القادم الذي أفكر في إنجازه سـيكون 
عن الحب، وعن علاقات الحب المختلطة بين نسـاء 
العمـل  ومـكان  مختلفـة،  حضـارات  مـن  ورجـال 
سـيكون في أوروبـا، وأعتقد أنه مـن المهم أن تقوم 
ممثلـة عربيـة بأدائـه، وذلـك لإطـلاع الأوروبيين 
علـى مفاهيمنـا وأفكارنا وتوجهاتنا، ولكي نسـهم 
علـى الأقل فـي نزع الصـورة النمطية التي شـكلها 
بعض الغربيين عن العرب تلك النظرة القائمة على 

التعصب والتزمت واحتقار المرأة والإرهاب. 
■ وهل تؤمن تهاني ســالم بنجاح علاقات الحب 

أو الزواج المختلط؟
■ ولم لا ؟ أنا شـخصيا انسـجم مع الأشـخاص 
وفـي  أديانهـم،  أو  لجنسـياتهم  اعتبـار  أي  دون 
اعتقـادي أن هنـاك جانبـا مهمـا فـي العلاقات بين 

البشـر عمومـا وبـين المـرأة والرجـل علـى وجـه 
الخصوص، وذلك الجانب يقوم على الفهم المتبادل 
والقبول والاهتمامات المشـتركة. وفي اعتقادي أن 
محرك العلاقات الإنسانية لا يتوقف على الجنسية 
أو الحضارة المختلفة، بقدر ما يتعلق بوجود رغبات 
مشتركة واهتمامات وميول مشتركة لدى الأطراف 

التي تبغي الارتباط بمثل تلك العلاقات.
■ متى سنرى مثل هذا العمل؟

■ أنـا أبحث حاليا عن كاتب ومخرج وأعتقد أن 
هذا سيستغرق وقتا.

■ كيف يرى أهل تهاني سالم عملها الفني؟
■ لا أخفيـك أن أهلـي غيـر راضين عـن اتجاهي 
الفنـي هـذا، وهـم يفضلـون أن أعمـل فـي مجـال 
تخصصـي الـذي درسـته فـي سويسـرا، أي فـي 
علوم الاتصالات.وهم بذلك لا يشـذون عن الثقافة 
لـدوره  ولا  للفـن  دورا  تقيـم  لا  التـي  السـائدة 
ورسـالته التنويرية، المشكلة أن مجتمعنا العربي، 
وبرغم تأثره الكبير بالأعمال الفنية والمسلسـلات 
اليومية، إلا انه لم يصل إلى الاعتراف بالفن كقيمة 
عليـا. وهـذا بحـد ذاته كارثـة، بعكـس المجتمعات 

الأوروبية التي توليه كل الاهتمام.
ولكن لا بد من اقتحام هـذا الباب، وهذا لا يمكن 

نادر رفاعي

تنقسم أفلام السير الذاتية للأدباء والسياسيين 
والفنانـين إلـى نوعـين، النـوع الأول تتنـاول فيه 
الأعمـال حيـاة الشـخص باسـتفاضة ويتـم مـن 
خلالهـا إسـتعراض تفاصيـل حياتـه بأكملها، وقد 
تنتهى بوفـاة البطل مثل فيلم (مالكوم إكس) الذى 
رشح عنه الفنان دينزل واشنطن لجائزة الأوسكار 
كأفضـل ممثل، أما النـوع الثاني فيتـم التركيز فيه 
علـى فتـرة محـددة مـن حيـاة البطـل مثـل فيلمي 
(CAPOTE) إخراج بينيت ميللر والذى تناول قيام 
الصحافي ترومان كابوت (فيليب سيمور هوفمان) 

بتأليف أحد أهم إبداعاته.
 (COCO AVENT CHANEL) ويكتسـب فيلـم
أهميـة كبرى، نظراً لأنـه الفيلم الثانـي الذى يدور 
حـول هـذه الشـخصية بعـد الفيلـم التلفزيونـي 
(COCOCHANEL) إخراج كريسـتيان دوجواي، 
والـذى تم إنتاجـه عـام 2008، وقامـت ببطولتـه 
الفنانة الكبيرة (شـيرلي ماكلين)، كما أن مخرجته 
(ان فونتين) إمرأة، فهي قطعاً لم تختر هذا الموضوع 
بمحـض الصدفـة، بل لأنهـا تثق تماماً فـى تقديمها 

رؤية مختلفة لهذه الشخصية الإستثنائية.
تقـرر المخرجة/المؤلفة منذ بداية العمل أن تجعل 

الأحداث تختلف تماماً عن الفيلم التلفزيوني الذي 
سـبق عرضه، فتعبـر عن فتـرة الطفولـة الخاصة 
بالبطلـة فى لقطـات قليلة يتـم التأكيد مـن خلالها 
علـى عنصريـن: الأول - هـو افتقادها لـلأب وهو 
ما جعلها تدخل فى علاقة مع شـخص يكبرها سـناً 
عندما تبلغ سن الشباب، أما العنصر الثاني - فهو 
تطلعهـا الدائم، فأسـماء العاملين بالفيلم تتسـرب 
بهـدوء علـى الشاشـة، بينمـا تتأمل كوكـو الطفلة 
العالم الخارجي وهو ما يتكرر بعد ذلك عند دخولها 
لمنزل الثري بالسـان (بينويـت بويلفوردي) لأول 
مرة حيث تتابع البطله فى هذه المشـاهد محتويات 

المنزل من أثاث وتحف غالية الثمن.
ويؤكد السـيناريو على مهـارة البطلة في مجال 
تصميـم الأزيـاء فـى عـدة مواضـع، فالبطــــلـة 
تقـوم بإصلاح الزي الخـــاص بشـقيقتـــها حتى 
تستطيع ارتداءه في أحد المشاهد، كما تقوم بتغيير 
القبعة الخاصة بإحدى السـيدات بأخرى مناسـبة 
الفستان الذي ترتديه فى إحدى السهرات، ويشير 
إلـى إحتقـار الطبقـة الأرسـتقراطية للفـن، عندما 
يصوب بالسـان الأسـهم تجـاه لوحـة معلقة على 
الحائـط. وإذا كانت المخرجة تمنح المشـاهد عبارة 
مجانيـة فى النهايـة وهي (لقد كانت كوكو شـانيل 
نموذجاً للمرأة العصرية)، فإنها تفشل فى التعبير 

عـن معنـى الجملـة السـابقة علـى مـدار الأحداث، 
فالفيلم لا يركز على أهم ما يميز إبداعاتها فى مجال 
تصميم الملابس، فمعظم الأحداث تدور حول علاقة 
كوكـو (أودري تاتـو) بعشـيقها العجـوز، بـل أن 
البطلة لم تفكر فى الإستقلال المادي عنه بعد تحولها 
لمصممـة أزيـاء. وعلـى جانـب آخـر تهتـم المخرجة 
باللقطات العامة التي تستعرض من خلالها المناظر 
الطبيعيـة الخلابة أثناء قيـام البطلة بالتوجه إلى 
منزل بالسـان، كمـا تتمكن مـن التفرقة بـين علاقة 
البطلة به القائمة على المنفعة المادية البحتة وحبها 
لبوبـي (أليخانـدرو نيفـولا) عـن طريـق إختيـار 
توقيت مشـاهد ممارسـة الحب، فإذا كانت مشاهد 
كوكو مع بالسـان تدور دائماً فى المساء، فإن اللقاء 
الأول الـذى يجمعهـا ببوبـي بعـد تركهـا للمنـزل 
بشـكل مؤقت يتم داخل سـيارته نهـاراً. كما يعاني 
الفيلـم من بطء الإيقاع فى كثير من أجزائه بسـبب 
سـيطرة طـول الحـوار وإعتمـاد المؤلفـة عليـه فى 
توصيل أفكارها، ويدل المشهد الأخير والذي تتذكر 
فيه البطلة حياتها الماضية بشـكل سريع أثناء أحد 
عـروض الأزياء على ضعف التناول حيث أنه يقدم 
للمشـاهد مجموعة من المشـاعر التـي وصلت إليه 
بالفعـل على مدار الأحـداث، كما أنـه يختزل رحلة 

صعود البطلة بشكل مخل ودون أي تمهيد.

«كوكو افانت شانيل»:

الليل للعشيق العجوز والنهار للحبيب الشاب!

الممثلة الفلسطينية تهاني سليم:
«سماء خفيفة»: الثقافة العربية السائدة لا تعترف 

بدور الفن في تغيير الواقع رغم تأثرها به

لقطة من «كوكو افانت شانيل»

تهاني سليم

قدم لها ناصر عراق في النادي 
الثقافي العربي بالشارقة

أمسية شعرية لخالد الصاوي
الشارقة ـ «القدس العربي»:

أقام النادي الثقافي العربي بالشــارقة أمســية شــعرية للفنان 
والشــاعر المصــري خالــد الصــاوي حيــث قــدم لها مديــر تحرير 
«دبــي الثقافية» الروائي ناصر عراق بحضور الســفير مهاب نصر 
القنصــل العام المصري بدبي والإمارات الشــمالية ورئيس النادي 
الدكتــور عمــر عبد العزيز وحشــد كبيــر من الإعلاميــين والمثقفين 

ومرتادي النادي..
في البداية ألقى د. عمر كلمة باسم النادي الثقافي العربي رحب 
فيها بالفنان والشاعر خالد الصاوي، كما قدم الشكر لناصر عراق 
علــى جهوده في إقامة هذه الأمســية واختياره مقر النادي، ثم قام 
د. عبد العزيز بتكريم المشــاركين في الأمســية ومنحهم شــهادات 
تقديريــة، فكرم الفنان خالــد الصاوي وناصر عــراق، إضافة إلى 

تكريم السفير مهاب نصر تقديرا لمشاركته وحضوره الأمسية.
بعد ذلك قدم ناصر عراق الأمسية موجها الشكر للنادي الثقافي 
العربــي لاســتضافته هذه الأمســية منوهــا بدوره المميــز في عقد 
لقاءات وندوات وأمســيات متنوعة طيلة أيام السنة، وذلك بفضل 
الجهود الكبيرة التي يبذلها رئيســه الدكتور عمر عبد العزيز لجعل 

النادي ملتقى التواصل والنشاطات المختلفة.
ثــم تناول عراق تجربة الصاوي الشــعرية مســلطا الضوء على 

كتاباته المسرحية فضلا عن حضوره السينمائي المتميز..
وقال: اليوم هو يوم مختلف مع نجم سينمائي استطاع أن يثبت 
حضوره بقوة في الســينما العربية، إنه الفنان خالد الصاوي الذي 
أعرفــه منذ أكثر من 25 ســنة، ففي داخله طاقة تمــرد كبيرة، فكان 
ومازال يبحث عن الكمال والجمال، يكتب الشــعر ويؤسس لمسرح 
عربي راق، لقد بدأ التمثيل على المسرح الجامعي، وقد اشتركت معه 
في تأســيس الجمعية المسرحية لهواة المسرح، وها هو في رصيده 
عشــرات الأفلام الســينمائية المتميزة، ولم يترك خالد الشعر فظل 
رفيقه في المسرح والسينما والتلفزيون، وكتب العديد من القصائد 
الثورية المتمردة، والتي لا تخلو من السياســة والسخرية الهادفة، 
فأصدر ديوانين، الأول تحت عنوان «نبي بلا أتباع» والذي صدرت 
النســخة الثانية منه مؤخرا، أمــا الديوان الثاني فهــو «أجراس»..
وللصــاوي مقالات وقصائد فــي الكثير من الصحــف والدوريات 
العربيــة، منهــا مجلة»دبي الثقافيــة» التي كرمته قبل شــهرين في 
حفــل توزيع جائزتهــا الإبداعية - الدورة السادســة، حيث منحه 
رئيس التحرير الأستاذ سيف المري درع «دبي الثقافية» إضافة إلى 

شهادة تقديرية.
من جهته ألهب الصاوي مشــاعر الحاضرين من خلال قصائده 
المعبأة بالتمرد والنقد، علاوة على صوته العذب، فبدا الصاوي في 
الأمسية قويا في أدائه ومتمكنا من أدواته الشعرية كما هو متمكن 
فــي أدواتــه التمثيلية والســينمائية، واســتطاع أن يثبت حضوره 
أيضا في الســاحة الشــعرية فلــم يقف الصاوي علــى الأطلال في 
قصائده الثائــرة، ولم يرث الحال التي وصلنــا إليها، وإنما انطلق 
الصــاوي ليبــين مكامن الخلل والمشــكلات ســواء فــي المجتمع أو 
في الحيــاة العامة، ويقدم حلولا مهمة نابعــة من تجاربه وخبراته 

وثقافته المتعددة..
وقــد ألقى الصــاوي مجموعة مــن قصائده القديمــة والجديدة 
وخاصة مــن ديوانيه «نبي بلا أتباع» و«أجــراس»، فضلا عن عدد 

من القصائد التي لم تنشر بعد، من اجواء الامسية:
لا يستطيع امتطائي أحد

أنا الفــرس البريُّ العنيد المكابــر ذو الحاجبين القويين والعينين 
المحاربتين.. ذو الرفسة القاتلة

أنا الخيل والليل والبيد والمدن السافلة
أنا القلم المستوحد والشعر المتردد والنثر والمقصلة

لا يستطيع امتطائي أحد
ولهذا سأُقتل عما قريب.
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محمد منصور  ٭

وارضيات

فضائيات
جوائز ومهرجانات الفن العربي التي لا تعبأ بالأزمات: 

تطوير وتشجيع... أم استعراض وتظاهر؟!

■ تقوم الكثير من مظاهر الحياة الفنية العربية الراهنة على مبدأ أساسي هو 
التظاهر والادعاء واستثمار الأضواء.. وجزء أساسي من هذا التظاهر بات يتجلى 

في كثرة الجوائز العربية التي تؤسس بين ليلة وضحاها، وتمنح لأصحاب 
النصيب بين ليلة وضحاها أيضاً.

والشيء المستغرب حقاً، أن الفنون والأنشطة الثقافية التي تحتاج للدعم المالي 
الكبير وللجوائز المجزية كي تنهض وتعود إلى الحياة الفنية والثقافية العربية، 

كالمسرح أو حركة النشر والكتاب، تبدو مهملة ولا أحد يهتم بإنشاء جوائز مالية 
كبيرة تمنح لأفضل عمل مسرحي عربي أو فنان مسرحي عربي مثلا أو كتاب 

عربي... بينما ينصب الاهتمام على الفنون القوية تجارياً والمسيطرة على الساحة 
كالدراما التلفزيونية، التي نستطيع القول إن العاملين فيها لا يحتاجون لأي دعم 
مالي، لأنهم يعملون في مهنة رابحة للغاية... فما يتقاضاه المؤلف التلفزيوني عن 

مسلسل في ثلاثين حلقة، يكتبه في شهرين أو ثلاثة... لا يتقاضى ربعه أعظم 
كاتب أو مؤلف عربي عن كتاب قد يستغرق إنجازه سنوات من البحث، أو حتى 

روائي معروف له اسم رائج في سوق الأدب! 
أسوق هذه المقدمة للحديث عن جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للدراما 

التلفزيونية، التي انبثقت فجأة، والتي اعتمدت - كما فهمت - على معايير مطاطة 
مثل (الاستفتاء الجماهيري)، والتي منحت مؤخراً لثلاثة مسلسلات: (سورية- 
مصرية- أردنية) من تلك التي عرضت على شاشتي قناتي (دبي) و(سما دبي) 
في موسم رمضان المنصرم، والتي حصدت على أعلى نسبة في هذا الاستفتاء... 

بقيمة إجمالية مقدارها مليون دولار، ذهب نصفها للمسلسل السوري (زمن العار) 
من تأليف حسن سامي يوسف ونجيب نصير، وإخراج رشا شربتجي، فيما حل 

المسلسل المصري (خاص جدا) في المرتبة الثانية حاصداً ثلاثمائة ألف دولار، 
والمسلسل الأردني (بلقيس) ثالثاً بمئتي ألف دولار! 

منح هذه الجائزة يترافق مع مهرجان دبي السينمائي الذي تنظمه دولة لا تنتج 
سينما ولا يبدو أنها تفكر في إنتاج سينما في الوقت الحالي... ولعل أكثر ما يميز 

مهرجان دبي السينمائي... هي حالة البذخ هذه لا أقل ولا أكثر، وخصوصاً عبر 
استضافة نجوم عالميين، لا يأتون باحثين عن سحر الشرق، ولا عن اكتشاف 

ثقافة وهوية الخليج... بل يحضرون بشروط باهظة ومكلفة للغاية، تكفي لوحدها 
لإنتاج ثلاثة أفلام سينمائية في العام على أقل تقدير... ولأن هذا الاستعراض 

الباذخ يتصل بذاك.. فقد دعي بعض ضيوف مهرجان دبي السينمائي من العرب 
والأجانب، إلى حضور حفل توزيع جوائز جائزة الشيخ محمد بن راشد للدراما 
التلفزيونية الضخم الذي أقيم على مسرح قاعة «أرينا» في جميرا دبي بالتزامن!

ومن الغريب أن هذا الهوس بإقامة المهرجانات ومنح الجوائز... يترافق مع الأزمة 
الاقتصادية الخانقة التي هزت أركان إمارة دبي، والتي دفعتها للاستدانة وطلب 

العون من إمارة أبو ظبي، ناهيك عن إفلاس الكثير من الشركات فيها، وقيام أخرى 
بطرد مئات الموظفين من العاملين لديها... الأمر الذي يجعل مثل هذه المهرجانات 

والجوائز، حالة من حالات التظاهر الاستعراضي الذي يندرج ضمن حالات 
(الفشورة) أو (البهورة) حسب التعبير الشعبي، ليس بسبب الأزمة الاقتصادية 

وحدها، بل بسبب غياب الأثر الفعلي لها على أرض الواقع، إذ لن يجعل هذا 
النشاط من دبي مهما علا الحديث والصخب الإعلامي حول كرم الضيافة وعظمة 

وأهمية هذه المبادرة أو تلك الجائزة... لن يجعل منها مركز إشعاع فني لا عربياً ولا 
عالمياً... مهما غالى الفنانون في كرنفالات النفاق والمدائح التي يسفحونها في مثل 

هذا المقام عادة!
وأرجو ألا يفهم من كلامي أن الهدف هو إلغاء الجوائز والمهرجانات... بل 

دراسة أثرها على الواقع الثقافي والفني، وتأسيسها على شروط موضوعية 
وواقعية تثري دورها، بدل تحويلها إلى نشاط تظاهري استعراضي، ينتهي أثره 

بانفضاض المولد. 
وشخصياً لا أجد أن منح الجوائز المالية الكبرى للمسلسلات يمكن أن يسهم في 

تطويرها... فالإنتاج التلفزيوني العربي ماض في طريقه بجوائز ومن دونها، وهو 
متفاوت في سويته تبعاً لتفاوت مستوى صناعه وثقافتهم... التي تتدرج من الأمي 

وشبه الأمي... لتصل إلى ابن المهنة الحرفي الذي يعرف ماذا تريد السوق.... أو 
ذاك الذي يحمل طموحات فنية حقيقية وهؤلاء من الاستثناءات النادرة جداً... 

والجميع يعمل لأن الدراما التلفزيونية لها سوق رائج، ولو تراجع هذا السوق 
وأغلقت منافذ محطاته، وانفض الرعاة الإعلانيون عن دعم المسلسلات أثناء 

عرضها الرمضاني... لما بقي في هذا السوق إلا كل طويل عمر، لأن أحدا لا يحب 
الخسارة، ولا يمكن أن يتحمس لإنتاج بضائع كاسدة... وهكذا فالجوائز لن تغير 
في الأمر شيئاً، ولن تطور، لأنها لن تساهم في وضع معايير لجودة العمل الفني، 

بقدر ما تضفي حالة تسويقية واستعراضية عليه!

(زمن العار) عناصر النجاح! 
■ وبالنسبة لمسلسل (زمن العار) الذي حصد الجائزة الأولى من جوائز الشيخ 

محمد بن راشد للدراما التلفزيونية، فهو مسلسل جيد دون شك، وقد تابعته 
مجدداً في عرضه الحالي على شاشة (قناة أبو ظبي) لأسعى لتأمل عناصره 
الفنية خارج صخب العرض الرمضاني... وقد سعدت حقاً للمستوى المتميز 

في الأداء التمثيلي لمعظم ممثليه، وبالإخراج العالي المستوى الذي قدمته رشا 
شربتجي... كما أسرني قبل ذلك كله، نص حسن سامي اليوسف ونجيب 

نصير المكتوب بحرفية وإحساس معاً... والذي يسعى لمناقشة قضية إشكالية 
هامة هي مفهوم العار في الحياة الشرقية والذي يتجسد بسلوك المرأة، مقارناً 
هذا المفهوم بكثير من أشكال العار الأخرى كعار الاحتلال وكعار التخاذل وعار 
الفساد الوظيفي والرشاوى وغير ذلك... إلا أن قصة العمل وحتى ظلال فكرته 

لا تقدم جديداً في خطوطها وأحداثها العامة برأيي، وهي تتشابه مع كثير من 
الأجواء والخطوط التي طرحها الكاتبان في أعمالهما ومسلسلاتهما السابقة 

وأحيانا تتكرر... إلا أن عناصر الجذب الفني التي تحققت للعمل، وحواره الحياتي 
الأخاذ... وامتلاك الحرفة التقنية في المعالجة وإضفاء حالة من التشويق 

التلفزيوني التقليدي... جعلت للعمل هذا الرصيد الكبير، ناهيك عن أنه يبقى 
أفضل من كثير من الأعمال التلفزيونية التي تنتج بلا هدف ولا رؤية... ولا أسوق 
هذا الرأي هنا للقول إن العمل لا يستحق الجائزة، فهو يستحق كل احتفاء... بل 

لأؤكد على ضرورة أن يكون تأمل العمل الفني، ومحاورته، خارجين عن بهرجة 
جوائز أو مهرجانات.. لا تكرس ثقافة حقيقية أصيلة!

 

(العربية) تتفوق في فواصل حصاد العام!
■ تفوقت قناة (العربية) في طريقة تغطية حصاد العام 2009، أو محاولة 

استرجاع أهم أحداثه وشخصياته وتحولات مشاهيره وزعمائه، من خلال هذه 
الفواصل البسيطة والمعبرة التي دأبت على تقديمها منذ مطلع الشهر الحالي... 

والتي كان بطلها فن الغرافيك بلا منازع.... كما في فواصل أهم الأحداث ورحيل 
الشخصيات السياسية والفنية والثقافية وسواها!

وإلى جانب ذلك ثمة فواصل أخرى كان بطلها الفكرة الجديدة المبتكرة، كسؤال 
الشارع العربي عن أهم حدث أو أسوأ حدث وأهم إنجاز... وتقديم نماذج لرؤى 

وطموحات وأحلام شريحة من الناس العاديين في عام مضى.... حيث امتزج في 
إجابات هؤلاء العام بالخاص... والشخصي والموضوعي لدرجة اعتبرت إحداهن 

أن أهم حدث، كتابتها للشعر والخواطر الأدبية... فيما اعتبر آخر أن أهم حدث 
انفصاله عن زوجته! 

هذه الإجابات لا تقدم مسحاً دقيقاً، ولا تعطي مؤشراً موضوعياً لرؤية الشارع 
لحصاد عام مضى... لكن تخلق حالة من الطرافة والتنوع في إعلام يسعى 

للاقتراب من مشاهديه دوماً... ورؤية أحوالهم بشكل من الأشكال! 
من هذه الزاوية فقط، يمكن أن نقرأ هذه الفواصل السريعة ذات الإيقاع الرشيق 

والحيوي، وذات السياق المرسل بلا افتعال!  

ناقد فني من سورية
 mansoursham@hotmail.com

طوني بارود مرشح لدور صلاح 
الدين الايوبي في فيلم عالمي

بيروت ـ «القدس العربي»:

رشح النجم التلفزيوني طوني بارود للعب دور القائد 
العربي صلاح الدين الأيوبي محرر القدس، في عمل 

سينمائي عالمي يجري التحضير له حالياً. وتلقى 
بارود العرض من الكاتبة الأمريكية كاروليندا أبلبيري 

CAROLINDA APPLEBERRY التي كانت تبحث عن 

بطل لفيلمها في الأردن. وكانت الكاتبة تزور الأردن - 
لإستكشاف مجموعة من مواقع تصوير لفيلمها الذي 

تجري أحداثه في قلعة الكرك - حين لفتها حضور 
طوني بارود على المسرح أثناء تقديمه لإحدى ليالي 

مهرجان كبير فطلبت التعرف اليه وإشراكه للإختبار.
خضع طوني بارود لسلسلة إختبارات منها الصوت 

والأداء والحضور في الأردن. وعلى أثر ردود فعل 
فريق العمل الإيجابية زارت كاروليندا بيروت. ووقفت 
بنفسها أمام بطلها، في مشهد تمثيلي تجريبي مأخوذ 

من نص الفيلم. لعب طوني بارود دور صلاح الدين 
الأيوبي في مشهد بلغة الـ OLD FRENSH الإنكليزية 

أخرجه ميلاد أبي رعد، لينتهي به الأمر مرشحاً أولاً 
لدور سينمائي، لا يفتح باب العالمية على مصراعيه له 

فحسب، بل يدعوه لدخول تاريخ السينما كوجه عربي 
آخر يطل عبر شاشة هوليوود.

تفاصيل كثيرة تحيط هذا المشروع لم تعلن حتى الآن. 
لقد تحفظ فريق العمل عن ذكر أسماء كل من نافس 

طوني بارود في المراحل الأولى للإختيار إحتراماً لآداب 
المهنة. كما لم تعلن الجهة المنتجة للعمل ولا أسماء 

النجوم العالميين الذين سيشاركون طوني بطولة الفيلم. 
أما هدف الفيلم، فيبدو لنا محاولة واضحة لإلقاء 

الضوء على شخصية قائد شكل نموذجاً في الوعي 
الأوروبي والعالمي عن الفارس المسلم الشهم. فصلاح 
الدين وعلى الرغم من كونه خصماً عنيداً للأوروبيين، 
ظل رمزاً للقائد المثالي الذي واجه الصليبيين من دون 

التفريط في الشهامة والأخلاق الرفيعة.   
 JEFF يذكر أن أحد مخرجي العمل هو جيف ريختر

RICHTER الحائز على مجموعة كبيرة من جوائز الـ 

MTV AWARDS والـ GRAMMY. ريختر نوّه بإتصال 

هاتفي مع بارود بالانقلاب المهني في حياة نجم كرة 
السلة الذي تحول الى نجم تلفزيوني بارز. كما أشار 

أن ما لفته في بارود أضافة الى النقلة المهنية وقوة 
الحضور هي نبرة صوته التي إعتبرها من أبرز نقاط 

القوة في هويته.  
 MARK GRIFFIN تجدر الإشارة الى أن مارك غريفن

سيتولى تدريب المحاربين في الفيلم وهو مدرّب محاربي 
 . OF HEAVEN KINGDOM معركة جرش في فيلم

والكاتب المشارك الى جانب كاروليندا في كتابة الفيلم 
.MARK WALLIS هو مارك واليس

لدى سؤال طوني بارود عن شعوره قال:» إنه حلم كبير 
وما يهمني تأكيده دائماً أن قدميّ تلامسان الأرض. 
أرغب بعيش تلك تجربة حتى النهاية وكل ما طلبته 

حتى الآن هو عدم تأمين بديل لي في المعارك الحربية 
والمشاهد الصعبة. فمن عاش الحروب اللبنانية لا تخيفه 

المشاهد التمثيلية الخطرة». 

بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين:

مركز متخصص في بيروت يلملم 
جراح ضحايا التعذيب

جديد الفنان الفلسطيني مروان عبادو

«نرد»: استنطاق العود وتناغم بين الآلات

■ بيروت: «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين»، محـاطٌ بالغرباء في وطن غريب، سـرعان 
ما تحول كريم*، لاجئ عراقي، الى شـخص دائم الشك 
والخوف. بات كريم مقتنعاً بأن كل من حوله يتجسس 
عليـه فـي مؤامرة محاكـة ضده لتسـليمه مجـدداً الى 
أعدائـه. قد يؤرق الخـوف الكثير من اللاجئين، غير أن 
وراء الخـوف الذي يتملك كريم أسـباباً أخرى. لقد لجأ 
الـى لبنان بعد أن تعرض لأشـكال مـن التعذيب تفوق 

كل تصور على أيدي ميليشيات مسلحة في العراق.
« لقـد حطموني ودمروني. هذا ما فعلوه بي». يقول 
كـريم، البالغ من العمـر 39 عاماً، وهو يحـدق في بقعة 
محـددة على النافـذة قبالته. ويتابع بصـوت متقطع، 
«كان ذلـك أشـبه بفيلـم رعـب»، والصمـت الـذي كان 
يتركه بين العبارات كان يشـي بأكثر مما قال. ذكريات 
قـد تجعـل حتـى منتجـي أفـلام الرعـب فـي هوليـود 
يجزعون. «كانت معي في الغرفة نفسها جثث مقطوعة 
الـرأس. جعلوني أنـام بجوار الجثـث. أحضروا رجلاً 
وذبحـوه أمامـي. (هذا ما سـيحدث لـك أيضـاً) قالوا. 
تخيلي أنني سمعت صوت السكين تحز في رقبته. لماذا 

ذبحوه؟ لماذا ذبحوه؟».
ن كـريم من الحديث عـن هذه التجربـة المؤلمة  مـا مكَّ
هـو تماثلـه للشـفاء بعـد أن أرسـلته المفوضيـة الـى 
مركز ريسـتارت لتأهيل ضحايا العنـف والتعذيب في 

بيروت.
المركـز، وهـو مـن بـين المراكـز القليلـة فـي الشـرق 
الأوسط المتخصصة بتوفير الرعاية الصحية النفسية 
والعقليـة، يعمـل منـذ عـام 1996، وتقـوم المفوضيـة 
بتمويلـه منـذ العام 2007. سـمح هذا التمويـل للمركز 
الـذي كان يقتصـر عملـه فـي طرابلس، بالتوسـع الى 
بيـروت حيـث يعمـل فيـه اليـوم 22 موظفاً مـن أطباء 
نفـس ومعالجين نفسـيين وعلمـاء نفـس وأخصائيين 
في العلاج الطبيعي ومرشـدين اجتماعيين، وهو يقدم 

الرعاية لأكثر من 800 لاجئ.
تعتبر مديرة المركز، سوزان جبور، هذا التعاون مع 
المفوضية بأنه كان «نقطة تحـول في عملنا»، وتضيف 
بـأن هـذا التعـاون «جعل نطـاق الرعايـة المتخصصة 
التي نقدمها أوسع وأعطانا واجهة في المحافل الدولية، 
كمـا سـلط الضوء علـى خبرتنـا واحترافنا فـي تقديم 

الخدمات».
لم يكـن دعـم المفوضية لهـذا المركز نقطـة تحول له 
فحسب وإنما كان أيضاً نقطة تحول بالنسبة الى كريم. 
كان كريم قد هرب في العام 2005 الى لبنان حيث تزوج 

مـن امرأة لبنانيـة وأنجب منها طفلـة. لكنه اضطر الى 
العودة الى العراق ليبحث عـن أخيه المخطوف. وعند 
وصوله، وجـد أن رجال إحدى الميليشـيات قد احتلوا 
منزلـه واقتـادوه سـجيناً لديهـم. علقوه من السـقف 
وكووا ظهره بسـيخ حديدي سـاخن. لا يذكر كريم الى 

يومنا هذا كيف نجا منهم وعاد الى لبنان مجدداً.
«لقـد حطمـوا ذاكرتي ومحـوا عنها الكثيـر»، يقول 
متحدثـاً فـي كنـف مركـز ريسـتارت. «هـذا هـو المكان 
الوحيـد الذي أشـعر فيـه بالأمـان. أتعلمـين أني كنت 
إذا رأيـت سـكيناً أو درابزيـن أو سـيخ حديـد، أرتعب 

وأرتجف من الخوف؟». 
تشـرح د. سـناء حمزه وهي طبيبة نفسية وإحدى 
مؤسسي مركز ريسـتارت بأن اللاجئين الذين ينجون 
مـن التعذيـب يحتاجـون للرعاية الدائمة مـن أجل أن 
يتمكنوا من التعامل ليس مع الماضي فحسـب وإنما مع 
الحاضر أيضاً. بالنسـبة الى كريم، ذلـك يعني التغلب 

على خوفه عند رؤية رجال الأمن في شوارع بيروت.
وتضيـف د. حمـزة بـأن اللاجئـين «يشـعرون بأن 
الجميـع ضدهـم. كمـا أن العيـش فـي مجتمـع غريـب 
عـن مجتمعهم يزيـد من عزلتهـم. في مركز ريسـتارت 
يشـعرون بأنهم وجدوا مـلاذاً آمناً ووجـدوا أيضاً من 
يسـتطيع إخراجهـم من دوامـة الألم الـذي يتخبطون 

فيه».
اليـوم يتحدث كريم عـن التقدم الـذي أحرزه بفخر 
واندهاش معاً. «الآن أخرج من المنزل وأضحك وأعيش 
فـي المجتمع» يقول. «كنت من قبـل أعيش في زاوية ولا 
أتحـرك كثيراً خارجهـا. كنت أخشـى أن يعيدوني إلى 
ذلـك المـكان الرهيب. لقد صنـع مني هذا المركز انسـاناً 
جديـداً. عندمـا وصلـت الـى هنـا، كنـت مثـل القطـع 
المبعثـرة. لقد أعاد المركز ترتيـب أوراق دماغي. أعادوا 

الي حياتي من جديد».
تم قبول كريم لإعـادة التوطين في الولايات المتحدة 
الأمريكيـة وهو يأمـل أن يتمكن من بدء حيـاة جديدة 

هناك.
«عندما أذهـب الى الولايات المتحـدة، أريد أن أكون 
شـخصاً جديـداً. أريـد أن أصحو فـي الصبـاح وأفتح 
نافذتـي ليدخل الضوء وأتنشـق الهـواء. أريد أن أولد 

من جديد».

٭ تم تغيير الإسم من أجل حمايته
بقلم لور شدراوي، في بيروت، لبنان (تحرير كيتي 

ماكينزي)

بيروت - «القدس العربي»

ـ من زهرة مرعي:

لمـروان  موسـيقي  «نَرْد»جديـد 
عبادو. من مكان الشتات الآخر الذي 
قصده الفنان الفلسـطيني إختيارياً 
منـذ سـنة 1985 وهو فيينـا يواصل 
تجهيـز وإعداد أفـكاره الموسـيقية 
والشـعرية ورفدنـا بها تباعـاً إلى 
وآخـر  زمـن  بـين  وهـو  بيـروت. 
يواعـد جمهـوره البيروتـي على 
اللقاء فيحيي عـدداً من الحفلات 
مباعـداً بينهـا بما يتيح للشـوق 
أن يتكـون، وللجديد أن يتبلور. 
يُطـل  أن  وغالبـاً يؤثـر عبـادو 
بجديـده مـن بيـروت التي ولد 
فيها كونهـا المنفى الأقرب الذي 
اختـاره الأهـل عندمـا غادروا 
قرية كفـر برعم علـى الحدود 
الفلسـطينية  اللبنانيـة 
 1948 سـنة  منـذ  ليصبحـوا 

لاجئين.
كل  فـي  عبـادو  مـروان  حريـص 

جديد يقدمه علـى مقاربة يعقدها بين الكلمة 
والموسـيقى، فيوائم بينهما ما يشـبه حسن 
الجـوار والعشـرة. فالمقطوعات الموسـيقية 
جميعهـا  وبلغـت  الأغنيـات  مـع  تسـاوت 
العشـر. جمعت بينهـا روح الكاتب والمؤلف 
الموسـيقي والتـي يعبـر عنها غالبـاً بنقرات 
عـود باتت علامـة خاصة. علاقـة عبادو مع 
أوتـار عوده يخـرج منها ذلـك الحنين الأثر، 
كمـا تعبر عن إنسـان مسـكون بحـب عتيق 
مهمـا قال عنه فهو غير قـادر على البوح بكل 
مكنونات الروح. ربما هي مشـاعر الشـتات 
وذلك الشـوق الكامن والمتنامـي في الداخل 

لوطن قريب جداً وبعيد المنال.
 فـي «نـرد» تعـاون مـروان عبـادو علـى 
كتابـة كلمات الأغنيات مع سـلمان مصالحة 
مـن القدس وطارق الطيب مـن فينا، وتولى 
بنفسـه كتابة أغنيتـين هما «كل يـوم» و»يا 
رايحين». وفي الأغنيات جميعها باسـتثناء 
«يا رايحين» تسـيطر نبرة عبـادو الحزينة، 

وبخاصة في أغنية «يا صاحب الدن». 
ومن ثـم ينتقل إلـى أغنية «في الشـارع» 
ممـدداً عمـر هـذا الحـزن السـابق والقديم، 
مضيفـاً إليه بعضاً من الإيقاعات السـريعة. 
وهنـا لا تتسـاوى نبـرة الصـوت الحزينـة 
مـع بعض التوزيعات الموسـيقية التي تفرح 
الأذن. «فـي الشـارع» يحـرص عبـادو على 
ممارسة رغبة متوقدة عنده بالغناء من دون 
الموسيقى، كما يحرص على تنويعات لحنية 
من أوتار صوته هي عبارة عن شجن. وهذه 

الأغنية كتبها طارق الطيب. 
مـع أغنيـة «لفـظ» وهـي الثانية بعـد «يا 
صاحـب الدن» مـن كلمات سـلمان مصالحة 
موسـيقياً  ونسـقاً  تعبيريـاً،  غنـاءً  نسـمع 

جديداً وجذابـاً. في «كل يوم» نسـمع أغنية 
واقعية عن حياة الانسان الفلسطيني تحت 
بعيـد  ومـن  الإحتـلال، 

يعبر عبادو وكأنه 
موجـود داخل المكان والزمان الذي يعيشـه 
الأهـل في الوطن الممنوع.»حابب يجينا يوم 
خالـي مـن البطولـي.. لا جريح ولا شـهيد.. 
وها اليـوم الطبيعي من الطبيعي يكون عيد 
في بلد إسـما فلسطين». بهذه البساطة يعبر 

عبادو عن أفكاره بالكلمة.
وعندما نقرأ على غلاف السي دي عنوان 
أغنيـة «يـا رايحـين» نظـن بأننـا سنسـمع 
من عبـادو نوعاً مـن الحداء، لكنـه يفاجئنا 
بموسـيقى فرحـة وجذلة وفيهـا حنين معبَر 
عنه بالكلمة وشكل الأداء. وفي هذه الأغنية 
لعبـادو  بصمـة  وآداءً  وموسـيقى  كلامـاً 

معروفة وواضحة. 
الموسـيقية  المقطوعـات  الـى  بالعـودة 
الخمس التي ضمها عبادو لسـي دي «نرد»، 
فهو فـي مقطوعة «هزِة» يعطي أولــــــوية 
في الأنغـام الصافية الواصلـة إلينا للكمان 
الـذي يتجلـى بحلة بهيـة، ومن ثـم يواكبه 

بأوتار العود. 
وهنـا نقرأ فـي تجربة عبادو منـذ تعرفنا 
إليهـا وهي محاولاته الدائمة في إسـتنطاق 

العود بأسلوبه الخاص جداً.
وفـي «نـرد» نتلقـى تناغمـاً لطيفـاً بـين 
أصـوات الطبلـة، العـود والكمـان. وترابط 
جميل بين الأنغام التي تمنح المتلقي إحساساً 
بالإنتعاش والحب مع تلـك المقطوعة. كذلك 
تتميـز «رقصـة فـرح» بحيويتهـا ومـن ثـم 
تعبيرهـا المتهـادي الأليـف. وهـي مقطوعة 

تختم برقصة فرح حقيقية.
«سـيرتو سـيري» عنوان لموسـيقى فيها 
أناقـة الحكايـة المشـوقة. وفـي «ريشـتان» 
يعطي عبادو مجالاً مفتوحاً لأوتار عوده مع 

كثير من التجليات التي يعشقها.
عبادو فنان له جمهـور في بيروت وكثير 
من الأمكنة الأخرى، وهو إستطاع أن يؤسس 
لذاته مكانة في أوروبا حيث قدم موسـيقاه 
وأفكاره، وعبر عن ذاته كفلسـطيني يعيش 

قضيته، ويعيش الشتات.

«نَـرْد» جديد عبـادو بعد «دوائـر»، «إبن 
و»قبيلـة».  «راينسـبوتينغ»  الجنـوب»، 
وهي جميعها تجـارب تتراكم لتؤكد حضور 
صاحبها كمعبر عن شـعب وقضية بأسلوب 
يتطـور ويكبـر فـي حضـوره. وفـي تنفيذه 
لأعمالـه الموسـيقية هـذه يلتقـي عبـادو مع 

موسـيقيين مـن الغـرب هـم جوانـا لويـس 
الكمـان، وبيتـر روزمانيـث  البارعـة علـى 
ـ  لعبـادو  عتيـق  رفيـق  وهـو  ـ  أيقاعـات 
الكلارينيـت  علـى  غـراف  غيـورغ  وكذلـك 
علـى  ليبرمـان  وميكـي  والساكسـوفون، 

الغيتار.

ص لدور مرشح بارود طون

اخبار فنية

مروان عبادو

طوني بارود
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■ لوانـدا ـ ا ف ب: قـررت منظمـة 
الـدول المصـدرة للنفـط (اوبـك) التي 
انغـولا  عقـدت اجتماعـا قصيـرا فـي 
الثلاثاء ابقاء حصص الانتاج النفطي 
على حالهـا كما كان متوقعا، معربة في 
الوقـت نفسـه عـن ارتياحها لمسـتوى 
الاسـعار وان كانـت تشـعر بقلـق من 

ضعف الانتعاش الاقتصادي العالمي.
واكـد بيـان المنظمـة «فيمـا لا يـزال 
العالم يواجه تقلص الانتاج الصناعي 
وضعف الاسـتهلاك وارتفـاع البطالة، 
قرر مؤتمـر (اوبك) مرة جديـدة ابقاء 

مستوى الانتاج على حاله».
وبذلـك تبقي الـدول الاثنتا عشـرة 
الاعضاء في اوبك التي عقدت اجتماعا 
في لوانـدا في مركز للمؤتمرات دشـن 
لتـوه، علـى المسـتوى الـذي حددتـه 
لحصصهـا الانتاجيـة اي 8،24 مليون 
برميـل يوميـا، وهـو المسـتوى الـذي 
قررتـه قبل عـام لوقف تدهور اسـعار 
النفـط التـي تراجعت حتـى 32 دولارا 
للبرميـل. ومنـذ ذلـك الحين تحسـنت 
الاسعار بسـرعة لتتمحور حاليا حول 
75 دولارا، ممـا سـمح باعـادة اطـلاق 
او عشـرة» مشـاريع نفطيـة  «تسـعة 
جمـدت خلال فترة الانكماش بحسـب 

امانة المنظمة.
وهكذا تـرك الذعر الذي تملك الدول 
المنتجة من انخفـاض عائداتها، مكانه 

لشعور بالارتياح.

والثـروة  البتـرول  وزيـر  واكـد 
المعدنية السعودي علي النعيمي الذي 
تعتبـر بلاده ابـرز اعضاء اوبـك، «ان 

الاسعار ممتازة».
وقال الرئيس الدوري لاوبك جوزيه 
ماريا بوتيلهو دي فاسكونسيلوس في 
خطاب الافتتاح «ان الاسـعار استقرت 

على مستويات مريحة اكثر».
لكن الغيوم لم تنقشـع كليا، فوفرة 
الطلـب  وضعـف  النفطـي  العـرض 
قـد يؤديـان الـى دفـع الاسـعار نحـو 

الانخفاض.
اسـعار  حافظـت  الثلاثـاء  وامـس 
النفـط علـى اسـتقرارها الثلاثـاء في 
المبادلات الالكترونية في آسـيا، وذلك 
قبـل سـاعات قليلـة مـن بـدء اجتماع 
لوانـدا. وارتفـع سـعر برميـل النفـط 
شـباط  تسـليم  الخفيـف  المرجعـي 
الصباحيـة،  المبـادلات  فـي  (فبرايـر) 
بمعـدل خمسـة سـنتات وبلـغ 77.73 

دولار.
اما سـعر برميـل نفط بحر الشـمال 
تسليم شباط (فبراير) فتراجع بمعدل 

تسعة سنتات وسجل 90.72 دولار.
وفـي مبـادلات نيويـورك تراجعت 
بعـد  طفيـف  بشـكل  النفـط  اسـعار 
الاعـلان عن قـرار اوبـك الابقـاء على 
الحصـص الانتاجيـة لاعضائها. وبلغ 
سـعر برميـل النفـط الخفيـف «لايـت 
سويت كرود» تسـليم شباط (فبراير) 

 52،73 غ  ت   05،14 السـاعة  حوالـي 
دولار، اي بانخفاض 20 سـنتا قياسـا 

الى الاثنين.
بلغـت  التـي  الخـام  ومخزونـات 
فـي  تاريخيـا  مرتفعـة  مسـتويات 
«مرتفعـة  اصبحـت  الغنيـة،  البلـدان 
قليـلا اكثر من الـلازم» كما لحظ الامين 
العـام لاوبك، مضيفا ان على اوبك «ان 

تعيدها الى مستويات معقولة».
لكـن هـذه الامنيـة قـد تبقـى حبرا 
الطاقـة  وكالـة  وبحسـب  ورق.  علـى 
الكارتـل  دول  احتـرام  فـان  الدوليـة 
النفطي لحصصها يتضاءل اكثر فاكثر 
والدعـوات الـى مزيـد مـن الانضباط 

كانت نادرة في لواندا.
ويركـز الوزراء انتباههـم اكثر على 
الانتعاش الاقتصادي الذي يتحكم في 

الطلب العالمي على الذهب الاسود.
واعتبرت اوبك في بيانها انه «ليس 
مـن المؤكد حتى الان معرفـة ما اذا كان 
الانتعاش الاقتصادي سيكون قويا او 

دائما».
لاوبـك  الـدوري  الرئيـس  واكـد 
بوتلهـو  ماريـا  جوزيـه  الانغولـي 
تـزال  «لا  انـه  فاسكونسـيلوس  دي 
هناك شـكوك فـي محـركات الانتعاش 
الاقتصاديـة» مشـيرا الـى «اسـتمرار 
وجود نـوع مـن الغموض فـي القطاع 
المالي» ومعبرا عن قلقه من توقف مبكر 

لخطط الانعاش.

فـي المقابل ثمـة موضوع اخـر مثير 
فيينـا  مؤتمـري  بـين  تلاشـى  للقلـق 
ولوانـدا. ففـي ايلـول (سـبتمبر) عبر 
الكارتـل عن قلقـه ازاء الحملة العالمية 
لمكافحـة ظاهـرة الاحتبـاس الحراري 
والدعوة الى خفض اسـتهلاك مصادر 

الطاقة العضوية ومنها النفط.
فشـل  بعـد  تبـدل  الوضـع  لكـن 
مفاوضات مؤتمر كوبنهاغن حول المناخ 
الاسبوع الماضي. وفي لواندا لم يتمكن 
وزراء اوبك من اخفاء ارتياحهم. وقال 
النعيمـي في هـذا الصدد «لسـنا قلقين 
(من اعلان كوبنهاغن). فهناك وسائل 
لخفض انبعاثات الكربون بدون وقف 

استهلاك الطاقات العضوية».
وقال الوزير الجزائري شكيب خليل 
مـن جهته «ان واقع عدم فرض ضريبة 
علـى الكربون يريحنا لان ذلك كان من 
شـأنه ان يعاقب الدول المنتجة»، لكنه 
عبر فـي الوقت نفسـه عن خيبـة امله 

لنتائج كوبنهاغن.
للمنظمـة  العـام  الأمـين  واعتبـر 
علـي البـدري ان الاحتبـاس الحراري 
«تسببت به الدول المتطورة وهي التي 

ينبغي ان تدفع الثمن».
مـن  المزيـد  ان  البـدري  وقـال 
مشـروعات زيـادة طاقة إنتـاج النفط 
فـي الدول الأعضـاء فـي المنظمة قد تم 

تجديدها.
 35 اجمالـي  مـن  عشـرة  ان  وقـال 

نظـرا  انعاشـها  تم  متوقفـا  مشـروعا 
لارتفاع أسعار النفط.

وقال البدري في مؤتمر صحافي في 
ختـام اجتمـاع المنظمة امـس الثلاثاء 

التـزام  درجـات  تحسـن  يتوقـع  انـه 
الدول الأعضاء بالمستويات المستهدفة 

للانتاج.
ورد على سؤال متى سيعود العراق 

إلى نظـام حصص الانتاج المسـتهدفة 
داخـل أوبك قائـلا انه لا يتوقـع زيادة 
انتـاج العـراق العضـو في أوبـك قبل 

خمس أو ست سنوات.

ومؤتمر لواندا انهى سـنة رئاسـية 
لانغولا التي تترك مكانها للاكوادور.

وسـيعقد مؤتمر اوبـك المقبل في 17 
اذار (مارس) في فيينا.

البدري: إحياء مزيد من مشروعات زيادة طاقة أوبك الانتاجية 

اوبك تبقي حصص الانتاج على حالها وتنظر بقلق الى الانتعاش الاقتصادي

الرئيس الدوري لاوبك جوزيه ماريا بوتيلهو دي فاسكونسيلوس والامين العام للمنظمة علي البدري خلال افتتاح الاجتماع

■ لوانـدا ـ طوكيـو ـ رويتـرز: قـال علـي النعيمـي 
وزيـر النفـط السـعودي امس الثلاثـاء إن السـعودية 
وقعت اتفاقـا لتخزين «ملايين البراميـل» من النفط في 

مستودعات تجارية في اليابان.
وأبلغ النعيمي الصحافيين قبيل اجتماع أوبك «اسـيا 

ستصبح سوقا ضخمة وهذه ستكون انطلاقة كبيرة».
وتصـدر السـعودية نحو نصـف إنتاجها مـن النفط 

لآسيا وتعتزم زيادة تلك الكمية خلال العام المقبل.
وقال متعاملون إن شركات النفط الحكومية الصينية 
اتفقـت علـى رفـع واردات الخام مـن السـعودية بنحو 
12 بالمئـة فـي 2010 مقارنـة بالعـام الجـاري لتتجـاوز 
الصـادرات بذلك مليـون برميل يوميـا ولتجعل الصين 
ثانـي أكبـر مسـتهلك للنفـط فـي العالـم عميـلا هامـا 

للسعودية.
وقـال توني نونان المسـؤول عـن ادارة المخاطر لدى 
شـركة ميتسوبيشـي كورب في طوكيو «اليابان ليست 
بعيـدة عـن الصـين وفي ظـل (وجـود) كل تلـك الطاقة 
الإنتاجيـة الفائضـة قـد يكـون ذلـك سـببا لبحثهم عن 

تخزين الخام هنا».
وشـهد الطلب على النفط في اليابان تراجعا منتظما 
خلال سـنوات وهو الاتجاه الذي تسـارع هذا العام في 
ظل أسوأ ركود شهدته البلاد خلال عقود الأمر الذي ترك 

اليابان تعاني من فائض في الطاقة الإنتاجية التكريرية 
يبلغ مليون برميل يوميا وفقا لبعض المحللين.

وقـال النعيمي إن شـركة أرامكو النفطيـة الحكومية 
السـعودية تلقت عرضا باسـتخدام هـذه المخازن دون 
مقابـل. ورد على سـؤال عن تفاصيل الاتفـاق على هذه 

الصفقة قائلا إنها تمت «عن طريق مفاوضات جيدة».
وتأتـي تلـك الصفقة عقـب خطـوة مماثلة قامـت بها 

شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).
ووقعـت الشـركة الإماراتيـة اتفاقا نهائيا مع شـركة 
نيبون اويل كورب أكبر شركة لتكرير النفط في اليابان 
في وقت سابق من الشهر الجاري وذلك من أجل تخزين 
الخام للمسـاعدة على دعـم احتياطيات النفط الوطنية 

اليابانية.
كمـا يأتـي الاتفاقـان تزامنـان مع سـعي روسـيا إلى 
تصدير مزيج «اسبو» خلال كانون الثاني (يناير) المقبل 
من ميناء كوزمينو الجديد على المحيط الهادي وهو نوع 
جديد من الخام تتطلع روسـيا لأن ينافـس بقوة الخام 

السعودي الخفيف في آسيا.
وقال نونان «ربما أرادوا المنافسـة حيث أنه سـيكون 
هنـاك تدفق كبير من الخام الروسـي (من خلال الميناء) 
القريـب مـن آسـيا وربمـا يعتقـدون أنهـم بحاجـة إلى 

تخزين الخام بالقرب من الأسواق الآسيوية».

النعيمي: السعودية تخزن النفط في اليابان 

■ الكويـت ـ رويتـرز ـ ا ف ب: قالـت 
وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسـمية 
امـس الثلاثـاء إن شـركة نفـط الكويت 
اكتشـفت حقل نفط بطاقة انتاج 80 ألف 
برميـل يوميا مـن الخام الخفيـف و110 

ملايين قدم مكعبة يوميا من الغاز.
كمـا رفعت الكويت قدرتهـا الانتاجية 
الى حوالي 13.3 مليون برميل من الخام 
يوميا ضمـن خطتها للوصـول الى قدرة 
انتاجيـة فـي 2020 قدرهـا اربعة ملايين 
برميـل يوميـا، كمـا افـاد مسـؤول فـي 
القطـاع النفطـي في تصريحات نشـرت 

الثلاثاء.
وقال رئيس مجلس ادارة شركة نفط 
الكويت سـامي الرشـيد لصحيفة الرأي 
«استطعنا ان نرفع الطاقة الانتاجية الى 
85. 2 مليون برميل (في اليوم) حاليا من 

شركة نفط الكويت فقط».
واضـاف «اذا اضفنـا حصـة الكويت 

مـن المنطقـة المقسـومة (مع السـعودية) 
البالغـة نحـو 270 الـى 280 الـف برميل 
الطاقـة  مجمـوع  يكـون  بذلـك  يوميـا، 
الانتاجيـة للكويت حاليا قريبا من 15. 3 

مليون برميل» في اليوم.
وذكر الرشـيد ان «هذه الطاقة تأكدنا 
منهـا بالفعل بالاختبـارات وبـات لدينا 

طاقة كبيرة فائضة».
واكثـر مـن نصـف القـدرة الانتاجية 
الكويتية مصدرها حقل برقان الذي يعد 
ثاني اكبر حقل نفطي في العالم بعد حقل 

الغوار في السعودية.
وقال الرشيد «استطعنا العام الماضي 
ان نرفع الطاقة الانتاجية (لحقل برقان) 
مـن 1.5 مليـون برميـل يوميـا الـى 7 .1 

مليون برميل يوميا».
واضـاف انـه فـي مـا يتعلق بشـركة 
نفـط الكويت (حكومية) المسـؤولة على 
التنقيـب والانتـاج فـي الكويـت والتـي 

تحتفل بعيدها الـ 75 الثلاثاء، فسترتفع 
القـدرة الانتاجية الخاصة بهـا الى اكثر 
مـن ثلاثة ملايين برميل مـن الخام يوميا 

في 2010.
ان  الـى  الرشـيد  اشـار  ذلـك،  الـى 
الكويـت تخطـط للطلـب من الشـركات 
النفطيـة العالميـة الكبـرى المسـاعدة في 
انتاج النفط الثقيل وفي استخراج الغاز 
الطبيعـي الحـر (غيـر المصاحـب) الذي 

اكتشف للمرة الاولى في 2006.
ارقـام  اي  الـى  الرشـيد  يشـر  ولـم 
بالنسـبة لكلفـة المشـاريع النفطيـة، الا 
ان وزيـر النفـط الشـيخ محمـد عبدالله 
الصباح قال الاسبوع الماضي ان الكويت 
علـى  دولار  مليـار   87 لانفـاق  تخطـط 

المشاريع النفطية حتى العام 2030.
وتؤكـد الكويت انها تعوم على عشـر 
الاحتياطـي النفطـي العالمـي فيمـا تنتج 

حاليا 2.2 برميل من الخام يوميا.

الكويت ترفع قدرتها الانتاجية الى ما فوق ثلاثة ملايين برميل
شركة نفط الكويت تكتشف

حقلا بطاقة 80 ألف برميل في اليوم

علي النعيمي وزير النفط السعودي

دبي ـ من جيسون بنهام:

 قال سـوق دبـي المالي امس الثلاثـاء إنه قدم 
عرضا لشـراء بورصة ناسـداك دبـي مقابل 121 
مليـون دولار من أجل زيادة فئات أصول سـوق 

دبي المتاحة أمام المستثمرين وتعزيز الايرادات.
ويأتـي الاندماج الذي كان متوقعا منذ شـهور 
في وقـت تكافح فيه دبي للتعامـل مع أزمة ديون 
وتعيد هيكلة كيانـات مرتبطة بالحكومة. وهزت 
أزمة ديون دبي أسـواق المال فـي العالم وأضرت 

بثقة المستثمرين في الامارة الخليجية.
وتملـك بورصة دبي المملوكـة لحكومة الامارة 
حصة أغلبية في سـوق دبي المالي كما تملك ثلثي 
ناسداك دبي بينما تملك مجموعة ناسداك أو.ام.

اكس الثلث الباقي.
ادارة  مجلـس  رئيـس  كاظـم  عيسـى  وقـال 
بورصـة دبي وسـوق دبـي المالي لرويتـرز «هذا 
الاستحواذ يستند كليا إلى الجدارة الاقتصادية. 

نرى قيمة مضافة.
التـي  الماليـة  السـيولة  مـن  الكثيـر  «لدينـا 
مليـون   735.1) درهـم  مليـار   2.7 نحـو  تبلـغ 

دولار) تقريبـا... لـذا لا يوجد مـا يقلقنا من هذه 
الناحية». 

وأضـاف كاظـم أن الاندمـاج سـيتيح الادراج 
المزدوج وساعات تداول أكثر مما يزيد الايرادات. 
وارتفعت أسهم سوق دبي المالي 3.76 بالمئة على 

مؤشر دبي.
وقال سـوق دبي فـي بيان إن العـرض حظي 
بموافقـة كل مـن بورصة دبـي وناسـداك أو.ام.

اكـس ويخضع الآن لشـروط مـن بينهـا موافقة 
مـن  يتألـف  العـرض  وإن  الرقابيـة  الجهـات 
102 مليـون دولار نقـدا و40 مليـون سـهم فـي 
سـوق دبـي المالي. وسـتواصل السـوقان العمل 
كبورصتـين مسـتقلتين لـلأوراق الماليـة لكنهمـا 
سـتدمجان عملياتهمـا الداخلية وتشـتركان في 

التكنولوجيا.
وقال سـوق دبـي إنه سـيقوم بعمليـة إعادة 
هيكلـة «في المسـتقبل القريب» من خلال إنشـاء 
شـركة قابضة جديـدة تمتلـك البورصتين وذلك 
تماشـيا مع الاطار التنظيمي لكل من سـلطة دبي 
للخدمات الماليـة وهيئة الأوراق المالية والسـلع 

وهما الوكالتان المشرفتان على البورصتين.

وهناك 65 شـركة مسـجلة على مؤشـر سـوق 
دبـي المالي في حـين توجد 14 شـركة مدرجة في 
بورصـة ناسـداك دبي مـن بينهـا موانـىء دبي 

العالمية وغيرها.
كما تضم ناسـداك دبي - التي استقال رئيس 
مجلـس ادارتهـا بشـكل مفاجئ يوم 25 تشـرين 
الثانـي (نوفمبر) - مجموعة مـن الاوراق المالية 
المدرجـة مثل الصكوك الاسـلامية التي اصدرتها 
شركة نخيل للتنمية العقارية ومنطقة جبل علي 

الحرة وجهات أخرى.
وقـال ماثيـو ويكمـان العضـو المنتـدب للنقد 
والتداول المتعلق بالاسـهم لدى المجموعة المالية 
هيرميس في دبي «من المنطقي أن يتم دمج سوق 

دبي المالي ليتحول إلى مظلة دولية.
«لن يـؤدي ذلـك إلى عائـدات ضخمـة ولكنه 

تعضيد لما كان سيحدث على أي حال».
وقد أسست دبي بورصة ناسداك دبي في عام 
2005 لتشـجيع الشـركات المحلية على بيع أسهم 
للجمهـور ومسـاعدة المسـتثمرين الأجانب على 

الوصول للثروات الأقليمية.
وفـي عـام 2008 تملكـت ناسـداك أو.ام.اكس 

حصة الثلث في ناسـداك دبـي حيث يمكن إدراج 
وفقـا  وبالـدولار  الاماراتـي  بالدرهـم  الأسـهم 

للبروتوكولات الدولية.
والأسهم في سوق دبي المالي مدرجة بالدرهم 

الاماراتي وتخضع للقوانين المحلية.
وقـال سـامر الجاعونـي المديـر العام لشـركة 
الشرق الاوسط للوساطة المالية في دبي «ينبغي 
أن يحصل سوق دبي المالي على بعض المزايا من 

حيث الحصول على منتجات وهياكل جديدة».
وتجري مجموعـة دبي العالميـة محادثات مع 
الدائنـين للتوصل إلى اتفاق اعادة هيكلة لديون 

تبلغ نحو 22 مليار دولار.
والتقت الشـركة التي هزت الاسـواق العالمية 
يـوم 25 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) بأنبـاء أزمة 
ديونها مـع دائنيها الاثنين ومـن المتوقع ان تقدم 
طلبـا رسـميا لإرجـاء سـداد الديـون فـي أوائل 

كانون الثاني (يناير).
وعلـى بورصة دبي المملوكـة بالكامل لحكومة 
دبـي والتي تمتلـك حصـة 21 بالمئة فـي بورصة 
لنـدن قرض قيمتـه 2.5 مليار دولار يسـتحق في 

شباط (فبراير) 2010.

سوق دبي المالي يعرض شراء ناسداك دبي مقابل 121 مليون دولار 
■ لنـدن ـ رويتـرز: قالت شـركة «مصـدر» الحكومية للطاقة 
النظيفـة في أبوظبـي إن خططها لاسـتثمار 15 مليـار دولار في 
مشـروعات الطاقـة المتجـددة لم تتأثـر بالظـروف الاقتصادية 

العالمية.
وقـال سـلطان الجابـر الرئيـس التنفيـذي لشـركة أبوظبي 
لطاقـة المسـتقبل «مصدر» في مقابلـة مع رويترز مسـاء الاثنين 
«جميع اسـتثماراتنا ومشروعاتنا تم تطويرها بعناية وإدارتها 
بعناية وتمويلها بعناية لذلك فنحن لسـنا منكشفين حتى يؤثر 

علينا التباطؤ الاقتصادي بوجه عام بدرجة تذكر».
وأضـاف «يمكننـي بارتيـاح أن أقول انـه لم يتـم تجنيب أو 

تعليق أي من المشروعات التي أعلنا عنها».
وكشـفت «مصدر» العام الماضي عن خطط لاستثمار 15 مليار 
دولار فـي مشـروعات للطاقـة المتجددة مثـل مدينـة خالية من 

انبعاثات الكربون في أبوظبي.
وتأمل في أن تكسب المبادرة أبوظبي سمعة باعتبارها المركز 
الرئيسـي لتطويـر الطاقة المتجددة فـي العالـم ولا تعتمد كلية 

على ايرادات النفط.
وقـال الجابـر ان المشـروع يحقـق تقدمـا لكن هنـاك تأخيرا 

محتملا لمدة عام واحد لافتتاح المدينة من 2019 الى 2020.
وقـال «يحتمـل أن يتأخر افتتاح المدينة لمـدة عام واحد ليس 
بسـبب قيـود ماليـة وانمـا بسـبب التقـدم التكنولوجـي الذي 
نسـعى لاسـتغلاله» مضيفا أن الطاقة الحراريـة الارضية التي 

سـيتم الحصول عليها مـن الحرارة في أعماق الارض ستشـكل 
جزءا مهما مـن المزيج الكهربائي بالمدينـة الخالية من انبعاثات 

الكربون.
وتابـع أن «مصـدر» تدرس أيضا مشـروعات أخـرى للطاقة 
الحراريـة الارضيـة وسـتعلن مزيـدا مـن المبـادرات الخاصـة 

بالطاقة النظيفة في كانون الثاني (يناير).
ووقعت «مصدر» يوم الاثنـين عقدا بقيمة نحو ملياري يورو 
مـع شـركة اي. أون الالمانية ودونج انرجـي الدنماركية لتطوير 

أكبر مزرعة للرياح في العالم قرب لندن.
ولا تـزال الشـركة تبحـث عن شـركاء مـن أجل مشـروعات 
مسـتقبلية ولم تعثـر بعد على التمويل الكامـل الذي تعهدت به 

بالفعل والبالغ 15 مليار دولار.
وفـي الوقـت الـذي يتوقـع فيـه الجابـر أن تفيد قمـة التغير 
المناخـي في كوبنهاغـن صناعة الطاقـة النظيفة الا أنـه لم يكن 

متفائلا بالتوصل الى اتفاق ملزم.
وقـال «لا أتوقع بأي حال أن يتم ابـرام اتفاق في كوبنهاغن» 
مضيفا أن قدرة القمة على حشـد صناع قرار بارزين يعد انجازا 

في حد ذاته. 
وأضاف «لكنني واثق تماما من أنه مع انجازنا (للمشروعات) 
سـيكون لدينا فهم أوضح وأقـوى وأكثر شـفافية للمطلوب كي 
نصـل الـى النقطة التـي يمكن عندهـا تنفيذ اتفـاق. «أعتقد أنها 

ستكون نقطة انطلاق رئيسية نحو مناقشة أكبر بكثير».

استثمارات «مصدر» في الطاقة النظيفة تمضي في مسارها

دبي ـ من رانيا العطيفي:
 يتعـين علـى دبـي تدبيـر أمـوال لمواجهـة ديونهـا 
المتزايـدة غيـر أن الامارة تخشـى فـرض ضرائب حتى 
لا تتخلـى عـن نمـوذج أعمـال سـاعد فـي تحويلها من 
بلـدة هادئة تقوم على صيد الأسـماك إلى مركز تجاري 

وسياحي إقليمي.
ويبدو بيع بعض الأصول الثمينة خيارا أسهل.

وتديـن دبي وبعض الشـركات المرتبطـة بالحكومة 
بمـا يقدر بثمانين مليـار دولار اقترضتهـا لتغذية طفرة 
في الامارة عندما روجت دبي لنفسها كوجهة خالية من 

الضرائب للعمال والشركات الأجانب.
أمـا الآن وفـي الوقـت الـذي تكافـح فيـه لتحسـين 
صورتهـا بعـد مفاجـأة تعليـق المطالبـة بسـداد ديون 
بقيمـة 26 مليـار دولار والتـي أعلنتهـا مجموعـة دبـي 
العالميـة الشـهر الماضـي فمـن غيـر المرجـح ان تجازف 
الإمارة بفرض ضرائب في هذا التوقيت خشـية إلحاق 

مزيد من الضرر بصورتها.
وقـال حمد بوعميم مدير عـام غرفة تجارة وصناعة 

دبي «تتطلع دبي لمواصلة جذب الشركات.
وفقـا  ضرائـب.  لفـرض  مناسـبا  ليـس  «الوقـت 

لتصوراتنا.. لن يحدث هذا في عام 2010».
وقال رئيس لجنة الموازنة في دبي ضاحي خلفان إن 
التقديرات الأولية تشير إلى أن ميزانية الامارة ستكون 
متعادلة في عام 2010 وإن أي عجز محتمل سيكون أقل 
مـن العجـز المتوقع فـي 2009 والبالـغ 4.2 مليـار درهم 

(1.14 مليار دولار).
ويلاحـظ أن الامـارة تقلـص الانفـاق علـى البنيـة 
التحتيـة وشـددت الأسـبوع الماضـي السـيطرة علـى 
الدوائـر  جميـع  أمـرت  بعدمـا  الحكوميـة  العائـدات 
الحكومية بتحويل جميع العائدات إلى الخزانة العامة. 

وهـزت دبـي الأسـواق العالمية فـي 25 تشـرين الثاني 
(نوفمبر) عندما قالت إنهـا بحاجة لاعادة هيكلة ديون 
بقيمـة 26 مليـار دولار مرتبطة بمجموعة دبـي العالمية 
رئيسـيتين  عقاريتـين  ووحدتـين  للحكومـة  المملوكـة 

تابعتين لها.
وسـاهمت مسـاعدات في اللحظات الأخيرة قدمتها 
أبوظبي لشقيقتها دبي على تجنب الوقوع في عجز عن 
سداد صكوك بقيمة 4.1 مليار دولار في 14 كانون الأول 
(ديسـمبر) لكنها لا تزال بحاجة للتوصل إلى اتفاق مع 
الدائنين بشـأن تعليـق المطالبات بالسـداد حتى يمكن 

إعادة هيكلة دبي العالمية.
وفـي حين أن بيع أصول بين الخيارات المتاحة يتعين 
علـى دبي إيجاد مصادر إيـرادات جديدة على الأقل من 

أجل سداد ديونها.
الخبـراء  كبيـر  بانتاناتشـي  دوبـا  فيليـب  وقـال 
الاقتصاديين لدى بنك سـتاندرد تشارترد في دبي «في 
المـدى القصيـر قد يكـون لمثل هـذا الإعـلان (عن فرض 

ضرائب) تأثير نفسي كبير بين الأجانب في البلاد».
ويقـول محللـون إن أحـد الخيـارات المتاحـة أمـام 
دبـي لجني عائـدات يمكن أن يتمثل في زيادة الرسـوم 
الحكوميـة أو اسـتحداث مزيـد مـن الخدمـات مدفوعة 
الأجـر مثـل نظام رسـوم الطـرق أو رسـوم الترخيص 
الخبيـر  خومـان  إحسـان  وقـال  أنشـطة.  بمزاولـة 
الاقتصـادي المقيـم فـي دبي «مـا يسـمى بالمصاريف أو 

الرسوم هو في جوهره ضرائب.
«رغـم أن زيـادة مثـل هذا النـوع مـن الضرائب غير 
المباشـرة خلال التباطؤ الاقتصادي ستكون دواء مرا.. 
إلا أنهـا سـتكون بالتأكيد أكثر قبولا مـن فرض ضرائب 

مباشرة على الدخل».
لكن البعض يشكك في قدرة مثل تلك الحلول قصيرة 

الأجل على سداد ديون دبي الهائلة. 

مؤسسـة  فـي  المحللـين  كبيـر  نسـيبة  غـانم  وقـال 
بوليتيـكال كابيتـال الاستشـارية «زيـادة المصاريـف 
الحالية والضرائب غير المباشـرة يمكن أن تدر عائدات 

لكنها لن تقترب بدرجة كافية من تغطية الديون».
وعـلاوة على ذلـك يقول محللـون إن الرسـوم غير 
المباشـرة غير بناءة بالنسـبة لأجواء الأعمال في المدى 
البعيـد. وقـال ديـن رولـف رئيـس القطـاع الضريبـي 
بالشـرق الأوسـط فـي برايـس ووترهـاوس كوبـرز « 
ينبغي أن يركز أي إصلاح على تعزيز مصادر الإيرادات 

في نظام واحد وليس تفريعها إلى آليات مختلفة».
زادت  القائمـة  النظـم  عـدد  زاد  «كلمـا  واضـاف 

التعقيدات التي تواجهها الشركات للعمل هنا».
وقـد تضطـر دبـي لمواصلـة الاعتمـاد علـى جارتها 
الغنيـة بالنفط أبوظبي التي قدمت مسـاعدة مباشـرة 
للامـارة مؤخـرا وغيـر مباشـرة فـي وقـت سـابق هذا 
العـام عبر بنكـين مدرجين في ابوظبـي والبنك المركزي 

الاماراتي.
وقال نسيبة «ستضطر دبي للاعتماد على الدعم من 
أبوظبي وربما دول أخرى فضلا عن بيع أصول مملوكة 

لمجموعة دبي العالمية.
«والمزيـج مـن الأمريـن يبـدو الحـل الوحيـد الممكن 
للخروج من الأزمة نظرا لأن دعم أبوظبي أقل حماسا».

عشـرة  بقيمـة  لدبـي  أبوظبـي  مسـاعدة  وجـاءت 
مليارات دولار في صورة سـندات في موعد اسـتحقاق 
صكـوك بقيمـة 4.1 مليـار دولار اصدرتها شـركة نخيل 

العقارية التابعة لمجموعة دبي العالمية.
مليـارات  خمسـة  الماضـي  الشـهر  دبـي  وجمعـت 
دولار مـن بنكـين في أبوظبـي. وكان مصـرف الامارات 
العربيـة المتحـدة المركـزي قـد اشـترى سـندات بقيمة 
عشـرة مليارات دولار أصدرتها حكومة دبي في شـباط 

(فبراير).

دبي بحاجة لحلول مبتكرة لسداد الديون دون فرض ضرائب
لندن ـ من دوي ميديما وألكس تشامبرز:

 من شأن اقتراب شركة نخيل العقارية في دبي من التخلف 
عن سداد سندات اسلامية أن يثير دعوات لوضع قواعد أفضل 
لإشهار الافلاس في منطقة الخليج إذ تفتحت أعين المستثمرين 

على مخاطر مالية وقانونية بعد انتهاء سنوات الازدهار.
والصكـوك من منتجـات الدخل الثابت وتشـبه السـندات 
التقليديـة تمامـا ولكن لا تحتسـب عليها فائدة وتقـدم تقريبا 
نفس القدر من الحماية الذي توفره سندات الشركات العادية 

غير المضمونة في حالة عدم السداد.
ويخضـع عـدد كبيـر مـن السـندات الاسـلامية للقانـون 
الانكليزي لكن المستثمرين يضطرون عادة للذهاب إلى محاكم 
محلية حتى إذا حكم قـاض بريطاني لصالحهم لأن عددا قليلا 

من دول الخليج يرتبط باتفاقات تنفيذ قانون مع الغرب.
وقـال مصدر في مكتـب محاماة كبير بمنطقـة الخليج طلب 
عـدم نشـر اسـمه «كل دولـة (خليجيـة) لهـا قانـون افـلاس 
ولكنها قوانين متقادمة في معظـم الاحوال مقارنة مع القوانين 

البريطانية أو الأمريكية التي تطورت خلال 200 عام».
وقد تنشـأ المشـاكل من القواعـد التي تحدد سـقف الفائدة 
المدفوعـة لعدم وجود سـابقة ملزمـة ونقص المعرفـة بالنظام 

المحلي وكيفية عمله.
وتجنبت دبي في اللحظة الأخيرة أن تصبح مسـرحا لأكبر 
انهيـار لصكـوك اسـلامية حتـى الآن عندمـا تدخلـت جارتها 
أبوظبي بمسـاعدة مالية قدرها عشـرة مليـارات دولار مكنتها 

من سداد قيمة صكوك استحقت على شركة نخيل.
وسـرعت دبي التي تسعى لاتفاق أوسـع نطاقا على تعليق 
المطالبة بسـداد ديون تبلغ 26 مليار دولار قائلة إنها سـتطبق 
قانـون اعسـار علـى نمـوذج الممارسـات الدوليـة وستنشـئ 

محكمة خاصة لاعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية.
وقـال المصـدر القانونـي «أي شـيء يقود إلى تشـريع على 
غرار تشـريعات العالم الأول وأعني المفاهيم الغربية سـيكون 

خطـوة للأمـام لأن هذا المجـال مجـال معقد ويحتاج لتشـريع 
حديث».

وسـريعا مـا أصبـح التمويـل الإسـلامي - الـذي نشـأ في 
الأسـاس ليتيـح اشـكالا متوافقـة مـع الشـريعة الاسـلامية 
مـن الأدوات الماليـة الحديثـة - وسـيلة لتحقيـق عائـد أكبـر 

للمستثمرين الغربيين ورسوم باهظة للبنوك.
وأصـدرت نخيـل صكوكهـا فـي ذروة طفـرة الائتمـان في 
نهاية عام 2006 في أعقاب اصدار مماثل بقيمة 3.5 مليار دولار 

لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي.
وبـاع باركليز كابيتال وبنـك دبي الاسـلامي تلك الصكوك 
والتـي كانت قابلة للتحويل إلى أسـهم قبل مناقشـة تعويمها. 
وكان حجم الصكوك كبيرا جدا مقارنة مع المنتجات الاسلامية 

أو المرتبطة بالأسهم الأخرى.
وقـال مسـؤول ديون فـي أحـد البنـوك باحدى الأسـواق 
الناشـئة غير مشـارك في أي من هذين الاصداريـن «في عامي 
2006 و2007 كان هناك الكثير مما يسـمى المال الاسـلامي فقط 

للحصول على العائد».
وكانـت بعـض البنوك الغربيـة - التي تعتمد بشـكل كبير 
علـى دخـل الفائدة - هي جهـات الاصدار الرئيسـية لمنتجات 

متوافقة للشريعة الاسلامية.
إن  القطـاع  فـي  يعملـون  ومحامـون  مصرفيـون  ويقـول 
المسـتثمرين عـادة ما يبـدو أنهم يخطئون في تفسـير المخاطر 
الماليـة والقانونيـة لتلـك المنتجـات رغـم حقيقـة أن الوثائق 

واضحة وتحصر جميع تلك المخاطر.
وقال روجر ويدربرن داي وهو شـريك فـي الين اند اوفري 
للمحاماة «هناك كثير من الأمور التي ينبغي اخذها في الاعتبار 
عند شراء تلك المنتجات وعندما تنظر في وثائق الطرح ستجد 

أن هناك مخاطر ملموسة. 
«لكـن لا يبـدو أنهـا اسـتوقفت احـدا وأن النـاس سـعداء 

بالاستثمار في تلك الأدوات رغم المخاطر القانونية الكبيرة».
وربمـا يأتـي الارتبـاك جزئيـا مـن الطريقـة التـي صممت 

بهـا الصكـوك لتوفر مدفوعـات ثابتة بدلا من الفائـدة. وعادة 
يتضمـن ذلـك دفـع ايجار لأصـل أساسـي مثل قطعـة أرض أو 
عقار. لكن المسـتثمرين ليس لديهـم تأمين على الأصل إذا تعثر 
مصـدر الصكوك بخلاف المنتجات الماليـة المنظمة مثل الأوراق 
الماليـة القائمـة على رهون. وقـد تكون الصكوك مسـتندة إلى 

أصول ولكن ذلك لا يعني أنها مدعومة بأصول.
وقـال المصـدر الأول مـن مكتـب المحامـاة «الصكـوك هـي 
أداة دخـل ثابت تشـبه فـي خصائصها والمخاطـر المحيطة بها 
السـندات غير المضمونة للشـركات وهذا هو الأمر. ليس هناك 

أكثر من ذلك.
«الناس لهم رؤى مختلفة ولكنها خاطئة».

وكان اتفاق نخيـل اتفاق اجارة وهو النوع الأكثر شـيوعا 
حيث تبيع شركة مالية ذات غرض خاص الصكوك لمستثمرين. 
واشترت الشركة أصولا من نخيل التي أستأجرتها مرة أخرى 

بعد ذلك مقابل مدفوعات دورية.
ولـو عجزت نخيل عـن السـداد لكانت تلك الشـركة مجرد 

دائن غير مضمون.
خلاصـة الأمر هـي أن الصكوك تحمل نفـس المخاطر تقريبا 
التي يحملها أي سـند غير مضمون في سوق ناشئة سواء كان 
اسـلاميا أم لا. والمخاطر القانونيـة أكبر من مخاطر اتفاق عابر 

للحدود في الغرب ولكن ليس لأنها منتجات مالية اسلامية.
وحتـى المخاطـر القانونية قـد لا يصعب التغلـب عليها كما 
يبدو. فدفع ايجار هو أمر معتاد في أي مكان من العالم لذا ربما 

تطبق المحاكم المحلية أيضا نظام الاجارة.
عـلاوة على ذلك فـإن معظم عقـود الصكوك توفـر مخرجا 
مـن المحكمة من خـلال التحكيم. ولكـن ذلك لا يختلـف عن أي 
عملية اعادة هيكلة عند العجز عن السـداد سواء كان الاصدار 
اسلاميا أم لا وفي سوق ناشئة أم متقدمة. وقال ويدربرن داي 
«معظم الدائنين المتعقلين سـيدركون أن ما يحصلون عليه من 
اعـادة الهيكلة يفوق مـا يحصلون عليه من تصفية السـندات 

وهذه هي النتيجة المنطقية لأي مقاضاة ناجحة».

دول الخليج تحتاج قواعد افلاس أفضل لتدعم إصدار الصكوك
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■ عشـق ابـاد ـ ا ف ب: اعلنت شـركة غازبروم الروسـية 
العملاقة الثلاثاء ان روسـيا تنوي اسـتئناف شراء الغاز من 
تركمانستان اعتبارا من كانون الثاني (يناير) 2010 في قرار 
يفتـرض ان ينهي الخلاف الذي يسـمم العلاقات بين البلدين 

منذ نيسان (ابريل).
وقال الكسندر مدفيديف نائب رئيس غازبروم للصحافيين 
على هامش زيارة للرئيس الروسـي ديمتري مدفيديف لهذه 
الجمهورية السـوفييتية السـابقة «ننوي البدء بالشـحنات 
اعتبـارا من الاول من كانون الثانـي (يناير) ولكن ليس ابعد 

من 10 كانون الثاني (يناير)».
وتحدث الكسـندر مدفيديـف عن كميات تصـل الى ثلاثين 
مليار متر مكعب سنويا بدون ان يوضح ما اذا كانت ستطبق 
بدءا من 2010. كما رفض توضيح السعر، مشيرا الى انه «سر 

تجاري».
وسـيجري تسليم الغاز في اطار عقد طويل الامد كان ابرم 
في 2003 بين غازبروم وتركمانغاز ويمتد حتى 2028. ووقعت 

غازبروم وتركمانستان ملحقا لهذا العقد الثلاثاء.
وعبر الرئيس الروسـي ديمتـري مدفيديف عـن ارتياحه 

قائلا ان «السنة انتهت بمؤشرات ايجابية».
واضاف ان الاتفاق حول «توسـيع التعاون الاستراتيجي 
فـي مجـال الطاقـة وصنـع الآلات» الـذي وقعـه مـع نظيـره 
«سيشـكل  برديمحمـدوف  قولـي  قوربـان  التركمانسـتاني 

اساسا جيدا لتعاوننا في قطاع الطاقة».
من جهته، قال برديمحمـدوف «انه خامس لقاء بيننا هذه 
السـنة ويجري بشكل ايجابي. نحن نصف علاقاتنا بروسيا 

بانها شراكة استراتيجية».
روسـيا  بـين  العلاقـات  الغـاز  حـول  خـلاف  وسـمم 
وتركمانسـتان منذ الانفجار الـذي وقع في نيسـان (ابريل) 
فـي انبوب للغـاز يربط بـين البلدين وتوقف الشـحنات الى 
روسيا، اي الصادرات شبه الكلية من الغاز التركمانستاني.

واتهمـت تركمانسـتان روسـيا بالوقـوف وراء الانفجار، 
ملمحة الى ان موسكو تبحث عن ذريعة لوقف استيراد الغاز 

من تركمانستان بينما يشهد الطلب في اوروبا انهيارا.
وفـي مواجهة انعكاسـات الازمة المالية فـي العالم ادرجت 
غازبـروم فـي ميزانيتها لـ 2010 ان لا تشـتري اكثر من 5. 10 

مليارات متر مكعب من الغاز من عشق اباد.
مـن  الغـاز  لصـادرات  احتـكار  شـبه  روسـيا  وتمـارس 
تركمانسـتان التي تتم عبر شبكة من الانابيب تعود الى عهد 

الاتحاد السوفييتي السابق.
ودفع انفجار نيسان (ابريل) تركمانستان الى البحث عن 

طرق تصدير بديلة.
وحاول الاتحاد الاوروبي بصعوبة اسـتغلال هذا الخلاف 
لتعزيـز تعاونه مع تركمانسـتان وخفض تبعيته لشـحنات 

الغاز الطبيعي الروسي.
بفضـل  نفوذهـا  توسـيع  فـي  نجحـت  فقـد  الصـين  امـا 
احتياطاتهـا الهائلـة من السـيولة عبر منح قـروض وعرض 

مشاريع للبنى التحتية من اجل اغراء قادة المنطقة.
ودشـن الرئيـس الصيني هو جينتاو فـي 14 كانون الاول 
(ديسـمبر) الاثنـين فـي تركمانسـتان انبوبـا عملاقـا للغـاز 
سيؤمن وصول غاز طبيعي تركمانستاني الى الصين ويجسد 

النفوذ المتزايد لبكين في آسيا الوسطى.
وقال الرئيس هو يومها ان «الصين متفائلة بتعاوننا وفتح 
انبـوب الغـاز هـذا هو منصـة جديـدة للتعاون بين شـعبينا 

الصديقين».
ويعبر الانبوب آسـيا الوسطى على امتداد 1800 كلم ويمر 
عبر تركمانسـتان واوزبكسـتان وكازاخسـتان قبل ان يصل 

الى الصين حيث يبلغ طوله اكثر من خمسة آلاف كيلومتر.
ويفتـرض ان يـزود هـذا الخـط شـركة النفـط الصينيـة 
الحكومية «تشـاينا ناشـونال بتروليوم كورب» ما يناهز 40 
مليـار متـر مكعب من الغـاز بحلـول 2012-2013 عندما تبلغ 

قدرته التشغيلية مداها.
ويبدو تشـغيل هذا الانبوب اقرب الى انتصار للصين التي 
تحاول منذ سنوات التقدم في هذه المنطقة الغنية بالمحروقات 

والتي تهيمن عليها روسيا تقليديا.
واكـد رئيـس تركمانسـتان فـي حينـه اهمية هـذه البنية 

التحتية لتطوير العلاقات بين مختلف دول المنطقة.
وقال ان «اطـلاق انبوب الغاز اليوم يفتـح مرحلة جديدة 
فـي العلاقـات بـين بلداننـا وسـتكون صفحـة مضيئـة» في 

تاريخها.
وتملـك تركمانسـتان، الجمهوريـة السـوفياتية السـابقة 
التي ما زالت منطوية على نفسـها، واحدا من اهم احتياطات 

الغاز في العالم.
وحرصـت غازبـروم الثلاثـاء علـى التركيـز علـى آفـاق 
التعاون الواسـعة مع تركمانسـتان مثل «بنـاء انبوب جديد 
للغـاز» عبر تركمانسـتان الـى اوروبا والتعـاون في مجالي 
التنقيب وانتاج المحروقات في القطاع التركماني من الهضبة 

القارية لقزوين.
وفـي المجـال الثقافـي دشـن مدفيديـف وبرديمحمـدوف 
مدرسة روسـية في تركمانستان تتسـع لـ800 تلميذ بتمويل 

من غازبروم.

غازبروم الروسية ستستأنف شراء الغاز من 
تركمانستان في كانون الثاني/يناير 2010 

■ الدوحـة ـ ا ف ب: اعلنـت شـركة 
حصـاد الغذائيـة التابعـة لجهـاز قطـر 
عـن  سـيادي)  (صنـدوق  للاسـتثمار 
قيامها بانشاء شركة «حصاد استراليا» 
لشـراء الاراضـي وانتـاج مـا يكفي من 
القمـح والحبـوب لسـد 40 بالمئـة مـن 
حاجة السـوق القطري ابتداء من العام 

القادم.
وقـال رئيـس مجلس ادارة الشـركة 
ناصرالهاجـري في تصريحـات لوكالة 
الانباء القطرية «أنشـانا شـركة حصاد 
اسـتراليا بمدينـة سـدني وسـيتم مـن 

خلالها شـراء الاراضي الزراعية لإنتاج 
الحبوب خاصـة القمح بطاقـة انتاجية 

تصل الى 50 الف طن فى السنة».
وقـال الهاجري ان هذه الكمية «تمثل 
40 بالمئة من حجم الاستهلاك المحلي في 
قطـر» لافتا الى ان «بـدء انتاج الحبوب 

سيتم خلال العام المقبل».
كمـا كشـف الهاجـري عـن «انشـاء 
مشـروع كبيـر للثـروة الحيوانيـة فـى 
اسـتراليا بطاقة انتاجية تصل 150 الف 
رأس خـلال ثلاث سـنوات» ما سـيؤمن 
للسـوق في قطر 35 بالمئة من الاستهلاك 

السنوي.
حصـاد  شـركة  مشـاريع  وحـول 
الخارجيـة قـال الهاجـرى ان الشـركة 
حاليـا فـي طور انشـاء شـركة «حصاد 
الجنوبيـة»  امريـكا  و»حصـاد  تركيـا» 
شـركة  إلـى  الفـروع  هـذه  وسـتنضم 
«حصاد السودان» التى تم الاعلان عنها 

في وقت سابق.
وتسعى قطر وباقي دول الخليج الى 
ضمان امنها الغذائي عبر الاستثمار في 
مشـاريع زراعيـة خـارج اراضيها ذات 

الطبيعة الصحراوية.

قطر ستبدأ انتاج 40 بالمئة من قمحها في استراليا

لواندا ـ بكين 

من رانيا الجمل وتشين ايجو:

حســين  العراقــي  النفــط  وزيــر  قــال   
إن  الثلاثــاء  امــس  لرويتــرز  الشهرســتاني 
العراق ســيرفع صادراته النفطية للصين في 
عام 2010 إلــى أكثر من 300 الف برميل يوميا 
في ظل رفع مصافي التكرير الصينية الإنتاج 
إلى مستويات جديدة لتلبية الانتعاش القوي 

في الطلب.
وجاءت تصريحات الشهرستاني لرويترز 

على هامش اجتماع أوبك في لواندا.
والصــين ثانــي أكبــر مســتهلك للنفط في 
العالم وســجلت أســرع نمو فــي الطلب على 

الوقود بين كافة الدول الأخرى هذا العام.
وســجلت صادرات النفط العراقية للصين 

زيــادة قاربــت ثلاثــة أمثالها خــلال أول 11 
شــهرا مــن العــام الجــاري. ووفقــا لبيانات 
الجمــارك الصينيــة بلغ متوســط صــادرات 
النفــط العراقية للصين نحــو 144 ألف برميل 

يوميا.
وتوقــع متعاملــون صينيــون أن تســجل 
الصــادرات العراقيــة للبــلاد ارتفاعــا حــادا 

خلال العام المقبل.
وســتمثل زيــادة الصــادرات إلى مــا يبلغ 
فــي مجمله 300 ألــف برميل يوميــا - والتي 
لم تســتكمل بعد- نحــو 14 بالمئة من إجمالي 
الحد المســتهدف لصادرات العراق في 2010 

والبالغ 2.1 مليون برميل يوميا.
وقــال متعامل بإحدى الشــركات النفطية 
التــي تديرهــا الصــين «الســعر هــو العامــل 
الأساســي. إنه أرخص من الخام الصيني أو 

الإيراني».

وجــاءت الزيــادة الكبيــرة أيضــا نتيجــة 
خفض امدادات السعودية أكبر مصدر للنفط 
للصين وذلك للخامات الأثقل من النفط والتي 
تعتبرها مصافــي التكرير الصينية أقل تكلفة 

من حيث المعالجة.
وقــال مســؤول تســويق في بكــين يعمل 
لدى أحد موردي الشــرق الأوســط «لن ألوم 
مصافي التكريــر الصينية إذ أنهــا ترغب في 

تسجيل الحد الأقصى من هامش الربح».
وارتفع الطلب علــى النفط في الصين 18.7 
بالمئة في تشــرين الثاني (نوفمبر) هذا العام 
مقارنة بمســتواه في الشــهر ذاته مــن العام 
الماضــي ليســجل أعلــى وتيــرة للنمــو علــى 
الإطلاق وذلك بفضــل الانتعاش الاقتصادي 

القوي.
وهناك أربع شركات صينية تستورد النفط 
مــن العراق وهــي شــركات يونيبــك التابعة 

للدولة وتشاينا اويل وسينوكيم وتشينخوا 
اويــل وهي شــركة لتجــارة النفط فــي بكين 

تابعة لمجموعة نورينكو الصينية.
ويعمل العراق الذي اســتثنته منظمة أوبك 
من خفض الإنتاج على رفع إنتاج النفط ليصل 
إلى حوالي 12 مليون برميل يوميا خلال ست 
أو سبع ســنوات من مســتواه الحالي البالغ 
نحو 2.5 مليــون برميل يوميا وذلك من خلال 
عقود منحها لعدد من شــركات النفط العالمية 

في مناقصتين هذا العام.
وفازت مؤسسة البترول الوطنية الصينية 
(سي.ان.بي.ســي) أكبــر شــركة للطاقة في 
الصين بعقود لتطوير حقلين نفطيين بالعراق 
وهما حقــل الرميلة من خلال كونســورتيوم 
يضم شركة بي.بي وحقل الحلفاية بالمشاركة 
مــع شــركتي توتــال الفرنســية وبتروناس 

الماليزية. (رويترز)

العراق سيرفع صادراته النفطية للصين لأكثر من 300 ألف برميل في اليوم في 2010

بغداد ـ من محمد عباس:
العراقيـة  النفـط  وزارة  فـي  جـرت 
بعـد ظهر امـس الثلاثـاء مراسـم توقيع 
النفـط  وزارة  بـين  الاولـى  بالاحـرف 
وائتـلاف شـركات نفطية بقيادة شـركة 
سـي ان بي سـي الصينيـة ويضم توتال 
الفرنسـية وبترونـاس الماليزية لتطوير 
حقـل الحلفاية فـي مدينة العمـارة (450 

كم جنوبي بغداد). 
وستحصل شـركة «سي.ان.بي.سي» 
الصينيـة علـى 50 بالمئـة من العقـد فيما 
سـتحصل الشـركتان الاخريان على 25 
بالمئـة وسـيكون الشـريك العراقـي فـي 
العقد شركة نفط الجنوب ومقرها مدينة 

البصرة . 
وذكر عبد الكـريم لعيبي وكيل وزارة 
النفـط للصحافيـين عقب حفـل التوقيع 
ان الحلفاية مـن» الحقول الكبيرة وتبلغ 
احتياطيانه 4 مليارات برميل وسـيحقق 
عوائـد ماليـة للميزانيـة العامـة للبـلاد 
سـنويا مابـين 15- 20 مليـار دولار بعد 
ست سنوات من بدء الاستثمار وعشرات 

الاف من فرص العمل للعراقيين». 
واوضح»سـتعمل هذه الشركات على 
رفـع سـقف انتـاج النفـط الخـام خـلال 
السنوات السـت الاولى بعد بدء التنفيذ 
الـى 535 الف برميـل في اليوم وانشـاء 
خطـوط انابيـب الى المسـتودعات والى 

موانىء التصدير في مدينة البصرة». 
وطالما دعت بغداد الشركات الأجنبية 
للمسـاعدة في إعادة بنـاء العراق إلا أن 
الشـركات اليابانية تلقـى تقديرا خاصا 
مـن العراقيـين فـي بلـد تعتبر فيـه كلمة 
الجـودة  فـي  للمثـل  مضربـا  «يابانـي» 

العالية.
وكانت اليابان شريكا تجاريا رئيسيا 
للعراق قبل سـنوات الحرب والعقوبات 
ولا تـزال الهندسـة اليابانيـة أعلى قيمة 
كوريـة  منتجـات  أن  رغـم  العـراق  فـي 
وصينية نجحت في تحقيق مكاسـب في 

مناطق أخرى.
إلا أنه فـي الوقت الذي بدأ فيه شـكل 
من الأجواء الطبيعية يعـود إلى العراق 
لا تـزال التفجيـرات والمخـاوف الأمنيـة 
اليابانيـة  الشـركات  تـردع  الأخـرى 
المعروفة بحذرهـا التقليدي وهو ما يثير 

ضيق العراقيين.
وقـال جوتارو اوجاوا سـفير اليابان 
المسـؤول عن مسـاعدات إعـادة الاعمار 
في العـراق خلال منتـدى عراقي ياباني 
هذا الاسـبوع «يشـعرون ببعـض القلق 
لإحجام الشـركات اليابانيـة (عن العمل 

وقع عقدا مع ائتلاف شركات لتطوير حقل نفط الحلفاية في العمارة 

العراق مهتم بإنعاش الروابط التجارية مع اليابان لكن الشركات قلقة 

مسؤولون يابانيون خلال منتدى عن مساعدات إعادة الاعمار في العراق في بغداد

في العراق)».
وحذر مسؤولون عراقيون موفدين من 
شركات بينها نيبون أويل وميتسوبيشي 
للصناعـات الثقيلة وسـوميتومو كورب 
مـن أن تأخرهـا في المجـيء إلـى العراق 
الذي يملك ثالـث أكبر احتياطيات نفطية 

في العالم «سيكلفها الكثير».
غير أن مشهد الكلاب البوليسية وهي 
تبحـث عن المتفجـرات في مقـر الاجتماع 
بمطار بغـداد علاوة على حقيقة أن أغلب 
المشـاركين كان من المقـرر أن يغادروا في 
نفـس اليوم تعـد أدلة شـديدة الوضوح 
علـى بواعث القلـق الأمنية رغـم أن عقد 
الاجتمـاع في العـراق هو خطـوة للأمام 

في حد ذاته.
والاتفـاق الوحيـد الذي أعلـن ضئيل 
بالمقارنـة مع مـا يحتاج اليـه العراق من 
مشـروعات بمليارات الـدولارات لاعادة 

بناء البنية التحتية المتداعية.
وقال ماكوتو يوكوتسـوكا من شـركة 
ماروبينـي التـي وقعـت اتفاقـا لمشـروع 
بقيمـة 200 مليـون دولار لإعـادة تأهيـل 
مصنع للأسـمنت «يمكننـا توفير المعدات 
والمـواد. لكننـا لـن نأتـي إلى العـراق. لا 

يمكننا الذهاب حتى الآن».
وأبرمـت ميتسوبيشـي ايضـا اتفاقـا 

لتوريـد معـدات وتوفيـر خبرة لمشـروع 
مصنـع للأسـمدة بالعـراق بتكلفـة 200 

مليون دولار.
وقال مسؤول تنفيذي في ميتسوبيشي 
«الأعمال الهندسـية والمشـتريات مريحة 
بدرجـة أكبر لنا. أعمال الإنشـاء متروكة 

للعراق».
اليايانيـة  النفـط  شـركات  وكانـت 

استثناء ملحوظا.
فقـد وقعـت شـركة اليابـان للتنقيـب 
عن البتـرول (جابكـس) بالاشـتراك مع 
بترونـاس الماليزيـة يـوم الاثنـين اتفاقا 
مبدئيـا مع العراق لتطويـر حقل الغراف 
النفطي وكان ضمن عشرة حقول طرحت 
للتطويـر فـي وقـت سـابق هـذا الشـهر 
فـي إطـار جولـة مناقصات عقـود النفط 
العراقيـة الثانية منذ الغـزو الذي قادته 

الولايات المتحدة عام 2003.
ويجري تحالف شركات بقيادة نيبون 
أويـل محادثات مع العـراق لتطوير حقل 
نفـط الناصريـة. ويملـك العـراق بعض 
أكبر حقول النفط غير المستغلة في العالم 

بها احتياطيات سهلة الاستخراج.
وقـال مسـؤول بشـركة نفـط يابانية 
طلب عدم الكشـف عن اسمه «بصراحة.. 
لا تتـردد الشـركات العاملـة فـي قطـاع 

التنقيـب عـن النفـط واسـتخراجه فـي 
هـو  وهـذا  الحاليـة.  المخاطـرة  خـوض 
السـبب فـي أننـا نفتـح قنـوات كثيـرة 
للقيـام  النفـط  وزارة  مـع  للاتصـال 

بأعمال».
وقال كوني مياكي من معهد السياسـة 
الخارجيـة التابـع لمجموعـة ايـه. او.آي 
والـذي قـدم إلى العـراق مع شـركة نفط 

«إذا لم تخاطر .. فلن تكسب أموالا».
وقـال مسـؤول بالمؤسسـة الوطنيـة 
للنفـط والغاز والمعادن التابعة للحكومة 
اليابانية إن محادثات غير رسـمية جرت 
مـع جابكـس بشـأن إمكانية تقـديم دعم 
مالـي لمشـروع الغراف لتخفيـف تعرض 

جابكس للمخاطر.
وتحـاول جابكس أيضا تقليل المخاطر 
علـى العمـال لأقصـى حـد ممكـن. وقتل 
المئـات في بغداد في تفجبـرات كبرى في 

الشهور الأخيرة.
وقال كاتسـو سوزوكي نائب الرئيس 
التنفيذي في جابكـس خلال حفل توقيع 
النفـط  بـوزارة  الغـراف  حقـل  اتفـاق 
«نجـري اتصـالات بشـركات أمنيـة مـع 
بتروناس. بعد أن نتلقى تقاريرها بشأن 
الأمن فـي العـراق سـنقرر بشـأن كيفية 

المضي بخصوص التوقيت».

البرلمانيـة  الانتخابـات  وسـتكون 
العراقيـة المقـررة فـي السـابع مـن اذار 
للشـركات  رئيسـيا  مؤشـرا  (مـارس) 

اليابانية.
ويخشـى البعض مـن إمكانيـة زيادة 
العنـف قبـل الانتخابات وسـيهتم رجال 
كانـت  إذا  مـا  بمعرفـة  بعدهـا  الأعمـال 
الاتفاقـات  سـتحترم  المقبلـة  الحكومـة 

النفطية التي وقعت في الآونة الاخيرة.
وقال مسؤول تنفيذي بشركة يابانية 
للخدمـات الماليـة طلب عدم الكشـف عن 
اسمه «بصراحة.. ليست لدينا ثقة كافية 
في الوقـت الحالي.. لكـن الوضع الأمني 
هـي  الانتخابـات  سـتكون  يتحسـن... 

المؤشر».
وفي الوقـت الحالي تتردد الشـركات 
اليابانيـة التي تحظى بالثناء في العراق 
لمهارتهـا في تشـغيل عمـال أجانب وذلك 
لتقليـل المخاطـر وبشـكل دقيـق لحماية 

صورتها.
عـدم  طلـب  يابانـي  مسـؤول  وقـال 
الكشـف عـن اسـمه «تتمتـع الشـركات 
لعلامتهـا  جيـدة  بصـورة  اليابانيـة 
التجاريـة وتريـد الحفـاظ عليهـا.. لذلك 
فهي أكثر ترددا في الاسـتعانة بعمال من 

دولة ثالثة في الوقت الحالي».

■ تايبــه ـ يــو بــي آي: اتفــق المفاوضــون 
الصينيــون والتايوانيــون امس الثلاثــاء على 
ضــرورة البدء فــي محادثات بشــأن الاتفاقية 
الإطارية للتعاون الاقتصادي خلال محادثاتهم 

المقبلة في العام 2010.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء التايوانية عــن كبير 
المفاوضــين التجاريين التايوانيين شــيانغ بين 
كونــغ قولــه فــي اختتــام الجولــة الرابعة من 
المفاوضــات التجارية بين تايــوان والصين في 
مدينة تايتشــونغ فــي الجزيرة، انــه «من الملحّ 
جــداً للجانبــين التوصل إلــى اتفاقيــة إطارية 

للتعاون الاقتصادي». 
غير ان شــيانغ أشــار إلى ان صيغة الاتفاق 

يجــب أن تأخذ فــي الاعتبــار «الاختــلاف بين 
النظامين الاقتصاديين للبلدين».

من جانبــه، قال كبير المفاوضــين الصينيين 
تشــن يــون لــين انــه يأمــل أن يبــدأ الجانبان 
المفاوضات بشــأن الاتفاقية الإطارية في أقرب 
وقــت ممكــن، مشــيراً إلــى ان هــذه الاتفاقيــة 
«مســألة اقتصادية بحتــة»، وهي مفيــدة جداً 
للجانبــين. وســتجرى المحادثــات المقبلــة في 
النصــف الأول مــن العــام القادم فــي الصين، 

ولكن لم يتم تحديد موعدها بعد. 
ووقعّت الصين وتايوان امس الثلاثاء ثلاث 
اتفاقيــات تتعلــق بالتعاون في مجــال الصيد 
والحجر الصحي للمنتجــات الزراعية ومعايير 

الإنتاج الصناعي والتفتيش والترخيص. 
ووقــع تشــن مــع نظيــره التايوانــي علــى 
مدينــة  فــي  أقيــم  احتفــال  فــي  الاتفاقيــات 
تايتشــونغ بحضور مسؤولين رفيعي المستوى 

من الجانبين.
الجولــة  ختــام  فــي  جــاءت  والاتفاقيــات 
الرابعــة للمحادثات بــين الجانبــين التايواني 
والصيني منذ تســلّم الرئيــس التايواني ما ينغ 
جيو الســلطة في أيار (مايــو) 2008 الذي يؤيد 

تحسين العلاقات بين الصين وتايوان.
ووصــل المســؤول الصينــي إلــى العاصمة 
فــي  للمشــاركة  الإثنــين  تايبــه،  التايوانيــة، 
المفاوضــات التــي تبحــث أيضــاً فــي إمكانية 

توقيع اتفاق تجارة حرة بــين الجانبين بحلول 
أوائل العام المقبل وهو أمر يخشى التايوانيون 
مــن أن يؤدي فــي النهاية إلى اعتمــاد الجزيرة 

على الصين وبالتالي تقويض استقلالها.
وكانت في استقبال تشن أمس في العاصمة 
تايبــه مظاهــرات احتجــاج نظمتهــا المعارضة 

التايوانية. 
يشار إلى ان الرئيس التايواني الجديد ما ينغ 

جييو هو من الداعين إلى التقارب مع الصين.
ومن المقــرر أن يغادر تشــن والوفــد المرافق 

تايوان في 25 كانون الأول (ديسمبر).
وانفصلت جزيرة تايوان في العام 1949 عن 

الصين التي تعتبرها إقليما تابعاً لها.

تايوان والصين تتفقان على بحث اتفاقية التجارة الحرة في الجولة المقبلة من المحادثات العام المقبل

■ واشـنطن ـ رويتـرز: أظهرت بيانات نشـرت امس 
الثلاثـاء أن الاقتصـاد الأمريكـي نمـا بمعـدل أبطـأ مـن 
المتوقع في الربع الثالث بفعل ضعف اسـتثمار الشركات 

وتصفية بوتيرة أكثر نشاطا للمخزونات.
التجـارة  لـوزارة  النهائيـة  التقديـرات  وأظهـرت 
الأمريكيـة أن الناتج المحلي الاجمالي نما بمعدل سـنوي 
بلـغ 2.2 فـي المئـة مقارنة مع تقديـرات أصدرتها الشـهر 

الماضي بنمو بنسبة 2.8 في المئة.
وكان محللون قد توقعوا في مسـح أجرته رويترز أن 
يظهر التقريـر نمو الناتج المحلي الاجمالـي في الولايات 
المتحـدة بنسـبة غير معدلة تبلـغ 2.8 في المئـة في الربع 

الثالث.
إلا أن معدل النمو لا يزال الأسرع منذ الربع الثالث من 
2007 ووضـع حدا لأربعـة فصول متتالية مـن التراجع. 
وربما انهـت العودة للنمـو في الربع الذي بـدأ في تموز 
(يوليـو) وانتهـى في أيلول (سـبتمبر) أشـد ركـود منذ 
الثلاثينـات. وحصـل النمـو على دعم مـن برامج تحفيز 
اقتصـادي حكومية من بينهـا برنامج يمنح المسـتهلكين 
القديمـة  سـياراتهم  مـن  للتخلـص  نقديـة  مسـاعدات 
وشـراء سيارات جديدة أكثر كفاءة في استهلاك الوقود 

وامتيازات ضريبية لمشتري المنازل لأول مرة إلا أن الجدل 
لا يزال محتدما بشأن قدرة الانتعاش على الاستمرار مع 
تراجع الدعم الحكومي. وكان انفاق الشـركات في الربع 
الثالـث أقـل ممـا توقعتـه الحكومة فـي الشـهر الماضي. 
وتراجع اسـتثمار الشـركات بمعدل 5.9 فـي المئة وليس 

4.1 في المئة حسبما قالت وزارة التجارة.
وأظهـر التقريـر أن التباطـؤ الأشـد مـن الموقـع فـي 
السابق في إنشاء الهياكل غير السكنية والطلب الأقوى 
على الواردات - الذي غطى على نمو الصادرات - قلص 

النمو في الربع الثالث.
وتراجع نشـاط البناء غير السـكني 18.4 في المئة في 
الربـع الثالـث مقارنة مـع توقعات بتراجع بنسـبة 15.1 
فـي المئة فيمـا يعكـس الاضطرابات في سـوق العقارات 
التجاريـة. ومحـا ذلـك 0.68 نقطـة مـن النـاتج المحلـي 

الاجمالي.
وقامت الشـركات بتصفيـة مخزوناتهـا المتراكمة من 
السـلع بوتيرة أنشط من المتوقع في السابق. وتراجعت 
مخزونات الشـركات بواقـع 139.2 مليار دولار في الربع 
الثالث مقارنة مـع توقعات الحكومة في تشـرين الثاني 

(نوفمبر) بانخفاض بواقع 133.4 مليار دولار.

نمو الاقتصاد الأمريكي 2.2 في المئة في الربع الثالث

ـ رويتـرز: قالـت منظمـة الأغذيـة  ■ ميلانـو 
والزراعة (فـاو) التابعة للأمم المتحدة إن أسـعار 
الشـاي التي ارتفعت لمسـتويات قياسية في 2009 
نتيجـة الجفـاف فـي الهنـد وسـريلانكا وكينيـا 
ستسـتقر في 2010 مع عودة مناخ مناطق الانتاج 

الرئيسية في آسيا وأفريقيا لأحواله الطبيعية.
وأضافت المنظمة أن مؤشـرها لأسـعار الشـاي 
والـذي يعكس الاسـعار العالمية للشـاي الأسـود 
أيلـول  فـي  للكيلوغـرام  دولار   3.18 إلـى  ارتفـع 
وارتفـاع  الجفـاف  بنوبـات  مدفوعـا  (سـبتمبر) 
الطلب مقارنة مع متوسـط أسـعار بلغ 2.38 دولار 

للكيلوغرام في 2008.
وقال كايسون تشانج أمين المجموعة الحكومية 
المختصة بالشاي التابعة للمنظمة في بيان «عودة 
الأحـوال الجويـة لطبيعتهـا فـي مناطـق الانتاج 
يتسـم  الـذي  الوضـع  أن  إلـى  يشـير  الرئيسـية 
بالشح في سوق الشاي العالمية ينبغي أن يبدأ في 
الانفـراج مما يخفف الضغط على أسـعار الشـاي 

العالمية في العام الجديد».
وتأخر ظهور تأثير ارتفاع اسـعار الشـاي على 
المعـروض لأنه يتطلب قرارات اسـتثمارية طويلة 
الأجـل. وقالـت المنظمـة إن الأمـر يسـتغرق ثلاث 
سـنوات على الأقـل قبـل أن يمكن حصاد أشـجار 

الشاي.
كمـا ان هنـاك قلقـا بشـأن وفرة المعـروض في 
المسـتقبل إذا بالـغ منتجـو الشـاي فـي رد فعلهم 
تجـاه الارتفاع الحالي للاسـعار بزراعة المزيد من 

الشاي.
وقال تشـانج «بعض الدول المنتجـة مثل الهند 
تصرفـت بشـكل مسـؤول واعلنت أنها لن توسـع 
مناطـق زراعـة الشـاي الحاليـة بأكثر مـن اللازم 

لزراعة وصيانة مزارع الشاي القائمة».
فـي  الزيـادات  بعـض  أن  المنظمـة  وقالـت 
الأسـعار جرت عبر سلسـلة القيمة حتى وصولها 
للمستهلكين إذ زادت أسعار التجزئة خمسة بالمئة 

في الأسواق التجارية في شتى أنحاء أوروبا.

منظمة الأغذية والزراعة تتوقع 
استقرار اسعار الشاي في 2010 

■ دبـي ـ رويتـرز: أظهرت تقديـرات أولية لجهـاز الاحصاء 
القطـري امس الثلاثـاء ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي الاسـمي 

للبلاد 11 في المئة في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق.
وشـهدت قطـر أكبر مصدر للغـاز الطبيعي المسـال في العالم 
تراجعـا في النمو بنسـبة 28.3 في المئة بالقيم الاسـمية مقارنة 
بعـام مضـى إذ بلغ النـاتج المحلـي الاجمالـي 75.5 مليـار ريال 

قطري (20.75 مليار ريال) وفقا للأسعار الحالية.
وقـال الجهاز في بيـان إن قطاع الغاز تعافـى من الانخفاض 
الذي شـهده فـي النصف الأول من 2009 بسـبب ارتفاع أسـعار 
كافة السلع الأساسية. وأضاف أن أسعار الغاز الطبيعي المسال 

بلغت نحو نصف ذروتها في الربع الأخير من 2008.
كما كان ارتفاع أسـعار النفط في الربع الثالث عاملا مساعدا 

وعزز مساهمة القطاع في النمو.
وكشـفت البيانات عـن ارتفاع نمو قطاع الغـاز 17.3 في المئة 
مقارنة بالربع السابق بينما شهد قطاع النفط نموا بنسبة 14.7 

في المئة.
ومن المقرر أن تضاعف مصانع الغاز الطبيعي المسال الأربعة 
الجديدة في قطر الطاقة الانتاجية للدولة الخليجية التي تعتبر 
أغنـى بلـد في العالم من حيـث نصيب الفرد مـن الدخل القومي 

بنهاية العام الجاري.

نمو الاقتصاد القطري 11 في المئة في الربع الثالث 
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■ دبـي ـ ا ف ب: اعلنـت اللجنـة الاولمبيـة الدوليـة 
اللجنـة  قـرار  رفضهمـا  الاسـيوي  الاولمبـي  والمجلـس 
الاولمبيـة العراقـي بحـل الاتحـاد العراقي لكـرة القدم، 
وطلبـا منها العودة عنـه والتعاون مع الاتحـاد الدولي 

(فيفا) لحل الازمة.
وجـاء موقـف اللجنـة الاولمبيـة الدوليـة والمجلـس 
الاولمبي في رسالة من اللجنة الدولية والمجلس الاولمبي 
الـى اللجنـة الاولمبيـة العراقية برئاسـة رعـد حمودي 
الاثنين وموقعة من قبل مدير التضامن الاولمبي واللجان 
الاولمبية فـي اللجنة الاولمبيـة الدولية الاسـباني بيري 
ميـرو ومديـر عـام المجلـس الاولمبـي الكويتـي حسـين 

مسلم.
الاولمبيـة  اللجنـة  قـرار  «بعـد  الرسـالة  فـي  وجـاء 
العراقيـة بخصـوص الاتحـاد العراقـي لكـرة القدم في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي، فان اللجنـة الاولمبية 
عـن  يعربـان  الاسـيوي  الاولمبـي  والمجلـس  الدوليـة 
اسـفهما ويرفضان القرار الذي يشكل تدخلا في شؤون 

الاتحادات الرياضية الوطنية ويدعوان الى الغائه».

وكانت اللجنة الاولمبيـة العراقية اصدرت قرارا بحل 
الاتحاد العراقي لكرة القدم وشكلت هيئة مؤقتة لادارته 

قبل اجراء انتخابات جديدة له.
واضافت الرسـالة «كمـا تعلمون فانـه تم التأكيد في 
المؤتمر الاولمبي في كوبنهاغن في تشـرين الاول/اكتوبر 
الماضـي على ان مبـدأ اسـتقلالية الاتحـادات الرياضية 
داخل الحركة الاولمبية يجب ان يحترم تماشيا مع الميثاق 

الاولمبي ومع قوانين الاتحادات الرياضية الدولية».
وتابعـت «كما اننا لاحظنا ان هذا القرار لا يرتكز على 
اسـاس قانوني اذا ما اخذنـا في الاعتبار نظـام اللجنة 
الاولمبيـة العراقيـة الـذي يجـب ان يكون المرجـع الذي 
يديـر عمل هـذه اللجنـة، كما ان هـذا القرار خلـق حالة 

صراع داخل المنظمات الرياضية».
وطلبـت الهيئـان الرياضيتـان مـن اللجنـة الاولمبية 
العراقيـة «تقـديم مسـاعدة بنـاءة الى الاتحـاد الدولي 
لكرة القدم للتوصل الى حل لهذه المشـكلة حسب قوانين 

الفيفا».
وتم الركيز في الرسالة على انه «من مسؤولية اللجنة 

الاولمبيـة العراقيـة ان تراقـب احتـرام الميثـاق الاولمبي 
فـي العـراق، خصوصـا العمل علـى اسـتقلالية اللجنة 
واحترام الاتحادات الاخرى في البلاد»، وانه «بناء على 
المراسلات السابقة معها، تعول اللجنة الاولمبية الدولية 
علـى اللجنة الاولمبية العراقيـة بالتعاون مع الاتحادات 
الرياضيـة الدولية المعنية حين تدعو الحاجة قبل اتخاذ 

اي قرار يتعلق باتحاد رياضي».
وشـدد المجلس الاولمبي الاسـيوي واللجنة الاولمبية 
الدوليـة فـي ختـام الرسـالة على انهمـا «يعـولان على 
تفهـم اللجنـة الاولمبيـة العراقيـة وتعاونهـا للتأكـد من 
عـدم تدخلها في المسـتقبل في اجـراءات داخلية تخص 
اي اتحـاد رياضـي لما هو لمصلحـة الحركـة الاولمبية في 

العراق».
وتأزمـت مشـكلة الاتحـاد العراقـي لكـرة القـدم في 
الفترة الاخيرة بعد قرار الفيفا منحه فترة تمديد اضافية 
لاجراء انتخابات مجلس ادارة جديد، الى ان صدر قرار 
اللجنـة الاولمبيـة العراقية بحل الاتحاد وتشـكيل هيئة 

مؤقتة لادارة شؤونه.

اللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي 
يرفضان قرار حل اتحاد الكرة العراقي

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود: 
الفنـي  المديـر  شـحاتة  حسـن  أعلـن 
اللاعبـين  اسـماء  المصـري  للمنتخـب 
الامم  كاس  فـي  للمشـاركة  المرشـحين 
الافريقيـة التـي تنطلق الشـهر المقبل في 
أنغولا  وضمت سبعة لاعبين من الزمالك 
هم الحـارس عبد الواحد السـيد وحازم 
امام ومحمد عبد الشـافي وهاني سـعيد 
ومحمـود فتـح اللـه وشـيكابالا واحمد 

حسام «ميدو».
وضـم شـحاتة  30 لاعبا إلـى صفوف 
المنتخـب الوطني لمعسـكر البطولة التي 
(ينايـر)،  الثانـي  كانـون  فـي  تنطلـق 
وأبـو  ميـدو  المصابـين  إليهـم  وأضـاف 

تريكة.
وشـهدت قائمـة منتخب مصـر غياب 
أربعة لاعبـين مؤثرين هم محمد شـوقي 
ومحمـد  بـركات  ومحمـد  زكـي  وعمـرو 

سليمان «حمص».
وعـن أبـو تريكـة المصاب بشـرخ في 
القـدم يحتاج لفتـرة طويلة مـن العلاج 
علق شحاتة «اللاعب هام جدا للمنتخب 

من الناحيتين الفنية والنفسية».
وتابع المدير الفنـي لمنتخب مصر»أبو 
تريكة بـدأ برنامجه التأهيلـي منذ ثلاثة 
أيـام، ويملك رغبـة كبيرة في المشـاركة، 
ولـو هنـاك فرصـة سنسـتغلها، حتى لو 

لحق بالمراحل المتقدمة من البطولة». 
علـى  الأسـماء  باقـي  وجـاءت 
الحضـري  عصـام  التالـي:  النحـو 
(الإسـماعيلي)- محمـود أبـو السـعود 
(المنصـورة) ـ أحمـد عـادل عبـد المنعـم 
(الأهلـي)-  جمعـة  وائـل  ـ  (الأهلـي) 
معتصم سـالم (الإسـماعيلي)- شريف 
عبـد الفضيـل (الأهلـي)- عبـد الظاهـر 
التركي)-أحمـد  (إسكيشـهير  السـقا 
المحمدي ( إنبي) - أحمد فتحي (الأهلي) 
- سـيد معوض (الأهلي) - أحمد سمير 
فرج (الإسماعيلي) - عبد العزيز توفيق 
(أنبـي)- مصطفى شـبيطة (الأهلي) - 
حسني عبدربه (أهلي دبي الإماراتي) - 
محمد شـعبان (بتروجيت) – محمد أبو 
تريكـة (الأهلي) – حسـام غالي (النصر 
«جـدو»  ناجـي  محمـد   – السـعودي) 
(الاتحـاد السـكندري) – وليد سـليمان 
(بتروجيـت) - أحمـد حسـن (الأهلـي) 
- أحمـد عيد عبد الملـك (حرس الحدود) 
- عمـاد متعب (الأهلـي) - محمد زيدان 
الألماني)-السـيد  دورتمونـد  (بروسـيا 
رؤوف  أحمـد   - (بتروجيـت)  حمـدي 

(إنبي).
إلـى ذلـك قـرر اتحـاد الكـرة المصري 
تجديد تعاقده مع الجهاز الفني للمنتخب 
حتـى عـام 2012 فـي بطولـة كأس الأمم 

الإفريقية في الغابون.
وكان العقـد القـديم بين اتحـاد الكرة 
وحسـن شـحاتة المدير الفنـي للفراعنة 
يمتد حتـى كأس أمم إفريقيـا 2010، لكن 

شحاتة أصر على التجديد لعامين. 
وقال شـحاتة خلال المؤتمر الصحفي 
الـذي عقد في اتحاد كـرة القدم إنه طلب 
وجهـازه المعـاون تمديـد تعاقدهم حتى 

يضمن الاستقرار للمنتخب وللاعبيه.
وأضـاف «كان من الصعب أن نسـافر 
وتعاقدنـا مسـتمر لمدة شـهر واحد فقط، 
التجديد يمنحنا الفرصة لاستعادة الثقة 

ويعيد الثقة للاعبين».
في ذات السـياق، كشـف المدير الفني 
لمنتخـب مصـر عـن جدولـه للتحضيـر 

استعدادا لكأس الأمم الأفريقية في أنغولا
حسن شحاتة يعلن قائمة أولية لمنتخب مصر

 تضم سبعة من لاعبي الزمالك

لجنـة  عاقبـت  أ:  ب  د  ـ  الجزائـر   ■
الانضباط بالاتحاد الجزائري لكرة القدم 
الثلاثاء نـادي مولودية الجزائر متصدر 
ترتيـب الـدوري المحلي بخـوض مباراة 
واحـدة بدون جمهور وتغريمه مبلغ 200 
يـورو بسـبب رمـي مشـجعيه مقذوفات 
على أرض الملعب خـلال مباراته المؤجلة 
من الأسـبوع السـابع مع اتحاد الحراش 

يوم الجمعة الماضي. 
الإيقـاف  عقوبـة  اللجنـة  وفرضـت 
مبـاراة واحدة وغرامة ماليـة بمبلغ 200 
يورو على اللاعب عبـد القادر العيفاوي 
مدافع نـادي وفـاق سـطيف لاحتجاجه 

على قرارات الحكم في مباراة أخرى. 
من جهـة اخرى  توج مدافع غلاسـكو 
مجيـد  الدولـي  الاسـكتلندي  رينجـرز 

بوقرة بلقب افضل لاعب جزائري لموسم 
صحيفـة  تمنحـه  الـذي   2009-2008
«الهـداف» سـنويا مـن خـلال اسـتفتاء 
ورؤسـاء  الجزائريـة  الاعـلام  لوسـائل 

ومدربي الاندية.
لقـب  عامـا)   27) بوقـرة  واسـتلم 
النسـخة التاسـعة من «الكـرة الذهبية» 
التي تقدمها الصحيفة بنسختيها العربية 
والفرنسـية الاثنـين خلال حفـل أقيم في 
العاصمـة الجزائريـة وحصـل على 510 
نقاط، متقدما على مدافع بوخوم الالماني 
الدولي عنتر يحيـى (423 نقطة)، وكريم 
زيانـي لاعـب فولسـبورغ الالمانـي (220 
نقطة)، بحسـب ما ذكر لوكالـة «فرانس 

برس» رئيس التحرير محمد سعد.
وراح لقـب حـارس مرمـى العـام الى 

الدولي فوزي شاوشـي (وفاق سطيف) 
متقدمـا علـى زميله في المنتخـب لوناس 

قاواوي (اولمبي الشلف).
وأحرز «الساحر» بوقرة العام الماضي 
ثنائية الدوري والكأس في اسكتلندا، كما 
خاض 34 مباراة مـع المنتخب الجزائري 
وسـاهم فـي تأهـل «ثعالـب الصحـراء» 
لأول مـرة الـى نهائيـات المونديـال منـذ 
24 عامـا والثالثة في التاريـخ بعد عامي 

1982 و1986.
«شـرف  للصحيفـة:  بوقـرة  وقـال 
كبيـر لي أن أكـون أفضل لاعـب جزائري 
وهـذا مـن أجمـل الأمـور التـي حصلـت 
العـام، فضـلا عـن احرازنـا  معـي هـذا 
تأشـيرة الدخول الـى المونديـال وكأس 
أمم افريقيـا، مشـاركتي مـع فريقـي فـي 

دوري ابطال أوروبا واحراز الثنائية مع 
رينجـرز، كلهـا ذكريات جميلـة وصارت 

منقوشة في ذاكرتي».
وبدأ بوقرة المولود في فرنسا مسيرته 
مـع نـادي غونيـون، ولعب مع شـيفيلد 
وينـزداي وتشـارلتون الانكليزيين قبل 
الموسـم  مطلـع  رينجـرز  الـى  الانتقـال 

الماضي.
وحصل كريم زياني على جائزة افضل 
لاعب فـي المنتخب الجزائري، كما منحت 
لكـريم  خاصـة  جائـزة  التحكيـم  لجنـة 
مطمور لاعب بوروسـيا مونشنغلادباخ 
الالمانـي ورفيق حليش لاعب ناسـيونال 
ماديـرا البرتغالـي، وعبـد الملـك زيايـة 
مهاجـم وفاق سـطيف لقـب افضل لاعب 

في الدوري الجزائري.

معاقبة مولودية الجزائر بخوض مباراة دون جمهور 

■ الدوحة ـ ا ف ب: اسـتعاد الغرافـة حامل اللقب نغمة 
الانتصارات بعد توقف في الجولتين الماضيتين وحقق فوزا 
كبيـرا على الاهلـي 4-صفر في المرحلة الحادية عشـرة من 

الدوري القطري لكرة القدم.
وسـجل العراقـي يونس محمـود (33 ركلة جـزاء و45) 
والبرازيلي جونينيـو (41) وميرغني الزين (48) الاهداف 
فارتفـع رصيـد الغرافة الى 24 نقطة، لكنه ظـل ثانيا بفارق 
الاهداف خلف السد المتصدر، بينما توقف رصيد الاهلي عند 
13 نقطة وتراجع من المركز السـادس الى السـابع. وسيطر 
الغرافـة تماما على المجريات وكان الاكثر اسـتحواذا للكرة 
وسـنحت له فرص مؤكدة بخلاف الاهداف الاربعة لولا ان 
العارضة تصدت لهدف محقق للبرازيلي كليمرسون (30).

وحقـق ام صلال فوزا صعبا على السـيلية بهدف وحيد 
سـجله البرازيلي ماغنو الفيش (7) فارتفع رصيده الى 13 

نقطة، وتقدم من المركز العاشر الى الثامن.
بطولة الامارات:

 العين الى المركز الثالث والخسارة التاسعة لعجمان

دبـي ـ ا ف ب: صعـد العـين الى المركز الثالـث بعد فوزه 
الصعب على مضيفه الامارات 1-صفر في المرحلة التاسعة 

من الدوري الاماراتي لكرة القدم.
وسـجل البرازيلـي مارسـيو ايمرسـون هـدف المبـاراة 

الوحيد في الدقيقة 90.
ورفع العـين رصيده الى 17 نقطة وتقدم بفارق الاهداف 
علـى بني ياس، فـي حين بقي الامـارات في المركـز الحادي 

عشر بعدما توقف رصيده عند 6 نقاط.
واسـتعاد العين نغمـة الانتصارات بعد خسـارتين امام 
الوحـدة والوصـل وتعـادل مـع الظفـرة، فـي اول مبـاراة 
باشـراف مدربه الجديد البرازيلي تونينيو سـيريزو الذي 

حل بديلا للالماني وينفريد شايفر.
وكان العـين الطرف الافضـل وكاد يفتتح التسـجيل في 
الدقيقـة 16 بعد كرة راسـيه من المدافع المتقدم هلال سـعيد 
ابعدها الايراني مزيار أصغر عن خط مرمى حارس الامارات 
سـالم ابراهيم. وحـاول العين مجـددا وسـدد الارجنتيني 
خوسـيه سـاند كرة قوية ابعدهـا مدافع الامـارات عبدالله 

علي عن خط المرمـى مجددا (31). واكمـل الامارات المباراة 
بعشـرة لاعبين بعد طـرد محمد علـي لنيله الانـذار الثاني 
(41)، ورغـم ذلـك كان الاقرب الى افتتاح التسـجيل عندما 
انفرد المغربي نبيل الداودي لكنه سدد الكرة برعونة بعيدا 

عن مرمى حارس العين وليد سالم (55).
وانتظـر العين حتـى الدقيقة 90 ليسـجل هـدف المباراة 
الوحيد اثر ركلة حرة سددها ايمرسون بنجاح، وكاد ساند 
يعـزز تقدم فريقـه بهدف ثان فـي الوقت بـدل الضائع لكن 

كرته اصابت القائم.
وفـاز الوصـل علـى ضيفـه عجمـان بهدفـين سـجلهما 
دوس  ودوغـلاس   (38) اوليفيـرا  الكسـندر  البرازيليـان 

سانتوس (52) مقابل هدف لمبارك سالم (84).
وصعـد الوصـل الذي اكمـل المباراة بعشـرة لاعبين منذ 
الدقيقـة 16 بعـد طرد مدافعـه العماني محمد الشـيبة، الى 
المركـز الخامس موقتا برصيـد 14 نقطة، فيمـا بقي عجمان 
الـذي تعرض لخسـارته التاسـعة علـى التوالي فـي المركز 

الاخير من دون رصيد.

بطولة قطر:
 الغرافة يستعيد نغمة الانتصارات بفوز كبير على الاهلي 4-صفر

لنـدن ـ د ب أ: اختـار الاتحـاد الدولـي للتنـس الثلاثـاء مجـددا النجمـين 
السويسـري روجيه فيدرر والأمريكية سيرينا ويليامز، اللذين أحرز كل منهما 
لقبي غراند سـلام بالموسـم الماضي، كبطلين للعالم على مستوى التنس لموسم 
2009.  وتعـد هذه هي المرة الخامسـة التي يتوج فيها فيـدرر بهذا اللقب، بينما 

سبق لويليامز الفوز بلقب بطلة العالم في عام 2002. 
وفـاز فيدرر، صاحـب الرقم القياسـي العالمي فـي عدد مرات الفـوز بألقاب 
الغرانـد سـلام برصيـد 15 لقبـا، ببطولتـي رولان غـاروس وويمبلـدون هذا 
الموسـم ليسـترد صـدارة التصنيـف العالمي للاعبـين المحترفين من الأسـباني 

رافاييل نادال. 
واحتـل فيـدرر مركـز الوصيـف فـي بطولتـي أسـتراليا المفتوحـة وأمريكا 
المفتوحـة وسـاعد بلاده علـى مواصلة مشـوارها ببطولـة كأس ديفيـز لفرق 
الرجال.  وقال فيدرر الذي رزق بطفلتيه التوأم في آب/أغسطس الماضي: «إنه 
شـرف كبير لي أن يتم اختياري كبطل للعالم للمرة الخامسـة، كان عاما مذهلا 
بالنسـبة لي داخل الملعب وخارجه .. فقد كان إحراز لقبي الأول ببطولة رولان 
غـاروس وتحطيم الرقم القياسـي العالمي في عدد مرات الفـوز بألقاب الغراند 

سلام واستعادة صدارة التصنيف العالمي للاعبين إنجازات مذهلة». 
وأضاف: «كان يعنيني كثيرا حقا أن أنهي هذا العام وانا على القمة». 

أما ويليامز فقد أحرزت لقبي غراند سـلام لهذا العام في بطولتي أسـتراليا 
المفتوحـة وويمبلـدون لترفع رصيدها الإجمالـي من ألقاب البطـولات الكبرى 
طـوال مشـوارها الرياضي إلـى 11 لقبـا، وواصلـت ويليامز تألقها هـذا العام 
لتحرز لقب البطولة الختامية للموسـم في لندن وتتقدم إلى صدارة التصنيف 

العالمي للاعبات المحترفات. 
ومع إحراز ويليامز مع شقيقتها الكبرى فينوس ويليامز لقب بطلتي العالم 
على مسـتوى زوجي السيدات أصبحت سـيرينا هي أول لاعبة تجمع بين لقبي 
الفردي والزوجي بموسـم واحد منذ أن حققت السويسرية مارتينا هينغز هذا 

الإنجاز في عام 1999. 
وحصـل التـوأم الأمريكي بـوب ومايك برايـان على لقب بطلـي العالم على 
مسـتوى منافسـات زوجـي الرجال للمرة السادسـة خلال السـنوات السـبع 

الأخيرة في إنجاز قياسي جديد. 
وسيتسـلم الفائزون جوائزهم خلال حفل العشاء السنوي لأبطال الاتحاد 
الدولـي للتنس يوم الثلاثاء الموافق أول حزيران/يونيو بباريس أثناء بطولة 

رولان غاروس. 
ويتـم اختيـار الفائزين وفقا لنظـام يعمل علـى تقييـم أداء اللاعبين خلال 
بطـولات الغرانـد سـلام والبطـولات الكبيـرة الأخـرى التابعـة للرابطتـين 
العالميتين لمحترفي ومحترفات التنس ولكنه في الوقت نفسه يضع في اعتباره 
أداء هؤلاء اللاعبين في بطولتي كأس ديفيز لفرق الرجال وكأس الاتحاد لفرق 

السيدات التابعتين للاتحاد الدولي للتنس. 

اختيار فيدرر وويليامز بطلين للعالم في التنس مجددا 

■ مدريد ـ د ب أ: لم يكن تتويج لاعب كرة 
القـدم الأرجنتينـي ليونيـل ميسـي بجائزة 
الاتحـاد الدولـي لكـرة القدم (فيفـا) لأفضل 
لاعـب فـي العالـم لعـام 2009 سـوى نهايـة 
منطقيـة لعام حافل بالإنجازات في المسـيرة 

الكروية الرائعة لميسي. 
وأحرز ميسـي (22 عاما) الجائزة مسـاء 
الاثنين خـلال حفل الجوائز السـنوية للفيفا 
والـذي عقد فـي زيوريخ حيث احتل ميسـي 
المركـز الأول فـي الاسـتفتاء الـذي يشـارك 
فـي التصويـت فيـه جميـع مدربـي وقائدي 

المنتخبات الوطنية من كل أنحاء العالم. 
وحل ميسي ثانيا في هذا الاستفتاء خلال 
العامين الماضيين ولكنه أنهاه هذا الموسم في 
المركز الأول متفوقا بفارق كاسـح على جميع 
منافسـيه وآخرهـم البرتغالـي كريسـتيانو 
رونالدو والبرازيلي كاكا الفائزين بالجائزة 
الترتيـب  علـى  و2007   2008 عامـي  فـي 
والاسـبانيين خافـي هيرنانديـز وأندريـس 

إنييستا. 
ورغم وجود العديد من اللاعبين أصحاب 
لا  الهائلـة  والإمكانيـات  العاليـة  المهـارات 
يشكك أحد في أن ميسي هو أفضل لاعب كرة 

قدم على كوكب الأرض حاليا. 
ونادرا ما ينجح أي لاعب في أن يحقق في 
عام واحد كل هـذه الإنجازات والألقاب التي 

حققها ميسي في عام 2009. 
وبـدأ ميسـي عـام 2009 بمسـتوى رائـع 
وسـاهم بفضل قدراته الرائعة على المراوغة 
بالكـرة والتسـديد القـوي والدقيـق بقدمه 
اليسـرى في بقاء برشـلونة على قمة جدول 

الدوري الأسباني. 

ميسـي  قـاد  الماضـي  آذار/مـارس  وفـي 
فريق برشلونة لتجاوز عقبة بايرن ميونيخ 
الألمانـي والوصـول للـدور قبـل النهائي في 
دوري أبطـال أوروبا والذي تغلـب فيه على 

تشيلسي الإنكليزي. 
ووصف ميسي شهر أيار/مايو 2009 بأنه 
«أكثر الشـهور إقناعا في مسـيرتي الكروية» 

وكان ذلك لسبب جيد. 
وكان ميسـي نجمـا للمباراة التي سـحق 
فيها برشلونة منافسه التقليدي العنيد ريال 
مدريد 2/6 وهو الفوز الذي ضمن لبرشـلونة 

التتويج بلقب الدوري الأسباني. 
وسـجل ميسـي في هـذه المبـاراة هدفين 
كما قدم أداء رائعا سـواء مـن حيث المراوغة 
أو التمويـه في مواجهة لاعبي ريال مدريد أو 
من خـلال التمريرات الدقيقـة والتصويبات 

القاتلة. 
وفـي وقـت لاحـق مـن نفـس الشـهر قاد 
ميسي فريق برشلونة للفوز بلقب كأس ملك 
أسـبانيا حيث سـجل الهدف الثانـي للفريق 
في المباراة النهائية التي فاز فيها الفريق 1/4 

على أتليتك بلباو. 
كما توج ميسـي إنجازاته في ذلك الشـهر 
بتسـجيل الهدف الثاني في المباراة النهائية 
لبطولـة دوري أبطـال أوروبا التـي فاز فيها 
الفريـق على مانشسـتر يونايتـد الإنكليزي 

2/صفر. 
وأربك المدرب جوسـيب جارديـولا المدير 
الفني لبرشلونة حسابات مانشستر يونايتد 
الإنكليـزي في هـذه المباراة من خـلال الدفع 
بميسـي في مركز يختلف عن مركـزه المعتاد 
حيـث لعـب النجـم الأرجنتيني فـي الجانب 

الأيمـن فمنحه بذلـك دورا حرا خلف رأسـي 
الحربة ليؤثر ذلك بشكل إيجابي متميز. 

وبعـد الثلاثيـة التاريخية التـي أحرزها 
ميسـي مع برشلونة في الموسـم الماضي، بدأ 
ميسـي الموسـم الحالي بقيـادة الفريق نحو 
لقبـين جديديـن حيث فـاز معـه بلقبي كأس 
السوبر الأسباني وكأس السوبر الأوروبي. 
ولكنه عانى بعد ذلك مباشرة من مشكلتين 
حيث عانى من أجل الظهور بنفس المسـتوى 
مع المنتخـب الأرجنتيني كما بـدا غير مرتاح 
للعـب في المنتخـب الأرجنتينـي تحت قيادة 
الأسـطورة دييغـو مارادونـا المديـر الفنـي 

للفريق والذي طالما قورن به ميسي. 
ولكن ميسـي سـاهم في النهاية في تأهل 
كأس  نهائيـات  إلـى  الأرجنتينـي  المنتخـب 
العالـم 2010 بجنـوب أفريقيـا رغم سلسـلة 
الإصابـات العضلية التي عانـى منها منذ أن 
كان لاعبـا بفريـق الشـباب في نـادي نيولز 

أولد بويز الأرجنتيني. 
وهاجـرت عائلة ميسـي إلى أسـبانيا في 
عام 2000 والتحق ميسـي بقطاعات الشباب 
والناشئين وهو في الثالثة عشرة من عمره. 
ومنحـه برشـلونة نظامـا هرمونيـا خاصـا 
للنمـو وهـو النظام الذي تنسـب إليـه دائما 

المشاكل العضلية التي يعاني منها حاليا. 
ورغم هذه الإصابات العضلية فاز ميسي 
بجائزة أفضل لاعب في أوروبا خلال تشرين 
الثاني/نوفمبـر الماضـي متفوقا بفـارق كبير 
للغاية على أقرب منافسـيه وهـو البرتغالي 
كريسـتيانو رونالدو الذي فاز بالجائزة في 

العام الماضي. 
وكان ميسـي حريصا على إثبات جدارته 

بالفوز بالجائـزة من خلال قيادة برشـلونة 
نحو الفوز بلقـب كأس العالم للأندية والتي 
فاز بها من خلال التغلب على استوديانتيس 
الأرجنتيني يوم السـبت الماضـي في المباراة 
أبـو  اسـتضافتها  التـي  للبطولـة  النهائيـة 
ظبي بالإمـارات، علما بأن ميسـي وصل إلى 
أبو ظبـي وهو يعاني مـن الإصابة في كاحل 
قدمه اليمنى وحامت الشـكوك حول إمكانية 

مشاركته في البطولة. 
ولكن النهاية كانت أشـبه برواية خرافية 
عنها بالسـيرة الرياضية حيث شارك ميسي 
أطلنطـي  أمـام  الفريـق  مبـاراة  وسـط  فـي 
وكانـت  النهائـي  قبـل  بالـدور  المكسـيكي 
النتيجة هي التعادل 1/1 ولكنه قاد برشلونة 
للفوز الثمين بهدف رائع بعد ثلاث دقائق من 

نزوله إلى أرض الملعب. 
كـرر  للبطولـة،  النهائيـة  المبـاراة  وفـي 
جارديـولا منح ميسـي دورا حـرا ولكنه قدم 

عرضا هادئا مقارنة بمستواه الحقيقي. 
ورغم ذلك، كان ميسـي عند حسـن الظن 
به فـي الوقت المناسـب حيث ظلـت النتيجة 
هـي التعـادل 1/1 حتـى قبـل عشـر دقائـق 
فقـط مـن نهايـة الوقـت الإضافـي للمبـاراة 
والذي لجـأ إليه الفريقان حيث منح ميسـي 
هـدف الفـوز الثمين لبرشـلونة اثـر تمريرة 
عرضيـة رائعـة مـن زميلـه البرازيلـي داني 
ألفيش قابلها ميسـي بصدره لتتهادى الكرة 
داخـل الشـباك معلنا عن فـوز فريقه باللقب 

السادس له هذا العام. 
وبذلـك أصبـح النجـم الأرجنتينـي على 
قمة عرش السـاحرة المستديرة ليحقق بذلك 

الحلم الذي راوده لسنوات طويلة. 

جائزة أفضل لاعب في العالم تتويج لعام حافل بالإنجازات لميسي 

مصـر  منتخـب  يسـتهل  إذ  للبطولـة، 
يومـي  مفتوحـة  بتدريبـات  معسـكره 
الأربعاء والخميس، فيما يحصل الفريق 

على راحة الجمعة.
ويدخل الفراعنة معسكرا مغلقا ثلاثة 
أيـام بداية مـن السـبت وحتـى الاثنين، 
ويخوض الفريق مباراة ودية مع مالاوي 

يوم الثلاثاء.
يـوم  راحـة  علـى  الفريـق  ويحصـل 
الأربعـاء، علـى أن يختـار المعلـم قائمته 
التامـة للبطولـة يـوم الــ31 مـن كانون 

الثاني/يناير.
ويسـافر المنتخـب إلـى الإمـارات مـع 

مطلع العـام الجديد، ويخوض معسـكرا 
جديدا لسـتة أيام، يتضمنها مباراة ودية 

مع مالي.
وأعلـن الاتحاد الإنكليـزي أنه توصل 
لاتفاق رسـمي مع نظيـره المصري لإقامة 
آذار  فـي  الفريقـين  بـين  وديـة  مبـاراة 

(مارس) القادم في لندن.
الاتحـاد  نشـره  بيـان  فـي  وجـاء 
عبـر موقعـه أن إنكلتـرا سـتبدأ مشـوار 
الاسـتعدادات لـكأس العالـم بلقاء مصر 
يـوم الأربعاء الثالـث مـن آذار (مارس) 

على ملعب ويمبلي.
وكان الإيطالـي فابيـو كابيللـو المدير 

طلـب  قـد  الإنكليـزي  للمنتخـب  الفنـي 
فـي  إنكلتـرا  تلعـب  إذ  مصـر  مواجهـة 
مجموعـة واحـدة مـع الجزائر فـي كأس 
العالـم 2010 بجنوب إفريقيا. وسـيكون 
المنتخـب المصري هو أول منتخب إفريقي 
تواجهـه إنكلترا بقيادة كابيللو. وسـبق 
لمصـر أن واجهـت إنكلترا مرتـين من قبل 
الأولـى كانـت عـام 1986 وانتهـت بفـوز 
إنجلتـرا بأربعة أهـداف دون رد، قبل أن 
يلتقيا مـرة أخرى فـي كأس العالم 1990 
بإيطاليا وكـررت إنكلتـرا فوزها بهدف. 
وتلعب إنكلتـرا في المجموعـة الثالثة مع 

الجزائر وأمريكا وسلوفينيا.

القاهرة ـ «القدس العربي» 
غادر أحمد حسـام «ميدو» مهاجم ميدلسـبره الانكليزي والمعار 
للزمالـك إلـى لندن للحصـول على مسـتحقات ماليـة متأخرة لدى 
ناديـه علـى ان يعـود مجـددا للانتظام فـي تدريبـات الزمالك بعد 
توقف الدوري المصري نظرا لاسـتعداد المنتخب الوطني للمشاركة 
فـي نهائيـات كأس الأمم الأفريقيـة التـي تنطلـق الشـهر المقبل في 

انغولا.
وكان ميدو قد تسـبب في صدمة لمسـؤولي الزمالـك بعد إعلانه 
عـدم تمديد إعارتـه للزمالـك والتي تنتهـي بنهاية الموسـم الحالي 
لرغبته في العودة الى أوروبا لاسـتكمال مسيرته الاحترافية التي 

بدأت قبل أكثر من عشر سنوات.
وكان حسام حسن المدير الفني للزمالك قد طلب من إدارة النادي 
التعاقـد مع مهاجـم صاحب قدرات خاصـة توازي قـدرات «ميدو» 
الـذي قرر عدم تمديد اعارته  من اجل عودة الفريق للمنافسـة على 

البطولات في الموسم المقبل. 
واكد حسـام أنه من غير المعقول ان يفتقـد الفريق جهود مهاجم 
«كبيـر» مثـل ميدو فـي الموسـم المقبل، فـي الوقت الذي تحـوم فيه 
الشكوك حول اسـتمرار عمرو زكي الذي يسـعى جاهدا للاحتراف 

في أوروبا عقب نهاية الموسم الحالي.
وكان حسـام قـد انتقـد مهاجمـه بسـبب رغبته في عـدم تمديد 
إعارتـه التـي تنتهـي بنهاية الموسـم الحالـي والعودة لاسـتكمال 

مسيرته الاحترافية التي بدأها قبل أكثر من عشر سنوات.
ولام المدير الفني لاعبه بسـبب تعجلـه في التصريح برغبته في 
عدم الاسـتمرار مـع الزمالك، رافضا المبـررات التي سـاقها اللاعب 
فـي العـودة لأوروبا. إلى ذلك اكـد مصطفى المنيـري طبيب الفريق 
ان إصابة ميدو عبارة عن «شـد خفيف» فـي عضلات الظهر نتيجة 
قيامه بحركة عنيفة بشكل مفاجئ، ويحتاج اللاعب للراحة خمسة 
ايام. وخرج ميـدو مصابا في الدقائق الأولى مـن مباراة المنصورة 

وشارك بدلا منه الايفواري أديكو.
مـن جانبـه نفى «ميـدو» ان تكـون الإصابة - التـي داهمته في 
مبـاراة الزمالـك والمنصورة الأخيـرة بظهره - مزمنـة، نافياً كل ما 

تردد عن هذا الأمر في بعض وسائل الإعلام. 
وأكـد ميـدو علـى ان إصابته بسـيطة ولا تحتاج سـوى الراحة 
ويعـود بعدها للتدريبات، مشـدداً على عدم إصابتـه في ظهره من 
قبل. في شـأن آخروصلت الأزمـة بين نادي الزمالـك واتحاد الكرة 
الى طريق مسـدود بعدما اعتمد اتحاد الكـرة نتيجة مباراة الفريق 
الأبيـض مـع حرس الحدود لصالـح الأخير على الرغـم من ارتكاب 
الاتحـاد لمخالفـة صريحة بالسـماح لفريق الحرس بإشـراك لاعبه 
الموقوف أحمد عبدالملك في مباراة الفريقين بالأسبوع الحادي عشر 
من مسـابقة الدوري الممتاز، وهي المباراة التـي انتهت بفوز حرس 
الحدود بهدفين لهدف وأحرز اللاعب الموقوف هدفا لمصلحة الفريق 

الفائز ساهم في حصوله على نقاط المباراة الثلاث.
وقـال صبـري سـراج المتحـدث الرسـمي باسـم نـادي الزمالك 
لـ»القـدس العربـي» إن اتحـاد الكـرة قـد خالـف جميـع اللوائـح 
والقوانـين المتعـارف عليهـا باعتماد النتيجـة، مؤكـدا على وجود 
مـن يحاربـون الزمالك داخل الاتحـاد وأن النادي  لن يسـكت على 
تجـاوزات هـؤلاء حيث مـن غيـر المعقـول – والكلام لسـراج - أن 
يرتكـب الاتحـاد مخالفـة واضحـة وضـوح الشـمس ورغـم ذلـك 
لا يحصـل الزمالـك علـى حقـه، وهو مـا يضـع العديد مـن علامات 
الاسـتفهام حول السـبب الحقيقي لعدم منح فريقـه النقاط الثلاث 
على الأقل إعادة المباراة لا سـيما وأن الزمالك يسعى جاهدا للعودة 
الى المنافسـة على بطولـة الدوري بعد ان نجـح الفريق في تحقيق 

ثلاثـة انتصارات متتالية لأول مرة هذا الموسـم تحت قيادة حسـام 
حسـن المدير الفني الجديد للفريق حتى قفز إلى المركز الخامس في 
جدول مسـابقة الدوري، وبالتأكيد فإن الحصول على نقاط مباراة 
حـرس الحدود سـيدفع بالزمالـك للأمام مجددا فـي الترتيب العام 
وهو ما يعزز من فرص الزمالك في المنافسـة على البطولة في الدور 
الثانـي من المسـابقة. ويلقى قـرار التصعيد مع اتحـاد الكرة تاييدا 
كبيـرا من جميـع اعضـاء مجلـس الإدارة وهـي المرة الأولـى التي 
يتفق فيها أعضاء المجلس بالإجماع على قرار منذ نجاح المجلس في 

الانتخابات التي أجريت في أيار (مايو) الماضي.
لكـن أعضاء المجلس اختلفوا في جزئية الانسـحاب من الدوري 
احتجاجا على قرار الاتحاد، حيث ينادي البعض بالانسحاب فورا 
من المسابقة، فيما يدعو البعض الآخر لتصعيد القضية امام الاتحاد 

الدولي لكرة القدم «فيفا» من أجل الحصول على حق النادي.
على صعيد آخر من المنتظر أن يصدر مجلس إدارة الزمالك قرارا 
وشـيكا بتعيين إبراهيم حسـن مديرا للكرة فـي تحد واضح لاتحاد 
الكرة ونكاية في مسـؤوليه في أول رد فعل على مسـؤولي الاتحاد 

بشان الأزمة الحالية بسبب مباراة الحرس.
من ناحية أخرى أشـاد حسام حسن بالفوز الصعب الذي حققه 
فريقـه على  المنصورة بهدف نظيف فـي ختام مباريات الدور الأول 
مـن مسـابقة الـدوري الممتاز، مؤكـدا ان إصـرار لاعبـي فريقه غير 
العـادي مكنهم من إحراز هدف المبـاراة في الدقيقة الأخيرة وهو ما 

لم يكن يحدث من قبل.
واكد حسـام أن خروج ميدو أثر بشـكل سـلبي على فريقه حيث 

كان من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها حسام في خطته.
ويحصل اللاعبون على راحة لمدة خمسة أيام يعود بعدها الفريق 
لمواصلـة تدريباته في الوقت الذي سـيجتمع فيه حسـام حسـن مع 
مجلـس الإدارة لتحديد الشـكل المناسـب لفتـرة التوقـف وان كان 
الاتجاه داخـل مجلس الادارة برفض اقامة أي معسـكرات خارجية 
والاكتفاء باقامة التدريبات اليومية خلال فترة توقف الدوري التي 
ستزيد عن الشـهر لارتباط المنتخب الوطني بالاستعداد والمشاركة 

في كاس الأمم الأفريقية المقبلة في أنغولا.
من جهة اخرى تعاقد الاهلي بطل الدوري المصري لكرة القدم في 
الاعوام الخمسـة الاخيرة مع حارس مرماه السابق والجونة حاليا 

شريف اكرامي لمدة 3 اعوام مقابل 3.1 مليون جنيه.
ويعود اكرامي (26 عامـا) الى صفوف الاهلي الذي رحل عنه في 
2005 الى فينورد الهولندي لكنه ظل اسـير دكة البدلاء فتره طويلة 
وشـارك في 7 مباريات فقط بينها 5 مباريات اساسيا، وذلك لاعتماد 
المديـر الفني للفريـق الهولندي على الحارس الاساسـي هينك تيمر 
وتعاقـده مـع حارس مرمى هيرينفـين روب فان ديك عـام 2007 مما 
صعب مهمة شـريف في اللعب اساسـيا فانتقل بداية الموسم الماضي 

على سبيل الاعارة الى انقرة غوجو التركي.
ولـم تكن تجربـة اكرامي في الـدوري التركي موفقـة ايضا كونه 
لم يقنـع المدير الفنـي لفريقه الجديـد بامكانياته كحارس اساسـي 
ولـم يلعب معـه اي مباراة لذلك فضل العودة الـى القاهرة والبحث 
عـن ذاته فـي ناد اخر واضعـا الاهلي اولـى امنياته فـي ظل تراجع 
مستوى حراسة المرمى وعدم قدرة حراسه الحاليين على سد الفراغ 
التي تركه انتقال عصام الحضري الى سيون السويسري ومنه الى 
الاسـماعيلي. ولم تنجح المفاوضات بين اكرامي والاهلي فانتقل الى 

الجونة.  
وكان اكرامـي رفض العـام الماضي عرضا للعب فـي احد الاندية 

البلغارية مقابل 300 الف يورو فضلا عن السكن والسيارة.
يذكر ان عقد اكرامي، نجل نجم حراسـة مرمـى الاهلي ومنتخب مصر 

في الثمانينيات، مع فيينورد ينتهي في 30 حزيران/يونيو 2010.

تصاعد الأزمة بين الزمالك واتحاد الكرة وتهديد باللجوء للفيفا 

ميدو في لندن للحصول على مستحقات متأخرة
 لدى ميدلسبره ويقرر عدم البقاء مجددا بمصر
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ماذا يحدث في سويسرا؟
 

■ كنــا نتوقع أن يحدث مثل هذا الأمر في صربيــا مثلا أو أي دولة أوروبية 
أخرى أما سويسرا فما كنا نتوقع منها ما حدث .

السويســريون ارتكبوا خطأ فادحا بالخطوة التي أقدموا عليها لعدة أسباب 
أهمهــا ما عرف عن هــذا البلد من الحياد العالمي مما جعلها قبلة للاســتثمارات 
العالميــة والادخار وتشــغيل الأموال فــي مصارفها ذات الصيــت العالمي وكنا 
نحــن العــرب والمســلمين لا نتوقــع مــن سويســرا أن تنجــر إلى هــذا الصراع 
الحضــاري بين الحضارة الإســلامية الآخذة في الانتشــار والحضارة الغربية 
الآخذة بالذبول والانحســار ولكن كما يبدو فقد جر أعداء سويسرا ومن يقف 
وراءهم من اللوبيات الصهيونية الناشــطة في الغرب سويسرا  إلى خضم هذا 
الصراع الذي لن يأتي لسويسرا بخير ولو أن هذا الحدث الهمجي جاء من دولة 
أخــرى غير سويســرا لكنا تقبلناه أما سويســرا فهذا آخر ما كنــا نتوقعه ومن 
حقنا كعرب ومســلمين أن نرد على هذا الاســتفزاز غير المبــرر وبالطريقة التي 
نقدر عليها والتي نراها مناسبة فنحن العرب والمسلمون بإمكاننا كمستثمرين 
نملك المــال الذي يحتاجونــه  أن نرد  على هــذا التصرف السويســري المنافي 
لحقوق الإنســان وحرية الدين والمعتقد الذي يتشدق به الغرب الذي سقط في 
أول اختبار حقيقي لتطبيق ما يتشــدق به من خلال عدة إجراءات منها ســحب 
الأمــوال  من البنــوك السويســرية وهناك طريقــة أفضل وهي بنــاء ناطحات 
سحاب بتصاميم إسلامية ويفضل أن تكون على هيئة مآذن وبأشكال مختلفة 
وطرازات من كل بلدان العالم الإسلامية ولأن الأوروبيين بطبعهم يعبدون المادة 
فلا أعتقد أنهم ســيرفضون مشاريع استثمارية توفر لهم المال والوظائف حتى 
لــو كانت هذه المشــاريع تتعارض مــع ديانتهم ومعتقداتهم وهم في الأســاس 
دينهــم ومعتقدهــم المادة وفي الحقيقة هم شــعوب لا دين لهــا إلا المصلحة مع 
احترامي للأقلية المغيبة والتي يشــير إليها إعلامهم كنوع من الدعاية الإعلامية 

وتحسين الصورة السيئة .
 جلال الوهبي
Glal_wh@yahoo.com

عام من الجرائم لم تنل العقاب!
 

■ نعم هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية جــاء بها هذا العام ببدايته 
وفي آخره خلف مأساة كبيرة من الهدم والدمار حيث دمرت المدارس والمساجد 
والبيــوت،وأن قلوب الناس حزنت لفقدهــا أعز أحبابها حيث أن هناك عائلات 
أبيدت بأكملها والبعض لم يبق منها إلا واحدا وســالت دماء الناس بالشوارع 
ولم يميز هذا الاعتداء مابين أطفال وكبار.. مأساة تنطق بجرح عميق يحتاج إلى 
كل الضمائر التي يجــب أن تكون كيد واحدة تعترف بحقوق هؤلاء الناس وما 
زال الحصار على حاله ، حيث أنهم كانوا في انتظار حتى تعبوا منه ومأساتهم 
مــا زالت مســتمرة حيث أن هؤلاء الناس مــا زالوا يملأون الطــرق فهم ما زالوا 
يعيشــون في خيامهم في ظل البــرد القارس يتحملون وهم في ظل مأســاتهم 
صامدون يعيشــون حياة لن يعيشــها إلا قلــب المحب لوطنه المتمســك بأرضه 
فهم على حافة الموت بالشــوارع يقضون أيامهم فأي أمر هذا؟ وأي معاناة هي 
حياتهــم؟ حتى أنهم يعانــون المرض وعدم توافر الأدويــة  ولكن هم بأحزانهم 
واقفون هل لأنه لا خيار أمامهم أم لأنهم مجبرون في ظل الوضع العربي الراهن 

ما بين الفرقة والضعف .
كنــا في انتظار أن يدان مرتكب هذه الجرائم حتــى أن قلوب الأمهات تطالب 
بحقها في جرح ترك أثره الذي لن يشــفى بمجرد قرار ولكن من منطلق شــعور 
بــأن هنــاك عقابا لمن ارتكب هــذه الجرائم، فصــدور مثل هذا القرار هو شــفاء 
للقلــوب وإطفاء لنار القلب الذي حرقته الأيام  ولكن هل تغير مســار هذا القرار 
والمطالبــة بتغييره يغير من الحقيقة والواقع بأنهم ارتكبوا هذه الجرائم؟ ها قد 
رأينــا أن الوضع عندما أصابهم طالبوا بإلغاء القرار حتى يتمتعوا بهذه الحياة 
التي حرموا  الالاف منها  وحطموا قلوب محبيهم نأمل صمود القرار ومواجهته 
والسعي نحو تنفيذه من منطلق اعتبار أن من استشهد هو إنسان يتمتع بحقوقه 

التي يجب احترامها وصيانتها والسعي الى حفظ حقوق الإنسان.
لقد عشــنا هذه المأساة حيث أننا لا بد من أن ننطق بكلمة الحق التي تعبر عن 
هؤلاء الناس ونبدأ كلمتنا من السطر الأول من الصفحة الأولى لحقوق الإنسان 
التي ترسخ أنه لا بد من التجمع العربي والوعي لما أصابنا من التأخر والتراجع 
حيث أن أي إصلاح يبدأ من الذات فإذا أصلحنا أنفســنا تكون هذه هي البداية 

ومنطلقنا نحو النهاية التي لابد ان تنطق وتطالب بحقوق الإنسان.
منال عمر محمود العامري - عمان
manalalamiri@yahoo.com

البعبع العراقي!
■ من منكم يعرف ماهو البعبع؟ لقد قمت بالبحث والتفتيش في جميع الكتب 
القديمة ومواقع الانترنت ومن كبار الســن عن معرفة ماهو البعبع فاستخلص 

البحث على عدة معان وعدة قصص ومنها:
1- هــو وحــش كان يزور المدينة منــذ أزل بعيد اختفى لنســيان الناس لهذا 
الوحــش وعندمــا يذكره الناس ســيعاود للظهــور.. وأظن وقته قــد حان فهو 

يعيش في نافورة المدينة ويخرج منها بعد منتصف الليل.
2- له جســم كجسم الثور ووجهه كوجه الخنزير.. تعلوه ابتسامة «عابطة» 

مخيفه.
3- البعبــع هوالذي يجعلــك تؤمن بما لا يجب ان تـــؤمــن به يجعلك تصدق 
كل مــا يقال لك حتى لو كان من جاهل، ينســيك عقلك ومبادئك وماتطمح اليه، 
ويفقــدك هويتك وحريتــك ويلهيك عــن التفكيــر ويجعلك حبيســهتخاف منه 

وتخشاه.
 - كلمــة « بعبــع» كلمــة قبطية أصلهــا «بوبو»، وهو اســم عفريــت، اتخذه 

المصريون القدماء ليخيفوا به الطفل، ويرمز إلى الشر.
- البعبــع لديه جســم كبير ويرتدي عباءة ســوداء وشــعره كثيف وطويل 
وله اســنان طويلة وعينــاه حمراء وله اظافر طويلة.. وهــذا ما أخبرني به أحد 
الرجال الطاعنين بالســن . والغريب في الامر قد فاجأني بأن هذا البعبع يخاف 
مــن النعل! نعــم النعل، ولهذا ترى بعــض البيوت العراقيــة وخاصة البغدادية 

يضعون نعل أعلى باب الدار ليخيف مايسمى بالبعبع.
فــي ما مر أعــلاه تبين بأن البعبع له  عدة اشــكال وصفــات وأماكن مختلفة 

ويظهر في المناطق التي تساعده على بث افكاره المسمومة.
ومــن هنــا رأيت بــأن جميع هــذه الصفــات والاشــكال للبعبــع تنطبق على 
ملالــي ايران! حيــث لو نأتي الى الصفات او الشــكل فانهــا جميعا من صفات 
وأشكال هؤلاء الملالي، حيث انهم وحوش كانوا يتمنون ان يطأوا ارض العراق 
بأقدامهم.. وهم يعيشــون في جميع مناطق العراق.. هــم من يجعلوك لا تؤمن 
بمــا يجب ان تؤمن به ويجعلوك تصدق كل مايقال لك حتى لو كان من جاهل.. 
يجعلونكم تنســون عقلكــم ومبادئكم وماتطمحون اليــه.. ويفقدونكم هويتكم 
وحريتكــم ويلهونكم عــن التفكير. ويجعلونك دائما تخاف منهم وتخشــاهم.. 
وكما قال المصريون بأنه عفريت أجل فهم اقبح من العفريت وأكثر إخافة منه. 
وهــم من جاءوا الى العراق لوجود ارض خصبة لديهم ليســاعدوهم في بث 
سمومهم من خلال مايسمى بالمجلس الادنى والدعوة وغيرها من هذه الاسماء 

التي لا تعني للاسلام والدين بشيء.
زياد الشيخلي 

■ هل ما زالت تجري روح العروبة في عروقنا كما تجري الدماء تماما وهل 
نحن العرب نخادع أنفســنا حينما نصرّح أن قيــم العروبة الأصيلة والمتعددة 
كالنخــوة والحمية والإقدام والكرم والشــجاعة قد غابت عن الســاحة أو قل 
ظهورهــا مقارنة بســالف العهــود وأن منابعهــا التي تغذي أنهار وشــلالات 
الوحدة بدأت تجف وتتلاشــى تدريجيا؟ وهل يســتطيع المدافعون عن قضايا 

أمتنا أن يخفوا شمس حقيقة تشرذمنا وهواننا بغربال عواطفهم الجياشة؟
أقول بكل ثقة ويقين أن أسباب ضعف وتراخي العرب عن التمسك بشجرة 
الوحــدة والنــزول تدريجيا عــن أغصانها يعــود بالدرجة الأولــى الى غياب 
القيادات الحقيقيــة والتي كانت تصب جل اهتمامها في رعاية تلك الشــجرة 
بميــاه الحنــان والصدق وحــرارة الانتمــاء والإخلاص، لأنهــا كانت صادقة 
مع نفســها ومع شعوبها، فآمنت شــعوبها بها وارتفعت أسهم شعبيتها بعد 
وصولهــا الى قمة العطاء وظهرت المصداقية وكان التحام الجماهير في كافة 
أرجــاء الوطن العربــي بتلك القيادات الصادقة قد وصــل الى درجة عالية من 

الاستغراب والدهشة في جميع أنحاء العالم.
أصبــح جمال عبد الناصر بطلا عربيا ورمزا قوميا في نظر شــعوب الدول 
الصديقة وحتى غير الصديقة عندما أمم قناة السويس، ففرض احترامه على 
الشعوب بعدما احترم شعبه ونفسه، وكذلك عند بناء السد العالي ومواصلة 

مسيرته التنموية والاجتماعية والسياسية، فالتفّت الجماهير حوله وساندته 
وكانــت معه فــي كل خطوة يخطوها ورغــم هزيمة حزيران عــام 1967 عندما 
قرر التنحي عن الرئاســة ســارعت تلك الجماهير الى مناشــدته بالعدول عن 
قــراره، لأنه صــدق، فصدّقته الشــعوب والتفت حوله واعتبرتــه رمزا وبطلا 
عربيــا قوميا ســاهم في الارتقاء بشــؤون أمته ورفعتهــا، ولا زالت تلك الأمة 
تتغنــى بأمجاده وبطولاته. ان عجلة الزمن تدور وتدور ولن تتوقف أبدا مهما 
تراكمت الأحداث، ومهما طغى الظالمون واستبدّوا، ومهما ركن أصحاب ثقافة 
الانهزام وزلم الانبطاح الســريع في الشرق الأوسط فلن يتسمّر الحال على ما 
هو عليه، لأن الأنظمة ســتندثر بفعل عوامل التعرية اليومية وعوامل الكشــف 
عن المســتور بواســطة وســائل الاعلام أولا وجرأة القائمين عليها من جهة ثم 
عن طريق أصحــاب الضمائر الحية والذين أتعبتهــم ضمائرهم الحية لتراكم 
الفظائــع التي ترتكب بحق الشــعوب، رغم ملاحقة جمعيات حقوق الانســان 
ومــدى قوة نفوذهــا، وخاصة فــي بعض دولنــا العربية التــي تقمع حريات 
الأفراد وتســلبهم ارادتهم فــي التعبير عن آرائهم المختلفة حــول قضايا أمتنا 
المصيرية، وخاصة المركزية منها كالقضية الفلسطينية، وكذلك قضايا العراق 
ولبنان والســودان. أمريكا بطولها وعرضها لــن تظل تدير العالم كونها القوة 
الاقتصادية المهابة وشرطي العالم الى أبد الاّبدين، فهي منذ الحماقات الأولى 

لبــوش الأب وهــي لا تكاد تخرج من ورطــة حتى تدخل في ورطــة أكبر منها، 
وبوش الابن اليوم بهزيمة الجمهوريين في مجلســي الشــيوخ والنواب، كمن 
صعق تماما وتكاد حركته تشــل، وأن الهامش الذي كان يتحرك هو وزبانيته 
فيه، قد بــدأ يضيق تدريجيا، والمخططات التي وضعت ســابقا قد تم تمزيقها 
أو اعــادة النظر مجددا فيها، والحرب الأخيرة فــي الجنوب اللبناني أيضا قد 

ساهمت بشكل كبير أيضا في النظر للأمور
  بطريقة مختلفة أدت الى ما أدت اليه عن مقترحات الهدنة ولي عنق   القمع 

والتسلّط الاسرائيلي في غزة وفلسطين.           
 لكــن جذوة الانتماء للعروبة بدأت تفتر رويدا رويدا لأننا فقدنا العصب أو 
الوهج الأساســي في إذكائها، وفقدنا البوصلة الحقيقية للانتماء بعد فقدان 
مثل تلك القيادة،  فخرج الســيد نصر الله وكسر طوق الصمت العربي المطبق، 
خرج عن نصوص المســرحية العربية ونصوص الشرق الأوسط الجديد التي 
أخرجهــا بوش وبليــر والمتآمرون معهما، خــرج هذا المارد العمــلاق من قمقم 
التبعية والذل ليكســر أطــواق الهوان والخــذلان حتى يذكي جــذوة الانتماء 
ثانية لتعيد الجماهير العربية تارة أخرى الى دائرة البحث عن شجرة الانتماء 

العربية رغم أبواق التخاذل والاستسلام!
لطفي خلف

ناصر ونصر الله وشجرة الانتماء العربي

المنصب وحلمي الذي ذهب مع الريح
■ فــي تصنيفــات الرجــال الأكثر تأثيــرا فــي العالم يحتل بيــل غيتس 
دائما مواقع متصدرة على المســتويات الاقتصادية والاجتماعية الانســانية 
والتكنولوجيــة،و مع انه جاء من عائلة من الطبقة المتوســطة لأب محام وأم 
تعمل في مجــال البنوك، ولكن بالجــد والاجتهاد والمثابــرة وتوفر الفرص 
في أرض الأحلام أمريكا تمكن في ســنين قليلة أن يصبح أغنى رجال العالم 
والشــريك الأكبــر ورئيس مجلــس إدارة شــركة مايكروســوفت للكمبيوتر 

والبرمجيات. 
وفــي محاضرة لبعض تلاميذ المدارس الثانويــة نقل لهم غيتس خلاصة 
خبرته وكيف صار الى ما صار إليه،فقال إن العالم يتوقع منكم إنجاز شيء 
قبل الاعتراف بكم، وإن قلي البرغر وغســل الصحون ليس عيبا، وما ترونه 
كحــط لكرامتكم رآه أجدادنا كفرصة واجبة الاقتنــاص، وإذا أخطأتم فهذه 
ليســت مشــكلة آباءكم لانهم لم يحســنوا تربيتكم،إنها مشــكلتكم وعليكم 
مواجهة أخطائكم بشــجاعة ومسؤولية، وقبل أن تنقذوا الدنيا وتحدوا من 
انتشار الأسلحة النووية والاحتباس الحراري، ابدأوا بتنفيذ غرفكم وترتيب 
خزائنكم، لن يســاعدكم أحد على إيجاد أنفســكم ولا تحقيق أحلامكم ما لم 
تتخذوا الخطوة الأولى بأنفسكم، والحياة ليست برومانسية أفلام التلفاز، 
في واقــع الحياة لا يمضي النــاس وقتهم في المقاهي بــل يذهبون للوظيفة 

والكد.
مهمــا اختلفنا أو اتفقنا على مبادئ العالم الرأســمالي الا اننا لن نختلف 
علــى أن دول هــذا العالم تحتــرم قيمة الانســان وعملــه وتعتبرهما المؤهل 
الأول والأهم للمنافســة والمنصب، فها هو محام أسود في بلد كان يستعبد 
الســود وخاض حروبا داميــة للابقاء على عبوديتهم وســاوى بينهم وبين 
الــكلاب وكان يعتبــر قتلهم وقصاصهم كمــا كانت تفعــل جماعات تعرف 
بالكلوكلوكس كلان تقربا للرب، يصبح رئيسا لأمريكا ويكون شعار حملته 
نعم نستطيع  Yes We Can ومن قبله أصبح ممثل السينما رونالد ريغان 
أيضا رئيســا، وكذلك النســاء في ألمانيا التي كانت في عهدها النازي تعلي 

من السلطة والتسلط الذكوري وصلن أعلى الهرم السياسي والتنفيذي.
أما الدول العربية فاســتباحة وانتهاك الانســانية تسودها على مختلف 
المســتويات ومنها تولــي المناصب حيــث يغلب وضع الرجل غير المناســب 
فــي المكان المناســب وحيث لا يكــون للمجتهد أي نصيب ولا مــكان للتفوق 
الأكاديمــي ولا التميــز الشــخصي أو الانجــاز الوظيفــي، ويكون النســب 

والصلات ورأس المال والولاء المطلق من أسباب التفضيل.
و العالم العربي يعاني من ردة صارخة ومعلنة تجاه الإرث والتوجيهات 
الدينية التي تؤكد على رفعة المرء بإيمانه ومؤهلاته في ثنائية متلازمة،فليس 
الإيمــان وحــده الحكم في تولي المســؤولية، وهذا ما أفهمه الرســول صلى 
اللــه عليه وســلم لابــي ذر عندما ســأله الولايــة وكان من خيــرة الصحابة 
المتقدمين،فقــال لــه» إنــك لضعيــف وإنها لأمانــة وإنها يــوم القيامة خزي 

وندامة الا من قام بحقها وأدى الذي عليه فيها».
ولقد تقدم في صحبة الرســول وخدمة المسلمين من كانوا عبيدا وموالي 
مثل بلال وعمار وسلمان، وقد بلغ من منزلة سلمان الفارسي عند الصحابة 
أن أراد المهاجرون والأنصار نســبته اليهم حتى نسبه الرسول عليه السلام 
الــى آل البيت الذين تصلهم صــلاة ودعاء أمة محمد الى يــوم الدين، وخلد 
العــرب تفوقا لأفــراد في مكارم الأخلاق مــن غير علية القوم فقال الشــاعر 

يمدح أحد الخلفاء بأخلاقهم:
إقدام عمرو في سماحة حاتم   في حلم أحنف في ذكاء إياس 

وســلك معن بن زائدة دروب المعالي وساد قومه ولم ينزعج عندما ذكره 
الشاعر بأصله وكيف بدأ حياته فقال له:

أتذكر إذ لحافك جلد شاة    وإذ نعلاك من جلد البعير
فرد عليه معن: أذكر ولا أنسى

فقــال الشــاعر: فســبحان الذي أعطــاك ملــكا      وعلمك الجلــوس على 
السرير

فرد معن الفضل لله قائلا: سبحانه يعز من يشاء ويذل من يشاء

ولم ينتكس الحكم الاســلامي الا عندمــا أصبح جبرا لا اختيارا وتفضيلا 
وشــورى، ومــع ذلك تشــهد صفحــات التاريخ بإنــاس فضلوا العــام على 
الخاص والأمة على العائلة والنسب، فرفض سيلمان بن عبد الملك عند موته 
تولية الخلافة لابنه وقال «لأعقدن عقدا لا يكون للشيطان فيه نصيب» فعهد 

اليها لعمر بن عبد العزيز.
ولقد أســقط الاســلام التقدم بالأنســاب فيوم القيامة والحساب يحكم 
علــى المرء بعمله لا بنســبه اذ قــال تعالى «فإذا نفخ في الصور فلا أنســاب 

بينهم يومئذ ولا يتساءلون».
وروى زيد بن أســلم عــن أبيه قال:قلت لجعفر بن أبــي طالب وكان والي 
المدينــة: احــذر أن يأتي غدا رجل ليس له في الاســلام نســب ولا أب ولا جد 
فيكون أولى برســول الله صلى الله عليه وسلم منك كما كانت إمرأة فرعون 
أولى بموسى وكما كانت إمرأة نوح وإمرأة لوط أولى بفرعون، ومن أبطأ به 

عمله لم يسرع به نسبه، ومن أسرع به عمله لم يبطء به نسبه».
وأمسك الرسول بيد فاطمة وقال لها» يا فاطمة يا بنت محمد لا أغني عنك 
من الله شــيئا، ولم يمنع شــرف الأصل من إقامة الحد على المرأة المخزومية 

عند اقترافها للذنب.
في ظل معطيات العصر الحديث الذي لا يعترف بمقومات الانسان،ندمت 
أشــد الندم على أن أبي لــم يورثني مهنته كطبيب، وبالتالــي لن أرث موقعه 
السابق في رئاسة نقابة الأطباء، وذهب حلمي بالمنصب أدراج الرياح!! فهل 
فات الوقت لأدرس الطب أو أحصل شــهادة مزورة  أو أي شيء يمكنني من 

إستعادة إرث أبي غصبا واحتيالا؟
في مثالية من الزمان قال الشاعر:

كن ابن من شئت واكتسب أدبا     يغنيك محموده عن النسب 
إن الفتى من قال ها أنا ذا    ليس الفتى من قال كان أبي

وســنبقى نلح ونذكر بأيام المثالية وســالف عهد المجد لعــل قطرات الماء 
تفــتّ الصخر ويــدور الزمان دورته وتتــداول الأيام ويمكــث في الأرض ما 

ينفع ومن ينفع الناس.

د. ديمة طارق طهبوب
d_tahboub2002@yahoo.com

■ بصرف النظر عن حديث اللاجئين الفلســطينيين عن حنينهم إلى وطنهم 
وديارهــم وبيوتهم وأملاكهم التي طردوا منهــا، وإصرارهم على العودة إليها، 
وكذلك التطمينات التي لا يمــل المعنيون من تكرارها. تبقى لغة التهجير وإعادة 
توطينهــم حيث هــم وفي المهجرالذي يقبلهم هي الســيف القاطــع على رقابهم 
والمعمول بهــا، وهو ما لا يتصدى له الحكام العــرب ولا ينوون. فما يجري من 
تهجير ضمني للشــباب الفلســطينيين المحرومين من الحق في الإقامة والعمل 
والتعليــم والتنقل في لبنان وغيرها لا يعني غير ذلك. وما يجري اليوم للاجئين 
الفلسطينيين المشردين من العراق في صحراء العرب من إذلال وتوزيع وإعادة 
توطــين على مرأى مــن العالم ليــس أكثر من برهــان وبروفة للحل التعســفي 
الذي ســيطال مئات الألــوف من اللاجئين الفلســطينيين طبقا لمشــاريع الحل 
وأبرزها مشــروع «بيل كلينتون» الذي يوصي بالتهجير والتوطين والتعويض، 
وترضى به إســرائيل، وتقول به الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وتؤيده أوروبا، 
وتنتظره بفــارغ الصبر الأمم المتحدة، و»يحتشــم» العرب مــن التعليق عليه أو 
تحديه. اللاجئون الفلســطينيون القابعون في مخيماتهم الجديدة على الحدود 
السورية الأردنية العراقية يجري تهجيرهم مرة أخرى في شتى بقاع الدنيا من 
تشــيلي والبرازيل حتى ســلوفاكيا وايسلندا والنرويج والســويد ونيوزيلندا 
وحتى الولايات المتحدة واســتراليا والهند وبريطانيا وآخرها فنلندا وبشــكل 
منتظم ومعلن لإعادة توطينهم، وبغطاء إنساني لا يخلو من استغلال معاناتهم 
وتخلي الأشــقاء عنهم، بمن فيهــم الأكثر حديثا عن رفض التوطين والتمســك 

بحقهم في العودة.   
لم يجــد هؤلاء اللاجئون الفلســطينيون مــن يحميهم من الإرهــاب الدموي 
لعصابات القتــل والتنكيل الطائفية في العراق، ولا مــن يؤويهم في الصحراء 
القاحلــة بــين ســورية والأردن والعراق حيث الحيــاة لا تطــاق ولا تتوفر فيها 
مقومــات العيش، قذف بهم إلى هنــاك كي تقتلهم الحاجة وقســوة الصحراء 
بعدمــا قتــل المئات منهم علــى يد من يفتــرض أنهم إخوة. بالضبــط كما فعلت 
بهم عصابات الارجون وشــتيرن والهاجاناه في فلسطين قبل النكبة وبعدها. 

لقد دفع فلســطينيو العراق ثمن حبهم للعراق وإيمانهم بعروبتهم وإخلاصهم 
لقضيتهم، وكانــوا ضحايا الأحقاد الدفينة التي تم تأجيجها ضدهم. تعرضوا 
للاضطهــاد والملاحقــة والقتل والطــرد وأجبروا على مغــادرة العراق والهرب 
بعائلاتهم إلــى حيث الأمان في العراء وتحت الشــمس الحارقة، بالضبط كما 
حدث معهم عام 48، مع فــارق إنهم في ذلك العام وجدوا ملاذا عربيا أما اليوم 
فقد سدت في وجوههم الحدود العربية، وتحت طائلة الاعتقال إذا اجتازوها.  
لقــد تم اســتحداث مخيمــات جديدة للاجئين الفلســطينيين هنــاك تضاف 
إلى أكثر من ســتين مخيما منتشــرة كالفطر في فلسطين وما حولها، وبأسماء 
جديدة، الوليد، التنف، الرويشــد، حيث يعيشون كمشــردين معدمين في هذه 

المخيمــات المزريــة وغيــر الانســانية. فهــي قد 
أقيمت على عجل بالقرب من الحدود الســورية 
العراقيــة الأردنيــة هربــا مــن المــوت، يقيم في 
خيامها المئات من العائلات الفلســطينية، وعبثا 
حاولــوا الدخــول إلــى ســورية والأردن - رغم 
المناشــدات الفلسطينية الرســمية والشعبية - 
ولكنهم منعوا من ذلك واستقروا في الصحراء، 
يعانــون تدهوراً فــي أحوالهم الإنســانية حيث 
البيئــة الصحراويــة المقفرة والوضــع الصحي 
المتردي وضعف الإمكانيات الطبية. في خيام لا 
تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء، وقد تعرضت 
هــذه الخيام لعدة حرائــق أدت إلى حالات وفاة 
عديــدة وأخرى جــراء الوضع الطبــي المتردي. 
وتم توزيع مئات الأســر منهم على الدول المشار 
إليها بإيعاز من المحتل الأمريكي وبالتنسيق مع 
المفوضية العليا للاجئين على شكل دفعات، ولا 

يزال الباقون منهم ينتظرون الفرج..!     

عجيــب أن يقول المدير العام لدائرة الهجرة الســويدية دان الياســون - إنه 
لأمــر جيــد أن يكون لبــلاده دور فــي هــذه العمليات الإنســانية الكبيــرة التي 
ســيتم بموجبها إخلاء اللاجئين الفلســطينيين بالتعاون مع الولايات المتحدة، 
مخيماتهــم موجودة فــي أصعب الأماكــن على وجه الأرض وشــروط العيش 
صعبة جداً.. الآن يمكننا أن نؤكد أن هؤلاء الناس يمكنهم أن يأتوا ويعيشوا في 
أوروبا والولايات المتحدة . ولا نســمع من جامعــة الدول العربية تعليقا واحدا 
يذكــر بان هناك بروتوكــولا عربيا يحميهم ويضمن حقهم فــي العمل والإقامة 

والتنقل ومتفق عليه. 
مثــل هــذه المأســاة الإنســانية المفجعــة لفلســطينيي العــراق ومــا ينتظره 
فلسطينيو الأقطار الشقيقة تضع علامة استفهام كبيرة على مدى جدية العرب 

بالتمسك في حق اللاجئين بالعودة لوطنهم ولا نقول دعمهم في ذلك.

جمال سلامة

هل هناك صفقة سرية بين النظام و الاخوان  من اجل التوريث؟ 

«بروفة» لإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين 

■ فــي منتصف هــذا العام الذي اوشــك علــى الرحيل اعلن المرشــد العام 
لجماعة الاخوان المسلمين بان المكاســب الضخمة التي حققوها في انتخابات 
مجلس الشــعب الســابقة كانــت نتيجة اتفاق ســري تم بين النظــام المصري 
وقيــادات الاخــوان .. وبموجب هذا الاتفاق حصل الاخوان المســلمين على 88 
من المقاعد مقابل تعهدهم بعدم معارضة التجديد للرئيس مبارك لفترة رئاسية 

اخرى .
  ورغــم ان هذا الكلام الخطير الذي صرح به عاكف وقتها ونشــر في بعض 
الصحف كان يمس مصداقية النظام وشــرعيته والامانة والشــفافية التي من 
الواجــب او المفــروض ان يتحلى بها القائمون على نظــام الحكم الا ان احدا لم 
يكلف خاطره ويكذب ما قاله مرشــد الاخوان .. بل على العكس سمعنا بعدها 
من يقول انه لن تكون هناك في الانتخابات القادمة اتفاقيات سرية مع الاخوان 

مما يعني ان عاكف لم يكن يكذب بل قال الحقيقة كاملة .
وهذه الايام نسمع عن زيارات سرية وعلنية يقوم بها بعض الكبار والمهمين 
والمقربــين من القيادة السياســية لمكتب المرشــد العام لعــرض صفقات مغرية 
علــى جماعتة-  التي تدعي الحكومة المصرية انها محظورة قانونيا - من اجل 
الموافقة على توريث كرسي الحكم لنجل الرئيس مبارك جمال خلفا لابيه الذي 
ســوف تنتهي مدة رئاستة بعد عام تقريبا ولا يبدو انه في حالة صحية تسمح 

له بالاستمرار نظرا لتقدمه في السن .

وقد ذكرت احدى الصحف المصرية ان النظام عرض على الجماعة المحظورة 
عشــرة مقاعد اخرى بجانــب المقاعد الـ 88 الحاليــة .. اي يكون اجمالي مقاعد 

الاخوان المحظورين 99 مقعدا من مقاعد مجلس الشعب .
بالاضافــة الــى الســماح لهم بتأســيس حــزب ديني اســلامي لهــم وعدم 
مطاردتهــم وتخفيــف القيــود المفروضــة علــى تحركاتهــم ونشــاطاتهم غير 

القانونية بالاضافة الى اطلاق جميع المعتقلين في السجون منهم .
والغريــب انــه بينما يعمــل النظام والاخــوان معا في هــدوء وتناغم خلف 
الكواليــس ويتفاوضون ويعقدون الصفقات الســرية بينهما مــن اجل تبادل 
المصالح والمنافع التي لا علاقة لها من قريب او بعيد بمصلحة الشعب المصري 
المســكين المغلــوب على امــره نجد نفــس النظام يوحــي للرأي العــام المصري 
والعالمــي ان الاخوان اكبر خطر على مســتقبل مصر والعالــم .. وانه يواجههم 
بشراســة وقــوة القانون من اجل القضاء عليهــم .. وان بقاء مبارك في الحكم 
ومــن بعــده انجاله واحفاده هو الضمان الوحيد لعدم اســتيلاء اخوان الشــر 
على الحكم وتخريب مصر وتجويع شــعبها وتدمير مصالح الغرب في المنطقة 

العربية!
انني على ثقة ان الاخوان المســلمين رغم ما يكتبونه ويقولونه  في صحفهم 
ومواقعهــم على الانترنت انهــم ضد توريث حكم مصر لنجــل الرئيس الا انهم 
لــن ولا يمكنهم رفض العــروض المغرية التي يعرضها عليهــم النظام حاليا من 

اجل اتمام عملية التوريث لانهم في حالة نجاح عملية التوريث الى ابن الرئيس 
ســوف يكونون هم مــن الناحيــة العملية والتنفيذيــة وعلــى ارض الواقع هم 
المســيطرون والحــكام الحقيقيون للبلد اما الســيد جمال ســوف يكون مجرد 

صورة او متحدثا رسميا لجمهورية مصر الاسلامية الاخوانجية .
لاشــك ان عناد واصــرار الرئيس مبارك على البقاء فــي الحكم رغم تجاوزه 
ســن الثمانــين او توريث حكم مصر لابنه ســوف يضر اشــد الضرر بمصلحة 
البلد ومســتقبلها .. ولا يســتبعد ان يؤدي الى صراعات وانقســامات ضخمة 
بين ابناء الشــعب الواحد وثورة شعبية وفوضى كبرى قد لا يكون هناك مفرا 
مــن وضع نهاية لها والســيطرة عليها الا بنزول الجيش الى الشــوارع وتولي 

حكم مصر لسنوات عديدة قادمة .
ولذلك فانني عبر هذا المنبر الاعلامي ادعو الرئيس مبارك من اجل خير مصر 
وشعبها ومستقبل الاجيال القادمة التخلي عن فكرة توريث الحكم لابنه وعدم 
الاســتمرار في الحكــم لفترة اخرى واعطــاء الفرصة لقيادة جديــدة يختارها 
الشــعب بحرية كاملة وبكامل ارادتة .. ادعوه ان يخصص وقته وجهده خلال 
العام الجديد للحوار والمصالحة الوطنية بين ابناء الشــعب المصري  .. اذا اراد 

حقا ان يسجل اسمه بكل اعتزاز وفخر في تاريخ مصر .
صبحي فؤاد - استراليا
Sobhy@iprimus.com.au



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6391 الاربعاء 23 كانون الاول (ديسمبر) 2009 ـ 6 محرم  1431هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6391 Wednesday 23 December 2009

AL-QUDS AL-ARABI
18

مراجعة العام: عشر مُسلّمات تجاوزها العالم الا النظام العربي

الجدار المصري والجدران العربية الاخرى

في فلسطين قادة وأشباه قادة

براءة صدام حسين والسقوط الاخلاقي لاعداء العراق والامة

كامب ديفيد وأوسلو وجامعة الدول العربية

■ مـن ينظـر إلـى العالـم العربـي مـن خارجه 
يـرى نظامـا عربيا واحدا أو شـبه واحد يقف على 
رأسـه طاقم من الحكام قلما يجـود الزمان بمثلهم 
وعيا وعلما وشـجاعة وحنكة وإخلاصا والتصاقا 
بشعوبهم واحتراما للقانون ومحافظة على كرامة 
الوطـن والمواطـن وإبعـادا لذويهـم وأبنائهم عن 
اسـتغلال الموقـع، ووضعا للإنسـان المناسـب في 
المـكان المناسـب وحمايـة للتراب الوطنـي ورفضا 
للتدخـل الأجنبـي، متسـامحين مـع الأخ والجـار، 
«أسودا على أعدائهم ونعامة على أبناء جلدتهم»، 
تكنولوجيـة  قـدرات  لبنـاء  وجـد  بكـد  يعملـون 
توفـر  متطـورة  وتجاريـة  وزراعيـة  وصناعيـة 
العيش الكـريم لأبناء البلاد فلا يضطرون للهجرة 
بحثا عن لقمة عيش وجرعة كرامة. تفتح دول هذه 
المنظومـة حدودهـا وقلوبها لأبناء الأمـة الواحدة 
دون تمييـز قائم علـى اللون أوالعـرق أوالدين أو 
المذهـب، بحيث لا يشـعر العربي فـي أي منها بأنه 
«غريـب الوجه واليد واللسـان». حـكام، «يخزي 
العـين»، عادلون ومسـتقيمون، «بعيدة عن الشـر 
أرجلهم» وسـريعة إلى الخير أيديهم، متواضعون 
وأحاسيسـهم  شـعوبهم  نبـض  مـن  وقريبـون 
ويعبـرون بصدق عما يعتمر فـي قلوب الناس من 
آمـال وآلام فيترجمونهـا إلى أوامـر لا ترد وبرامج 

تطبق وسياسات تتبع داخليا وخارجيا.

آه كم تلك الصورة بعيدة عن الواقع المر
إن من يتأمل في أحـوال أمتنا العربية والوضع 
الـذي انحـدرت إليـه وحالـة العجـز عـن فـرض 
أي نـوع مـن الحضورعلـى السـاحة الدولية يجد 
نفسـه مضطرا أن يشارك بمساهمة ولو متواضعة 
فـي تسـليط الأضـواء على عـوارض هـذه الحالة 
العـوارض  تشـخيص  لعـل  الخبيثـة،  المرضيـة 
يعطـي فرصـة للمتخصصـين فـي العـلاج للقيـام 
بوصف الدواء المناسـب بما في ذلـك إجراء عملية 
أو عمليات جراحية تسـتأصل شـيئا مـن الأجزاء 

الخبيثة المنتشرة في هذا الجسد الواهن.
 فمـع الاقتـراب مـن انفراط عـام آخر مـن الذل 
والهـوان لا يسـعنا إلا أن نلاحـظ أن عقـد الأمة ما 
زال (مفروطـا). فانظـر إلى ما يجري في فلسـطين 
عامـة وحصـار غـزة خاصـة، واسـمع تفجيـرات 
العـراق والضحايـا البريئـة التـي تقـع كل يـوم، 
وتابـع مـا يجـري مـن حـرب الإخـوة فـي اليمـن 
وحـرب  جـدة،  وفيضانـات  الصومـال  وتفتـت 
دارفـور وما جرى ويجري بـين الجزائر ومصر من 
ردح إعلامـي حول الكـرة يصيب المـرء بالغثيان، 
وعـرج على الحـدود المغلقة بين الجزائـر والمغرب 
منـذ أكثر مـن 17 عاما. ثـم انظر إلى الاسـتقبالات 
الحميمـة للمسـؤولين الإسـرائيليين فـي أكثـر من 
بلـد، بينمـا يضيـق الوطـن العربـي الكبيـر علـى 
حفنة من اللاجئين الفلسطينيين من مخيم رويشد 
فتستقبلهم البرازيل وتشيلي وآيسلندا. أما وضع 
الديمقراطيـة فحـدث ولا حرج، حيث تمـت إعادة 
انتخـاب أكثر من حاكـم وغيرت الدسـاتير لتلائم 
حكامـا آخريـن، أو جرى إعـادة تفسـيرها تبريرا 
للتمديـد كما بـين ذلك كبير المفاوضـين مؤخرا أمام 
عدسات التلفزة في رام الله، وتجري الاستعدادات 
للتوريث في بلدان ثلاثة على الأقل. فهل يسـتطيع 
من بقي لديه شيء من ضمير ووعي وقلم أمام هذه 
الصورة القاتمة إلا أن يحاول حشـد عزيمة القراء 
الأعـزاء بهـدف تكويـن رأي عـام ضاغـط باتجاه 
حلحلـة الأمـور وتحريـك الميـاه الآسـنة وإطـلاق 
صرخـة فـي عتمة هذا الليـل الدامـس. وهل نملك، 
نحن معشر الكتاب، يا من كتب علينا أن نعيش في 

المنفى القسري غير ذلك؟
إن من يتأمل الوضع العربي الرسـمي يكتشـف 
بسـهولة أن هنـاك نظاما فريـدا من نوعـه لا مثيل 
لـه في عالم اليوم. فبعد كثير من التأمل والمراجعة 
مُسـلـمّات  عشـر  هنـاك  أن  نلاحـظ  والدراسـة 
تجاوزها العالم إلا نحن معشر بني يعرب. ولأنني 
أحـب هـذه الأمة لدرجـة الهوَس ولم أعــرّف على 
نفسي يوما إلا بأنني عربي، حيث أتيحت لي فرص 
نـادرة  لأتعرف على تفاصيل هـذا الوطن المترامي 
الأطـراف فعشـت في فلسـطين والأردن وسـورية 
ولبنـان ومصر والعـراق والجزائر والمغـرب، كما 
زرت مـرارا وتكـرارا تونـس وليبيـا وبعض دول 
الخليـج، وتوصلـت إلـى أن مشـاكل هـذا الوطـن 
متشابهة وأن مصيره واحد ولا يجوز بأي حال أن 
نقطع أوصاله بحثا عن حلول جزئية أو إغراقا في 
الإقليميـة المقيتـة والتي ما فتئت تسـبب المزيد من 
الأزمـات ليس بين القطر والآخر بل بين أبناء البلد 
الواحد. فمن يقارن بين النظام العربي وبقية دول 
المعمورة لا بد أن يصل إلى نفس الصورة المأساوية 
التي، في رأينـا المتواضع، نابعة من غياب عدد من 

المسلمات تجاوزها العالم إلا النظام العربي:

أولا: تداول السلطة
هـل يعقـل أن يكـون مجمـوع سـنوات الحكـم 
لخمسـة حكام عرب أحياء يرزقـون يصل إلى 150 
سـنة بالتمـام والكمـال بمعـدل 30 سـنة للحاكـم 
الواحد. فأحد هؤلاء الحكام عاصر ثمانية رؤسـاء 
أمريكيـين هـم نيكسـون وفـورد وكارتـر وريغان 
وبـوش الأب وكلينتـون وبـوش الإبـن وأوبامـا.  
وفـي العشـر سـنوات الأخيـرة توفي سـتة حكام 
عرب بقوا في قصورهم حتى أدركتهم المنية فماتوا 
هرمـا وكان مجمـوع سـنوات حكمهـم 200 سـنة 
بالضبـط بمعدل 33.3 سـنة. ثـم هل يعقـل أن يتم 
توريث الإبن أو الأخ أو ابن العم في سـت دول وأن 
هناك ثلاث دول أخرى ليسـت ملكية يسـتعد فيها 
أبناء الحكام لتسـلم الحكم عندمـا تصل المنية إلى 

آبائهم بعد عمر طويل. 
لقـد اختارت الغالبية السـاحقة من دول العالم 
قاطبـة نظامـا يتيـح للمعارضـة أن تصبح سـلطة 
وللسلطة أن تصبح معارضة لفترة زمنية يحددها 
الدسـتور لا يسـتطيع أحد أن يتجاوزهـا. بينما ما 
زال النظـام العربـي ملتزما بشـعار رفعه وآمن به 

وطبقه وهو «من القصر إلى القبر». 
 

ثانيا: سيادة القانون
فـي كل دول العالم (كوريا الشـمالية الاسـتثاء 
دسـتورا  الدولـة  تتبـع  القاعـدة)  يثبـت  الـذي 
وافقـت عليـه أغلبية السـكان عبـر اسـتفتاء عام 
أو عبـر مراجعات البرلمانـات المنتخبـة إلا المنطقة 
قــــوانـين  أو  واهيـة  حجـج  تحـت  العربيـة 
طـوارئ. والدســــتور فـي الـدول العربــــيـة، 
إن وجـد، مفصل علـى مقاس الحـكام يغيـــرونه 
متـى يشـاؤون ويدوسـون عليه فـي كل يوم وهم 
يسـتعدون للتوريـث أو التمديد. فـي كل بلد هناك 
قوانـين تحكم علاقات الناس ببعضهم وبالسـلطة 
ويلتـزم بها جمـــيع أبنـاء البلاد فكل كبير يصبح 
متلبسـا  ووجـد  القانـون  طالـه  مـا  إذا  صغيـرا 
باختراقـه حتـى لـو كان رئيـس البلاد (نكسـون 
وكلينتـون مثلا) والصغير يصبح كبيرا إذا ما كان 
القانـون إلى جانبـه. أما فـي الـدول العربية كلها 
فهنـاك نوعان من الناس: نوع فـوق القانون مهما 
عمـل واغتصـب ونهب وســــرق وخـان أو فرط، 
ونـوع يطالهـم القانـون المفصـل أصـلا لملاحقتهم 
وإسـكاتهم وزجهم في السجون فهم صغار الناس 
وفقراؤهـم ومشـاغبوهم الذيـن لا يحميهـم أحـد 
من بطـش أجهزة الدولـة المتعددة بحجـة تطبيق 

القانون.

ثالثا: جماعية القيادة وآلية اتخاذ القرار
في كل بلاد الدنيا هناك حلقات معقدة من دوائر 
اتخـاذ القـرار. فمثلا فـي الولايات المتحـدة هناك 
سـبع دوائر تسـاهم أو تحاول أن تؤثـر في اتخاذ 
القرار: الرئيس، الوزارة المعنية، مجلسا الشيوخ 
والإعـلام،  الصحافـة  (الكونغـرس)  والنـواب 
الشركات الكبرى، جماعات الضغط، والرأي العام. 
وهكذا فـي معظم دول العالم هنـاك حلقات معقدة 
تسـاهم في اتخاذ القـرار بعدما ثبـت أن القرارات 
الجماعيـة دائما أصوب مـن القـرارات الفردية إلا 
فـي المنطقة العربيـة. فالقرار متـروك لرجل واحد 
تشـاركه أحيانا زوجته المصـون أو ولده الذكي أو 
أحد ندمائه المخلصين. تلك القرارات الفردية تؤدي 
أحيانـا إلى كـوارث وطنية يدفع الشـعب بمجمله 
ثمنـا باهظا لها على مدى السـنين والأجيال. فمثلا 
لو كان في العـراق مجلس وزراء حقيقي أو برلمان 
منتخـب أو صحافـة حـرة أكان ممكنـا أخـذ قـرار 
غريب مغامر متهور مثل قرار احتلال الكويت؟ لكن 
تفـرد شـخص، مهمـا كان عبقريا، علــى فرض أن 
أحدا من القادة العـرب ينطبق عليه هذا الوصف، 
باتخاذ قرار دون مراجعة أحد يؤدي إلى مثل هذه 
الكوارث الوطنية التي تبدد ثروات البلاد وتدخل 
العباد في مصائب لها أول وليس لها آخر. والأمثلة 
على هذا التفرد كثيرة لسنا بحاجة إلى سرد رزمة 

منها وإن كنا قادرين. 

رابعا: حرية الدين والمعتقد
لقد تجاوزت الدول جميعها مسألة فرض فكر أو 
عقيدة أو أيديولوجية على أحد. في كل الدنيا، عدا 
المنظومـة العربيـة، يحق للفـرد أن يمارس حريته 
فـي اتباع الدين الذي يشـاء أو المعتقد الذي يقتنع 
به ويغير أفكاره متى يشـاء وينتقل من معتقد إلى 
آخر دون محاسـبة أو ملاحقة قانونية أو شـعبية 
إلا فـي الوطـن العربـي حيـث تأخـذ مجموعة من 
المتحجريـن القانـون بأيديهـم فيلاحقـون كل من 
يخالفهـم الـرأي ويصنفون النـاس تصنيفا يفتت 
أبنـاء الوطـن الواحد ويحاولـون تطليق الزوجة 
مـن زوجهـا ولا يتورعون بإطـلاق النـار على من 
يجاهرهـم فـي الخـلاف حتى ولـو حـاول أن يرد 
عليهـم «بالحكمة والموعظة الحسـنة» مسـتبدلين 
آية «لا إكراه في الدين» بآيات من عندهم تشـرعن 
القسر والإكراه. فما دام هذا الوطن العربي الكبير 
يضيق أمام حرية الدين والمعتقد فسيبقى التخلف 
صفة ملازمة له وعلة أبدية تحتاج إلى اسـتئصال 
عميـق من الجذور. فنحن لا نعيش في زمن محاكم 
التفتيش ولا يوجد أحـد يملك وكالة إلهية تفوضه 
أن يحاسـب النـاس قبل يـوم الحسـاب أو يفتش 
قلوبهـم ليعـرف مـدى التزامهـم بهـذه العقيدة أو 

تلك. 

خامسا: تمكين المرأة
إن كل مـا يقـال عن مسـاواة المـرأة بالرجل في 
البلاد العربية مجرد إنشـاء. فبدون أن تثبت هذه 
المساواة في الدستور وتغير القوانين لتعكس هذه 
المساواة بالفعل لا بالقول فكل حديث عن المساواة 
يصبح مجـرد ذر للرماد في العيون. فأي مسـاواة 
والمـرأة مـا زالـت محرومـة مـن إعطاء جنسـيتها 
لابنائها؟ وأية مسـاواة والمرأة لا تستطيع أن تقود 
سـيارة في بعض الـدول أو تسـافر دون محرم أو 
إذن مكتوب من زوجها أو والدها وأي مساواة وما 
زال الرجـال يضحـون بالمرأة حفاظا على شـرفهم 
هم ويساومون على ثمنها عند الزواج ويمارسون 
موبقاتهـم بفخر واعتـزاز بينما تعامـل المرأة على 
أنها إنسانة ناقصة العقل، صوتها عورة ومشيتها 
فتنـة ووجهـا يثيـر القلاقـل. إن الفـرق بـين المرأة 
والرجـل في عصرنا هو العلـم والعلم فقط. فالمرأة 

المثقفـة المهنيـة الماهـرة المدربـة المتفتحة تسـاوي 
قطيعا من رجال أميين متخلفين معتدين بشنباتهم 
فقط. ومن لا ينظر حوله في هذا العالم ليرى أعداد 
النسـاء اللواتي يقدن بلادهن إلى العزة والكرامة 
والتقـدم كتشـيلي وألمانيـا وبنغلاديـش وغيرها 

الكثير فليبحث له عن جحر يختبئ فيه.

سادسا: حرية التعبير
حريـة التعبيـر أمـر مكفـول فـي كل الدسـاتير 
والقوانـين والاتفاقـات الدوليـة ووثائـق حقـوق 
الإنسـان. وكثير من دسـاتير الدول العربية تنص 
عليه لكن تطبيق هذا الحق الإنساني أمر مختلف. 
فاللسـان يقطـع إذا ما تجـاوز الحد وتطـاول على 
الرئيس/الملك/السـلطان/الأمير (لا فرق). من حق 
الإنسـان أن يتحـدث عـن الطقـس والحيوانـات 
البرية والمسلسل التركي وفوائد العسل ومفسدات 
الوضوء والتدواي بالأعشـاب وكفى. فالسـجون 
العربيـة مليئة بمسـاجين الرأي ونشـطاء حقوق 
الإنسـان والصحافيـين الأحـرار والمتطاولين على 
الرئاسـة والحكومـة والحاشـية الملكيـة. وأخطـر 
مناطـق العالـم للصحافيـين هـي المنطقـة العربية 
وخاصـة العـراق بلـد الديمقراطيـة المسـتوردة. 
لكـن المؤدبـين المسـتكينين الصاغرين مـن الكتاب 
والشعراء والصحفيين فتنظرهم الجوائز الرفيعة 
والمناصـب والعطايـا. لـم يتغيـر الزمن ومـا زلنا 
نعيش مرحلـة كتاب السـلطان ومنشـدي الأمير. 
فهل هناك من فرق بين من أنشـد في عصرنا متزلفا 

لأحد الملوك:

ـــوك ولــلــمــلــوك رســالــة ـــل ــــن الم ـــا اب ي
ـــولا ــــت رس ــت أن ــن ــك ــــولا الــــرســــول ل ل

وبـين ابـن هانئ الأندلسـي حـين أنشـد متزلفا 
لأحد الخلفاء:

ــــــدار  الأق ــــــاءت  ش مــــا  لا  شـــئـــت  مــــا 
ـــت الــــواحــــد الــقــهــار ـــأن فـــاحـــكـــم ف

ــد ــم ــح ــــنــــبــــي م ـــــــت ال فــــكــــأنمــــا أن
ــــــارك الأنـــــصـــــار ــــــص وكـــــأنمـــــا أن

فهل نحن حقا نعيش فـي العصر الحديث الذي 
ينزل بالحاكم إلى مستوى عامة الناس؟

سابعا وثامنا وتاسعا وعاشرا
ليسـمح لـي القراء الأعـزاء أن أتوقـف هنا وأن 
أقـدم لهم النقـاط الأربعـة الأخيرة دون شـرح أو 
تحليل وهي: وجود نظام للمسـاءلة لردع الفسـاد 
والمفسـدين، وحـق التجمـع وتكويـن الجمعيـات 
والمنظمـات المدنيـة، وحـق الترشـح والانتخـاب 
ضمن منظومـة قوانين تضمن العدالة والشـفافية 
والمسـاواة، وأخيـرا حريـة التنقل والسـفر. فهذه 
النقاط ليست بحاجة إلى فذلكة كاتب فهي تكشف 
عـن مضمونها بدون ايضاح أو أمثلة أو تعليل. كما 
أننـي أريـد أن أرفـق بقلـوب القراء كـي لا يصابوا 

مثلي بعلة القهر والحزن الدائمين.
وأخيرا أتساءل كغيري من الغيورين على هذه 
الأمة كيف يمكن أن ننهض ونلحق بركب الحضارة 
والتقـدم والرفاهيـة والمنعـة والسـيادة والكرامة 
الوطنيـة إذا لم يتـم إجراء تغييـرات جذرية على 
المسـتويين الشعبي والرسـمي لإصلاح الخلل. إن 
لم نتدارك أنفسـنا قبـل فوات الأوان سـيأتي يوم 
يتحدثـون فيـه عـن أمـة كانـت تتحكم فـي معظم 
أرجاء الكون ثم إنتهـت إلى تراجع فتدهور فتفكك 
فانهيـار ويا ليـت قومي «يسـتبينون الرشـد قبل 

ضحى الغد».

٭ أستاذ جامعي وكاتب مقيم في نيويورك 

تتشـابه  ولكنهـا  بأشـكالها،  الجـدران  تتشـابه  لا   ■
بوظائفهـا فـي المنع والصـد المؤديان في نتيجـة حتمية الى 

الحصار.
كان هـذا الحصـار المضـروب على الشـعب الفلسـطيني 
بسـبب قضيته الوطنية لا ينقصـه الا الفولاذ المصري ليلف 
الحـدود المصريـة مع قطاع غـزة لإغلاق بضعـة انفاق وجد 
فيها سـكان غزة متنفسهم الوحيد الى الحياة وسط حصار 

اسرائيلي خانق.
وحقيقـة هـذا الجـدار الفـولاذي المصـري الـذي يقـوم 
بتمويـل امريكـي لمصلحـة اسـرائيلية لا يمكـن فصلهـا عن 
حقائـق سلسـلة من الجـدران اقامها النظـام العربي بوجه 
المقاومـة الفلسـطينية علـى مـدى اكثـر من سـتين عاما هي 
لة مثل مسـائل  عمـر القضية الفلسـطينية، بتبريـرات مضلًّ
السـيادة والامن والمصلحة القوميـة وهي مصطلحات يلجأ 
اليها النظام العربي محاولة منه لأخفاء التقاعس وسياسة 

الهوان بمواجهة التحديات.
ربما هـذا الجدار المصري يفتح ملف كل الجدران العربية 
التـي نصبت للشـعب الفلسـطيني خاصة فـي دول الطوق 

وعلى حدودها مع الاراضي الفلسطينية المحتلة:
* في الاردن وكانت المقاومة الفلسطينية ما زالت فتية، 
لـم تُمنـع فقـط مـن ممارسـة مهامهـا النضالية فـي مقارعة 
الاحتـلال الاسـرائيلي بل دكّـت مراكزها ومواقعهـا من قبل 
الجيـش الملكي عامي 1970و1971، وكانت النتيجة المعروفة 

رحيل رجال المقاومة الفلسطينية من الاردن الى لبنان.
* وفي لبنان تعرض الشعب الفلسطيني ومقاومته الى 
عدة ضربات عسـكرية من قبل الجيش اللبناني ومليشيات 
فاشـية مـن شـأنها ان اضعفت قـوة المقاومـة وحرفتها عن 
مهمتها الاساسية في مواجهة الاحتلال في الجنوب. ومازال 
الفلسطينيون في لبنان حتى يومنا هذا يعانون من قوانين 

عنصرية تحاصر الفلسـطيني في قوته وعيشـه... عدا عن 
الحصار العسـكري المضروب على كافة المخيمات من شـمال 

لبنان الى جنوبه.
* ومنـذ بدايـة السـبعينات مـن القـرن الماضـي منعت 
سـورية العمل الفدائي عبـر حدودها وأحيـل المخالفين الى 

محاكم عسكرية وزجوا في السجون.
* ولـم يقتصر انتـاج الجدران على النظام العربي فقط 
، بـل سـاهمت فيه السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية الوليدة 
ايضـا عمـلا باتفاقيـات اوسـلو التي نـادت بوقـف الكفاح 
الفلسـطيني المسـلح ضـد اسـرائيل.. وكانت هنـاك أجهزة 
خاصـة لتطبيق هذا الاتفاق راحـت تلاحق المناضلين الذين 
ظلوا يؤمنون  بنهج الكفاح المسـلح لتحرير بقية فلسـطين، 
والمؤلم ان عناصر هذه الاجهزة هم من المناضلين السـابقين 
وقـد حولتهـم الاتفاقيات المبرمة مع العـدو الى حراس على 

أمن الكيان الصهيوني.
* والأكثـر ايلامـا ان «حكومـة حمـاس» فـي قطاع غزة 
تقوم بنفـس الدور الذي قامت به ومازالت اجهزة السـلطة 
الوطنيـة في منع المناضلـين بالقيام بواجباتهـم النضالية، 
حيـث اكدت ذلك بيانات عديدة صـادرة من بعض الفصائل 

الاخرى.
انها جدران مختلفة بأشـكالها ولكنها تتفق في اهدافها.. 
وهـي الاهـداف التـي اضـرت بالقضية الفلسـطينية اشـد 
الضرر، وربما أشـد من ضربات الآلة العسكرية الصهيونية 

في هجمات الابادة المتكررة على الكينونة الفلسطينية.
الجـدار الفـولاذي المصـري علـى حدود غـزة انـه العار 
يستشـعر  ان  فـي  الماثـل  الخـزي  انـه  المسـتمر..  العربـي 
النظام المصري بالخطر الفلسـطيني ولا يستشـعر بالخطر 

الصهيوني.
انه السـيادة الكلامية المتبجحة، بينما على ارض الواقع 

لم تترك لنا «اسرائيل» اية سيادة تبعث الى الافتخار.

٭  كاتب وشاعر فلسطيني
WWW.alwanarabiya.com

■ اتيـح لي أن احضر مناسـبة تكريم السـيدة كارين 
أبـو زيد لانتهـاء خدماتهـا كمفوض عـام لـ»وكالة غوث 
اللاجئين الفلسطينيين»، وتوافق التكريم مع مرور ستين 
عاما على انشـاء وكالة الغوث ونظم المناسـبة الاخ علي 

جوهر رئيس الجالية الفلسطينية بمصر مشكورا.
يـا ويـلاه اكثـر مـن سـتين عامـا مـن اقتلاع الشـعب 
الفلسطيني من جذوره وتاريخه ليصبح لاجئا أينما حل 
وأينمـا ارتحل. لقـد كان لـ»وكالة الغوث» الـدور الكبير 
فـي الصمـود الفلسـطيني، والـذي كان بدايتـه التعلـم 
والتعليـم، وبذلك خلقـت معجزة البقـاء والتجديد بهذا 

العامل قبل البندقية والتنظيم والفصيل.
لقـد عـادت بـي الذاكـرة الـى معسـكرات النصيرات 
والبريـج والمغـازي بالقطـاع، حيث كنا نقطـن بجوارها 
ونتعلـم فـي خيـام مدارسـها التي لا تقـي بـردا ولا حرا 
وكيف كانـت الامهات يبتدعن وسـائل تدفئـة لابنائهن، 
وذلـك بوضع اوراق اكياس الاسـمنت او اوراق الجرائد 
لمـن يتيسـر لـه جريـدة آن ذاك تحـت قمصـان أبنائهـن 
الرثـة، لعل ذلـك يجلب بعض الـدفء وقد كان القاسـم 
المشـترك للتلاميذ عدم انتعـال الاحذيـة لانعدامها حتى 
ظهـر الشبشـب (الزنوبـة) كحـذاء موحد للجميـع. لقد 
كان ذلـك الجيـل جيل التحـدي، حيث ان قلـم الرصاص 
كان يسـتعمل حتى يصبح طوله سـنتيمترا واحدا فقط، 
وكانـت دفاتر الكتابة تمحى حتى تسـتعمل مـرة ثانية، 
وكانـت أرض الإسـفلت وقضبـان السـكة الحديـد هـي 

السبورة التي يكتب عليها.
لقد كان والدي رحمه الله يعمل كمدير في وكالة الغوث 
منذ نشأتها وكنت أشاهده أحيانا وقد طار صوابه حينما 
تهـب الريـاح مقتلعـة الخيـام من فـوق رؤوس النسـاء 
والأطفـال وماذا يعني ذلك له كمسـؤول عن المعسـكرات 
الوسـطى بالقطـاع، وكيـف كان يحمل الأوتـاد والحبال 

يجري مع العمال لإصلاح ما يمكن إصلاحه.
ولا أزال أذكـر قطار الرحمة الذي سـيرته مصر يحمل 
معونـات مـن مصر وشـعبها الـى لاجئـي القطـاع كما لا 
زلـت أذكر وفود الزوار يتوافدون من شـتى بقاع الأرض 
لمشاهدة المأساة مجسمة على الارض وبعد الزيارة كانت 

تطل من عيونهم نظرات الشفقة والحزن ليس إلا.
حتـى انبعثـت الحركـة الوطنيـة والفدائية بشـقيها 
الفلسـطيني والناصري، يا الله ماذا جرى خلال الستين 
عاما؟ أي مشـهد سـيريالي او شـيطاني يطـل علينا بعد 
هذا العمر؟ كم فنيت أجيال؟ وكم سـقط شهداء؟ وكم من 

الاسرى دفعوا ولا يزالون ثمنا من اجل فلسطين.
هـل ما نـراه الآن على أرض فلسـطين يبشـر بالخير؟ 
بالقطـع ولا أكاد أجـزم بأن القضية قد رحلـت الى أحفاد 
أبنائنا. فاسـرائيل تريدها من البحر الـى النهر، وقادتنا 
يريدونها تحت سـقف هزيمة 1967، بين مفاوضة وتهدئة 

وهدنة.
وهنـا أعود للسـيدة كاريـن ابو زيـد الامريكيـة التي 
ارتقت بكلمتها ومقالتها على لغة قادتنا، سيبقى الشعب 
الفلسـطيني يذكر هـذه السـيدة ومن معها ومن سـبقها 
وأخـص بالذكـر بيتـر هانسـن الاسـكندنافي المسـتقيم 
الشـجاع والسـيد جون جينغ بطل حرب غزة الايرلندي 
بريسـون  وليونـل  الالمانـي  وورم  وكلاوس  المقـدام 

الفرنسي وغيرهم.
تعـدد  مـع  سـبيلا  اليـه  اسـتطاعوا  مـا  فعلـوا  لقـد 
جنسـياتهم الغربيـة التي تعنـي ان العالم بدأ يسـتفيق 
من وهم اسـرائيل، وان هناك احتلالا شيطانيا ابشع من 
كل الاحتـلالات فـي التاريـخ. أقول لهم لقـد كنتم نموذج 
للقـادة والشـجاعة فـي الـذود عـن شـعبنا وفـي نفس 
الوقـت اشـعر بالحـزن والغيـرة. ان قادتنـا لـم يرتقوا 
لقامتكم وشـجاعتكم في القول والفعل وبئسا لمن لا يتبع 

سبيلكم.
ولا نامت أعين الجبناء.

٭ وزير العدل الفلسطيني (سابقا)

■ تبقـى الحقيقـة عصيـة علـى التغييب، مهمـا أوتي المـزورون 
والموتـورون من القـوة ورباط الخيل الذي يرهبـون به أبناء الامة، 
لتحقيـق مصالحهم وأهدافهم في قيام عالم خال من أسـلحة الارادة 
المسـتقلة، وبناء الامكانـات الذاتية، والاسـتغلال الوطني للثروات 
الطبيعيـة والبشـرية، وتحكمـه الشـركات الاحتكاريـة، وقوانـين 
العولمـة، وأقتصـاد السـوق، وهم لايتوانـون من اجـل تحقيق ذلك 
في جعل شـعوب كاملة وقودا لانضـاج طموحاتهم، وتدمير كيانات 
دوليـة مسـتقلة خدمـة لاهدافهم . أنها أوهـام الاقويـاء الذين رانت 
على عقولهم أحكام القوة، فغابت الحكمة من الرؤوس، فأسـتحالت 
قوتهم الى قوة غاشـمة تأكل الحق بأسـم الحرية وتستعمر البلدان 
بأسـم التحرير، وتسـتعبد الشـعوب بأسـم الديمقراطيـة، وتنهب 
الثروات بأسـم الاستثمار، وتسـلط القتلة واللصوص والمأجورين 
بصفة حكام ونـواب، لكن منطق التاريخ يسـير بعكس أتجاهاتهم، 
وحتميتـه قـادرة على رفـع الاقنعة عـن وجوههم الكالحـة، فيميط 

اللثام عن الحقيقة، بعد أن توهموا بأن مصير الشعوب لاثأر له .
السـابق،  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  بليـر  تونـي  أزال  لقـد 
بتصريحاته الاخيرة، مساحيق الشرعية الدولية الزائفة، والارادة 
الكونية الكاذبة عن وجهه، ووجه شـريكه في جريمة العصر بوش، 
تلك التي تبجحا بها في غزوهما للعراق، معترفا بان أسـلحة الدمار 
الشـامل التي دخل بها الحرب على العراق كانت حجة، و(لو لم تكن 
هـذه الحجة موجـودة لبحثنـا عن أسـباب وحجج أخرى) حسـب 
قولـه، منتهـكا بذلـك معاهدة جنيـف لعـام 1957، في الوقـت الذي 
نصبوا أنفسـهم كحراس لتطبيـق القانون الدولي، ومبررا لنفسـه 

ولحلفائه التدخل في شـؤون دولة عضو فـي الامم المتحدة وتغيير 
نظامها السياسي بالقوة العسكرية، متسببا في قتل مليون ونصف 
المليـون من الابرياء، وتهجير أكثر من أربعة ملايين مواطن، وتدمير 
البنيـة التحتيـة للبلد، وأدخالـه في أتون حـرب طائفيـة وقومية، 
وتحطيـم كل الحواجـز المؤسسـاتية الوطنيـة التـي كانـت مصـدا 
متقدما للامتدادات الاستخبارية الاجنبية، التي أصبحت بعد الغزو 
تعبـث في كل المفاصل الامنية والسياسـية والثقافيـة والاقتصادية 

والاجتماعية العراقية .
لقـد أزاحت لجنة شـيلكوت البريطانية، جزءا يسـيرا من اللعبة 
التـي أعدت لتحطيم العراق، في الحقل السياسـي البريطاني فقط، 
ولنـا أن نتصـور حجم السـيناريو الـذي أعد في الجبهـات الاخرى 
خاصـة فـي الولايات المتحـدة الامريكيـة وبعض الـدول الاوروبية 
التي شـاركت في الغزو، وعظمة الحشـد السياسـي في أعلى المنابر 
الدوليـة، والجهد الاسـتخباري والاعلامي، ليكتشـف العالم اليوم 
بأن كل ذلك كان كذبة !! وأن قدرة صدام حسـين على جمع أسـلحته 
الكيمياويـة خلال 45 دقيقة ليدمر العالم بهـا كان هراء، وأن وقوف 
وزيـر خارجيـة الدولـة الاعظـم كولـن بـاول مـن علـى منبـر الامم 
المتحـدة ملوحا بزجاجة تحوي سـائلا كيمياويا، محـذرا أياهم بان 
أبـادة بنـي البشـر قادمـة لامحالة مـن العـراق كان محـض خداع، 
وأن تصريحاتهـم بان أمتثال صدام حسـين للقـرارت الدولية ونزع 
أسـلحته الكيمياوية يجنب العراق الكارثـة كان هذاغش وأختباء، 
وأن لجانهم التفتيشية للبحث عن أسلحة الدمار الشامل التي كانت 
تجوب العراق من أقصاه الـى أقصاه، وطائراتهم التي كانت تصور 

كل مافوق الارض وماتحت الثرى، كانت مجرد مجسات أمامية تعمل 
لحسـاب المخابرات الامريكية والموساد والوكالات الغربية الاخرى، 
لجمع المعلومات لتسـهيل دخول قواتهم، فلقـد كانت الحرب مقررة، 
ولم يعد سـوى أقناع مؤسسـات القرار السياسـي لدولهم ومجلس 
الامـن بأصـدار قرار المشـاركة، الذي كانـوا قد أعدوا له السـيناريو 
المطلوب من خلال أرسـال طائرة تجسس أمريكية بدون طيار تحمل 
علـم الامم المتحـدة وشـعارها، للطيـران فـوق العاصمـة العراقيـة 
بصـورة أسـتفزازية، وأن أسـقاطها بالمقاومات الارضيـة العراقية، 
ستكون خير ذريعة لاتهام العراق بخرق قرارات الشرعية الدولية، 
ودافعـا لمجلس الامن لاصدار قرار ثان بشـن الحرب عليه، حسـبما 
أتفـق عليه بوش وبلير في وثيقة كتبها مستشـار الآخير للشـؤون 

الخارجية، والتي كشفتها الصحافة البريطانية مؤخرا .
لقد صدق الرئيس صدام حسـين، حينما أعلن بأن العراق لايملك 
أسـلحة دمار شـامل، وفتح القصـور والمواقع الحساسـة للتفتيش، 
وطالـب العالـم المنصـف ومنهـم الانظمـة العربية، بتشـكيل لجان 
محايـدة للتفتيـش، لإثبات خلـو العراق من الاسـلحة، حرصا على 
مسـتقبل أبنائـه، وكذب قـادة العالـم (الحـر)، دعـاة الديمقراطية 
وحقوق الانسـان، بوش وبلير وخوزيـه ماريا، وأتباعهم من الذين 
شـاركوهم فـي الغزو، كما لم تعـد اليوم تصريحـات هانس بليكس 
كبير مفتشي الامم المتحدة السابق في العراق ذات معنى، وهو يقول 
بأن (أسلحة الدمار المزعومة كانت مجرد ذريعة لتغيير النظام، وان 
بلير وتشـيني تحايلوا للتعجيل بالحرب)، ولم يعد أسف البرادعي 
وصحوتـه المتأخرة تجدي نفعا وهو يتأسـف على حيـاة المئات من 

الاف، الذين سـقطوا في العـراق بحرب قامت بحجج زائفة حسـب 
قولـه، فلقـد أشـترك الجميع بصناعـة الكذبـة ثم المذبحـة، بعضهم 
بيده، والاخر بلسـانه الـذي أبتلعه خوفا على منصبـه، على الرغم 
من يقينه بان العراق خال من أسـلحة الدمار الشـامل، وقسـم ثالث 
بقلبـه، الذي لم يشـف غليله ثلاثة عشـر عاما من الحصـار الظالم، 
الـذي قتل أكثر مـن مليون طفل، وجعل خبز العراقيين أسـود اللون 
من كثرة الشـوائب، بـل راح يفتح أراضيه وخزائـن أمواله ومياهه 
الاقليميـة، وأجـواءه لقوات الغـزو، بل أن قادة عرب تطوعوا سـرا 
لتلفيـق معلومات تخدم الكذبـة الدولية الكبرى، حينمـا أدعوا بأن 
الرئيس قد أطلعهم أثناء زياراتهم المتكررة الى العراق، على مصانع 

سرية لانتاج السلاح الكيمياوي .
لقد أوفى الرئيس صدام حسـين بالتزاماتـه التي فرضتها جورا، 
قـرارات الامم المتحـدة المسـلوبة الارادة، مـن خـلال تدميـر كافـة 
الاسلحة التي حظرت عليه، بشـهادة بليكس اليوم، وحاول جاهدا 
أنقاذ بلده وشـعبه من الدمار، وهو الذي يصفونـه بـ(الدكتاتور)، 
بينما القى قادة العالم (المتحضر) أعتراضات شعوبهم التي خرجت 
بتظاهـرات مليونيـة منـددة بالحـرب، الى سـلة القمامـة، وجهدوا 
أنفسـهم لتأليـف الحجـج والاكاذيـب لاسـتغفال برلماناتهـم الممثلة 
للشـعب، ولتظليل الـرأي العام العالمي، الذي يدعـون أحترامه، من 
أجـل غايات وأهداف دنيئة، أثبتت أيـام الاحتلال في العراق زيفها، 
ممـا أضطرهم الـى تبديل حجة أسـلحة الدمـار الشـامل، الى حجة 
تخليـص العـراق من الحكم (الدكتاتوري) حسـب وصفهم، ونشـر 
الديمقراطيـة فيـه، التـي لـم يحترموها هم فـي بلدانهـم، حينما لم 

يصغـوا الـى أصـوات مواطنيهم المعترضـين، وقـادوا جنودهم الى 
المحرقة، وبلدانهم الى أكبر كارثة أقتصادية تعانيها شعوبهم الان .

أنهـا مفارقـة كبيـرة أن تقـف تلـك المـرأة العراقيـة القروية ذات 
السبعين عاما، أبنة قرية في محافظة ذي قارجنوب العراق صارخة 
من على شاشـة أحدى الفضائيات، وهـي تعاني من الجوع والمرض 
ورذالـة العمرمتحسـرة على عهد مضى سـمي (دكتاتوريـا)، لاعنة 
عهـدا جديـدا وصـف (ديمقراطيـا) وهـي التـي لـم تعـرف القراءة 
والكتابـة، ولـم تكن فـي يوما مـا (صدامية) كمـا يقولـون أو فقدت 
منصبهـا بقرارات الاجتثاث، بل هو شـعور فطري أنسـاني بفداحة 
الكارثة، وفقدان الرأس المسؤول عن الرعية، في ظل تعدد السلطات 
الطائفيـة والقوميـة والحزبيـة والمناطقيـة والعشـائرية المتقاطعة 
فيمـا بينهـا والباحثة عن مصالحهـا الضيقة، مـع يقيننـا التام بأن 
تلـك التجربة لم تكن تجربة ملائكة بل هي ككل التجارب الانسـانية 
الاخـرى، حوت الصـواب والخطـأ، وكانـت أغلب أخطائهـا نتيجة 
القلق الذي أصابها بفعل التهديدات الخارجية، فالدول كما الانسان 
حين يصاب بالقلق فيعـزز وجوده بمزيد من الخوف والتوجس من 

محيطه، فينتج عنها أزمات وأخطاء بحق نفسه وبحق الاخرين.
أن جريمـة بحجـم الجريمـة الدوليـة التـي تعـرض لهـا العراق 

وشعبه، لايمكن لها أن تسقط بالتقادم.
فالدلائـل الجرميـة موجـودة، والنيـة متوفرة، والمجـرم أعترف 
بجرمـه وغشـه وخداعه، ولـم يعد سـوى صدور الحكـم وأنصاف 
شعب ودولة، مازال يتسلط عليهم من أستخدموا برغبتهم كوسائل 
لهدف غير شـريف، ولن يخـرج علينا بعد اليوم مغفـل، ليدعي بأن 
العراقيـين مصابـين بهـوس نظريـة المؤامرة، فهـي مؤامرة بسـبق 

الاصرار والترصد تلك الحرب الجنونة ضد العراق .

٭  باحث سياسي عراقي

■ تبعث مواقف المسؤولين في السلطة الفلسطينية وخطاباتهم 
أعمق أحاسـيس الخيبة والأسى والغضب في نفوس من يتابعها. 
لقد غدت مشـكلتهم، حسـب مواقفهم وخطاباتهم، جـزءاً لا يتجزّأ 
من المشـكلة الإسـرائيلية التي هي مشـكلة أمريكية. وبالفعل فإنّ 
الأمريكيـين يعالجـون اليـوم هـذه المشـكلة باهتمام أكبـر، وذلك 
بصياغـة كيان فلسـطيني لا تتعارض وظائفه مـع وظائف الكيان 

الإسرائيلي الأمريكية/ الأطلسية، الإقليمية والدولية.
 إنّ وظائـف الكيان الفلسـطيني، في حال قيامه، سـوف تكون 
في خدمة الأمريكيين خصوصاً والأطلسـيين عمومـاً، أي من طراز 
وظائـف الكيان الإسـرائيلي. وإذا لـم نتحدّث عـن إرادة المقاومة 
الفلسـطينية، فـي كمونها وبـــروزهـا، وغضــضنـا الطرف عن 
قطـاع غـزّة المتمـرّد الـذي تمنّى رابـين لـو أنّ البحر يبتلعـه، فإنّ 
الاسـتعصاء الـذي نتابـع فصولـه، والذي يعرقـل إقامـة الكيان 
الفلسطيني، يكمن في جشع الإسـرائيليين الذين يريدونه عاجزاً 
عن منافسـتهم في أيّ مجال مهما كان ثانويـاً، بل يريدونه خادماً 

لهم وليس لسيّدهم.
 لقد أصبحت قضية فلسـطين قضية «عائلية» داخلية أمريكية/

إسـرائيلية إنّ ربّ العائلـة الأمريكـي الكبير يحـاول التوفيق بين 
مصالح أفرادها، أو أطرافهـا، والحيلولة دون خصامهم إن لم نقل 

اقتتالهم، لكنّه وهو الربّ الأبيض لا يستطيع إلاّ أن يراعي مصالح 
أبناء الستّ البيضاء على حساب مصالح أبناء الجارية السوداء! 
ويالها من مأسـاة ويالـه من حضيض انحدر إليه الفلسـطينيون 

خصوصاً والعرب عموماً.
غير أنّ هول المأسـاة لا يعني فوات الأوان واسـتقرار الأوضاع 
تمامـاً ونهائيـاً لصالح الأمريكيين والإسـرائيليين ومن يسـير في 
ركابهم، فالأرض الفلسطينية الصغيرة، التي هي الفرع، يستحيل 
اسـتمرار اقتطاعها مـن الأرض العربية الكبيـرة التي هي الأصل. 
إنّ فلسـطين غرفة من غرف البيت العربي، بل شـرفة من شـرفاته 
والشـعب الفلسـطيني الصغير، الذي هو عضو مـن أعضاء الأمة 
العربية، يسـتحيل فصله عن جسمها الكامل المتكامل وبقائه حيّاً، 

مثلما يستحيل بقاء الأمة صحيحة معافاة من دونه.
إنّه لمـن الواضـح أنّ نجاح مشـروع الغـزاة الصهاينة يقتضي 
تحويـل الوطـن العربـي الكبيـر بكامله إلى كيـان إسـرائيلي، أو 
مـا يشـبهه، وهو مـا حاولـه الفرنجـة (الصليبيون) فـي القرون 
الوسطى وفشلوا في تحقيقه. وإذا كان لا بدّ من الاعتراف للإنكليز 
بالنجاح في تحويل أمريكا الشـمالية إلى كيان إنكليزي، فإنّه لمن 
البديهـي الانتباه إلى الاختلاف الجذري بين التجربتين، حيث في 

أمريكا الشمالية هاجموا شـعوباً لا تزال تعيش مرحلة جلجامش 
قبل آلاف السـنين، أمّـا في بلادنا فإنّهـم يتعاملون مـع الأمة التي 
انبثقـت حضارتهم من حضارتها، وإن هي جاءت نقيضها أخلاقياً 
وسياسـياً. وليـس أدلّ علـى ذلـك من فشـل تجربتهم الفرنسـية 
الاسـتيطانية فـي الجزائـر. إنّ مـا فشـل تحقيقه فـي الجزائر لن 

يتحقّق أبداً في فلسطين.
لكـنّ الاطمئنان إلى صلابة جوهـر الأمة، والثقـة بقدرتها على 
اسـترداد زمام المبـادرة ميدانيـاً، لا يعني الاسـتخفاف بالكوارث 
الرهيبة والخسائر الفادحة التي تصيب الأجيال العربية الحالية، 
حيث الكثير مـن الإصابات ما كان لها أن تقع لولا انخراط تحالف 
الخيانة والانتهازية والجهل في خدمة المشـروع الصهيوني، وإنّه 
لمـن المؤكّد أنّ هذا التحالـف لن يعفى من الحسـاب والعقاب، وأنّ 
ذلك سـيبدأ بمجرّد اسـترداد الأمّة رسمياً وشـعبياً لزمام المبادرة 
فـي مياديـن الصراع. أمّا المقرّ الرئيسـي للطـرف الأول من أطراف 

تحالف الخيانة والانتهازية والجهل فهو جامعة الدول العربية.
لقد أنشئت جامعة الدول العربية، على غرار هيئة الأمم، لتنجز 
بعـض وظائـف هيئة الأمم في البـلاد العربية. ولم يعـد خافياً أنّ 
هيئة الأمم ليسـت سـوى القناع الذي أخفى بالأمـس ويحاول أن 

يخفي اليـوم وجه الاسـتعمار الحديث بصورتـه الأمريكية، وإنّ 
مواقف وجهود جامعة الدول العربية، منذ تأسيسها وحتى يومنا 
هـذا، تتفـق تماماً مع قـرارات مجلـس الأمن الدولـي التي لا يمكن 
أن تـرى النـور قبـل أن تحظى بموافقة واشـنطن. أمّـا إذا اتخذت 
الجامعـة قرارات تبدو كأنما هي معارضة لقرارات الهيئة الدولية، 
فذلـك يكون من باب امتصاص المعارضـة العربية، وذرّ الرماد في 
عيونها. وبالفعل، سـرعان ما يتضح أنّ مثل هذه القرارات ليست 
أكثـر مـن حبـر علـى ورق، وأنّ الجهـود الميدانية للجامعـة تبذل 

لتنفيذ قرارات الهيئة الدولية.
إنّ مواقف وخطابات المسؤولين في السلطة الفلسطينية ليست 
جـذر مأسـاتنا الراهنة، بـل فرعاً مـن فروعها. حيث هذه المأسـاة 
بـدأت عندمـا وقع ذلـك التحوّل السـلبي الذي في أوضـاع العرب 
بعد زيارة السـادات للقـدس المحتلة، وبعد اتفاقيـة كامب ديفيد. 
وإنّـه لمن نافل القول أنّ السـادات ما كان ليقـدم على ما أقدم عليه 
لـولا أنّه حظي بموافقـة وتأييد أركان جامعة الـدول العربية. ولا 
يغيّـر في هذه الحقيقـة أنّ حكومة مصر خرجت مـن الجامعة وأنّ 
الجامعة نقلت مقرّهـا من القاهرة، فذلك كلّه كان مؤقتاً، ريثما يتمّ 
امتصاص المعارضة العربية، أو كسر حدّتها على الأقلّ، ولعلّ ذلك 

سـاعد الحكومة المصرية على تنفيذ سياسـاتها الجديدة بسهولة 
أكبر، وقـد رأينا كيف عادت حكومة مصر إلـى الجامعة، وعاد مقرّ 
الجامعـة إلـى القاهرة، مـن دون أن يطـرأ ولو مجـرّد تعديل على 
اتفاقيـات الصداقـة والتحالـف والتعاون التـي أبرمتها الحكومة 
المصرية مع الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، ثمّ اكتشفنا أنّ 
حكومات كثيرة أخرى تفعل سرّاً ما فعلته الحكومة المصرية علناً، 
وأخيـراً فـإنّ لنـا في ما كشـفته الحرب ضـدّ لبنان وغـزة الدلائل 

القاطعة على ذلك.
لقد كانت اتفاقية كامب ديفيد بداية التسـليم الرسـمي العربي 
بتكامـل الوظائـف الإسـرائيلية والوظائـف الرسـمية العربيـة 
تحت إشـراف ورعاية الأميركي المعترف له بالسـيادة في المنطقة 
العربية. ولم يكن اتفاق أوسـلو، الذي لا يجوز فصله عن مقدّماته 
الفظيعة، سـوى تكرار لاتفاقيـات كامب ديفيـد. وإنّ مقدار نجاح 
اتفاق أوسـلو يعكس بالضبط مقدار نجاح جامعة الدول العربية 
فـي إنجاز وظيفتها الدولية في فلسـطين. أمّا مقـدار ثبات المقاومة 
الفلسـطينية فيشـير إلى مقدار تمسّـك القوى الرسـمية المحدودة 
لإرادة  خلافـاً  المقاومـة،  هـذه  بنصـرة  والإسـلامية)  (العربيـة 
الجامعة، ويشـير من جهة أخرى إلى الحجم الهائل الكامن للقوى 
الشعبية (العربية والإسلامية) التي تنصر المقاومة، والتي سوف 

ترفدها ميدانياً في اللحظة التاريخية المناسبة القادمة.

٭  كاتب سوري
 ns_shamali@yahoo.com                           
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

نصيحة إلى «حماس»: ارفضي الإبعاد

حائط مصر صار حقيقة.. أليس بين حكام العرب رجل رشيد؟

الحق و القوة و استبطان خطاب الخضوع

■ زيـارة خاطفة لبيروت سـمحت 
رغم قصرهـا بالاطلاع علـى جزء من 
المزاج العام السـائد حاليا في لبنان. 
هذا الجزء من المـزاج العام لم أتلمس 
بعض أوجهه من ساسة أو مثقفين بل 
من شـريحة اجتماعية كثيرا ما ينظر 
إليها الصحافيون، لا سيما الأجانب، 
بكثيـر مـن الاهتمـام. إنهـم ثلاثة من 
سائقي التاكسـي، جميعهم في بداية 
الخمسـينات من العمر، أحدهم مسلم 
مـن  مسـيحيان  والآخـران  شـيعي 
الموارنـة علـى الأرجـح. لم أسـأل أيا 
منهـم عـن ديانتـه أو طائفتـه لكن ما 
كان بالسـيارة مـن صـور صغيرة أو 
بعض الكتابـات كان كافيا للتعريف. 
ومـن خـلال حديـث هـؤلاء المتدفـق 
ثلاثتهـم  أن  اتضـح  الظـل  وخفيـف 
من «الكفـار»: أولهم كافـر بالأحزاب، 
الثانـي بالديمقراطية، أما الثالث فهو 

أخطرهم لأنه كافر بالبلد كله. 
يقـول الأول إنه لا يـكل ولا يمل من 
تربية ابنه الشـاب منذ سـنوات على 
كـره كل الأحـزاب اللبنانيـة القائمـة 
وضرورة عدم الانضمام إلى أي منها. 
كلهـا بنظـره مجموعـة مـن الدجالين 
يعبئون الشـباب لسنوات للموت من 
أجـل القضية فيموت هؤلاء الشـباب 
ويبقـى الزعيم. إذا سـار يمينا أشـاع 
بينهـم أن هـذا هـو الطريق المناسـب 
والسـديد وإذا مـا عــن لـه ذات يوم 
أن يسـتدير شـمالا فلا يخجـل من أن 
يواصل بذات النفس والهمة إقناعهم 
بعكس ما كان يقوله من قبل. وبالطبع 
كثيـرة  مبـررات  هـؤلاء  يعـدم  لـن 
يسـوقها بمفـردات منتفخـة تفيد أنه 
الأدرى بالمعـادلات المحلية والإقليمية 
والدوليـة. صاحبنـا هـذا خلص إلى 
تنبيه نجله إلى أنه لن يظل ابنا له إن 
هو وقـع في فخ أي من هـذه الأحزاب 

أو توسم فيها خيرا. 
فـي  شـرع  الثانـي  صاحبنـا 
تعـداد مثالـب الديمقراطيـة ومزايـا 
أصدقـه.  كـدت  حتـى  الديكتاتوريـة 
بالنسـبة إليـه لا معنى لحريـة تعبير 
ولا حريـة صحافة ولا تعددية حزبية 
ولا انتخابات حرة في لبنان إذا انعدم 
الأمـن وسـادت الفوضـى، وأنـه مـن 
الأفضل أن يحكم البلاد رجل حديدي 
يفرض الانضباط على الجميع وينهي 
هذا الكلام الفارغ المسمى ديمقراطية. 
أشـاد بالرئيس الراحل صدام حسين 
وبكى حال العراق مـن بعده للتدليل 
علـى صحـة كلامـه، ثـم تغـزل بـكل 
الرؤسـاء العـرب القابعين في سـدة 
الحكم لسنوات طوال والذين فضلوا 
الأمن والاسـتقرار على أي شيء آخر 
وطالب بالدعاء لهـم بالصحة وطول 
الشـعوب  أن  إلـى  وخلـص  العمـر. 
العربيـة التي يحكمها هؤلاء في نعمة 
يحسـدون عليهـا ومن كان فـي نعمة 

ولم يشكر خرج منها ولم يشعر! 
ونصـل إلى صاحبنـا الثالث الذي 
يوصـف  كان  الـذي  لبنـان  إن  قـال 
بسويسرا الشرق انتهى ولن تقوم له 
قائمة أبدا. بدأ بالليرة اللبنانية التي 
كانـت لها «شـنة ورنة» أمـام الدولار 
قبل الحرب الأهلية عـام 1975 وكيف 
صـارت الآن. بالنسـبة إليـه لا مجال 
للحديـث عن بلد الدولـة فيه ضعيفة 
ولا قـدرة لهـا علـى نـزع سـلاح هـذا 
الطـرف أو ذاك، دولة لا تسـتطيع أن 
تحمـي البـلاد ولا أن تصـون كرامات 
أهله من تعديـات هذا الطرف أو ذاك. 
ويـرى صاحبنا كذلـك أن بلدا ينخره 
الفساد منذ سـنوات وتثقله مديونية 
رهيبـة لا يمكن أن يسـتمر طويلا وقد 
والضيـاع  للتلاشـي  عرضـة  يكـون 
خاصـة وأنـه مقسـم إلى ملـل ونحل 
يتراجـع ولاؤهـا للوطـن كلمـا قـوي 

ولاؤها للطائفة والمذهب. 
لـم يكونـوا سـوى ثلاثـة رسـموا 
مـن زوايـا مختلفة جـزءا مـن الواقع 
اللبناني بتشـعباته المختلفة... فماذا 
عسـى أن تكون هـذه الصورة لو كان 
العـدد أكثر والحبكـة دراميـة ممتعة 
علـى غرار مـا فعلـه الكاتـب المصري 
خالد الخميسـي في كتابه «تاكسـي» 
الـذي جمـع فيـه شـهادات عشـرات 
سائقي التاكسـي «فكان بحق صورة 
بالغـة الصـدق لحالـة المجتمـع كمـا 
تراها عيون شـريحة اجتماعية مهمة 
وذكية، فإذا بالنتيجة عمل أدبي بالغ 
الجمال ورصد دقيـق لأحوال المجتمع 
وللرأي العـام المصري اليوم في وقت 
واحـد» كمـا قال عنـه الدكتـور جلال 

أمين.

لبنان بعيون
سائقي التاكسي رأي القدس

■ حــكام مصر يرفضــون من أي عربي أو مســلم 
أن يزايــد عليهــم بخصــوص موقفهــم مــن القضيــة 
الفلســطينية ومن الشعب الفلسطيني سواء في دولة 
الضفــة الغربية أو في دولة قطاع غــزة، فهم أحرص 
علــى فلســطين وشــعبها المحتــل مــن الفلســطينيين 

أنفسهم ومن العرب والمسلمين أجمعين.
ولا تســألوا عــن مظاهــر هــذا الحــرص أو الدعم 
الرســمي المصري لفلســطين، فهو ظاهــر للعيان ولا 
ينكــره إلا جاحــد أو مكابر أو مغرض. الناطق باســم 
الرئاســة المصرية سليمان عواد أكد أول أمس من أبو 
ظبي مــدى التزام حكومة بلاده بالوقوف مع شــعب 
فلســطين، موضحــاً أن «دعــم مصر الثابــت للقضية 
الفلســطينية وللشعب الفلسطيني ســواء في الضفة 
الغربية أو في قطاع غزة أو في الشتات هو دعم ثابت 

لا يتزعزع.»
مناســبة هذا التأكيد جاءت ردا على تساؤلات عن 
إقامة مصر جدارا فولاذيا عازلا على الحدود المصرية 
ـالغزاوية. كانــت أمنية النظام المصــري أن يُبنى هذا 
الجــدار بســرعة ودون علم أحــد ويبقى هــذا العمل 
الصالح ضمن صدقة السر التي يبقى أجرها مضاعفا 
عند الله، لولا أن الأمر انكشــف وبان. وما دامت النية 
صادقة وخالصة فــإن حكومة الرئيس مبارك لا ترى 
حرجا فــي أن تبرر خطوتها تلك بالتأكيد على أن «من 
حق مصــر فرض ســيطرتها على حدودهــا وصيانة 
أرضهــا وأن تتخــذ ما تشــاء مــن إجــراءات لضمان 
أمن وســلامة حدودها .  وضمان مصر لأمن وسلامة 
حدودهــا هــو مســؤولية الدولــة». هكذا قــال وزير 

الخارجية المصــري أحمد أبو الغيــط وأكده المتحدث 
الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية.

ثم يضيف هذا الأخير تفسيرا آخر يبرر اتخاذ مصر 
هذه الخطوة الحاســمة في حفظ وصيانة حدودها. 
يقول ســعادته فــي التصريــح الذي نقلتــه صحيفة 
«الأهرام» أمس «علينا أن نتذكر ما حدث يوم  23  كانون 
الثاني (يناير) من العام الماضي عندما تدفق أكثر من 
 700  ألف فلسطيني عبر الحدود، وأن بعض العناصر 
تسللت خارج سيناء ووصلت إلى محافظات مصرية 
بعيدة مثل بني سويف». فلسطينيو غزة صاروا مثل 
ياجوج وماجوج مفسدين في الأرض، لذلك قرر حاكم 
مصر أن يقتدي بالملــك ذي القرنين فيجعل بينه وبين 
الفلســطينيين ســدا منيعا من حديد. يريد أهل الحكم 
فــي القاهرة أن تبقى أرض مصــر نقية من أي مواطن 
غــزاوي، فهم عندمــا هربوا من القصف الإســرائيلي 
ومن قنابل الفوســفور الأبيض الصهيونية إلى أرض 
مصر كانوا قد ارتكبــوا جريمة كبرى، لذلك تقرر هذه 
المرة أن يقام هذا الســد الحديدي بحيث لن يســتطيع 
الهاربــون أن يظهروه ولن يســتطيع المهربون له نقبا. 
إســرائيل عندما تضرب ضربة أخــرى فإنها تريد من 
الإخوة في مصر أن يســاعدوها علــى تحقيق هدفها 
الذي هــو إبادة جماعية لكل أهل غزة نســاء وأطفالا 
ومرضى وشــيوخا وكذا الحيوانات والطيور. وقبل 

العدوان الصهيونــي المقبل، لا بأس أن يهلك من يهلك 
جوعا ومرضا بعد أن يســد الجدار الفولاذي المصري 
كل الأنفاق وســبل تحدي الحصار الشامل المفروض 
علــى أهل غــزة من طرف قــوات الاحتــلال. ولا يحق 
لأحــد بعد كل هــذا أن يزايــد على دعم مصــر الثابت 
الــذي لا يتزعزع تجاه أهل فلســطين. ولا يســتغربن 
أحد إذا ما ســمع مسؤولا مصريا يوما يقول إن الذي 
أقيم على الحدود مع قطاع غزة ليس جدارا عازلا، بل 
هو جســر حديدي جديد ســيفتح قريبــا أمام الإخوة 
الفلسطينيين لقضاء حوائجهم والسياحة على تراب 
شــقيقتهم الكبرى الحريصة على رفاهية وسلامة آل 

غزة.
هل بقي بعد ما يجــري الآن على الحدود المصرية ـ 
الفلســطينية للعرب من صوت يرفعونه ضد إسرائيل 
تنديدا بالحصار الذي تفرضه على شــعب فلسطين؟ 
عربي يقيم في وجه أخيه العربي ســدا حديديا منيعا 
ليمنعــه من كســر الحصار القاتل المفــروض عليه من 
طــرف الاحتلال الإســرائيلي، ولا أحد مــن العرب أو 
من المســلمين يســتنكر هذا الفعل ولو مــن باب تغيير 
المنكــر بأضعــف الإيمان. أليــس بين الحــكام العرب 

رجل رشــيد يقول لحكام مصــر إن تضامنكم الثابت 
مع إخوانكم الفلســطينيين لا يمكن أن يستمر طويلا، 
أوقفــوا تضامنكم من فضلكم واتركوا الفلســطينيين 
يناضلون لوحدهم أو إن شــئتم تســلطوا عليهم لعل 
كم يكون خيرا عليهم ما دام تضامنكم بهذا الشكل.  شَرَّ
هل سيبقى العرب صامتين أبد الدهر بحجة أن مصر 
هي أمّ العرب وأنهــا حرة في ما تفعله على أراضيها؟ 
ألم يحــن الوقت ليتحرك عقلاء العــرب ويقولوا كلمة 
حق نصرة للمقهورين المنســيين فــي قطاع غزة وفي 
فلســطين عامة؟ نعلم علم اليقين أن أيــة كلمة حق لن 
ر الآن شــيئا من المؤامرة التــي تنفذ ضد أهل غزة  تغيِّ
ولن تجعــل نظام مبــارك يتراجــع عن تنفيــذ خططه 
التضامنية ضــد الغزاويين، لكنها كلمة يجب أن تقال 
لعلها تُحفظ فــي التاريخ ولعلها تغيــر يوما في الأمر 
شــيئا. لا نطالب بعقد قمة عربية طارئة من أجل وقف 
جدار مصر، فقــد رأينا ماذا كان مصيــر قمة الدوحة 
الطارئة عندما كانت الحمم والقذائف تتساقط كالمطر 

المنهمر على سكان غزة العام الماضي.
قادة حمــاس اســتنكروا بنــاء الجــدار الحديدي 
ودعوا ســلطات مصر إلى التوقف عــن ذلك فورا لأن 
ذلك من شأنه أن يساهم في خنق سكان غزة وينتهي 
إلى كارثــة حقيقية فــي المنطقــة. لا أدري إن كان أبو 
زهري ورفاقه جادين فــي كلامهم أم يمزحون عندما 

توجهــوا بكلامهم إلى الســلطات المصريــة وكأن أمر 
بنــاء الجدار أو هدمــه بأيديها. حــكام مصر رضخوا 
كثيرا لضغوط أمريكا وإســرائيل بخصوص الحركة 
القائمة على الحدود المصرية ـ الغزاوية، لكن أن يصل 
الأمــر إلى حد القبــول ببناء جدار العار هــذا فهذا هو 
الشــيء الذي لا يمكن لأحــد أن يفهمــه أو يصدق أنه 
صادر عــن جهة عربية لا تزال ترفع شــعار التضامن 
مــع فلســطين. لو كانــت حكومــة مبــارك تؤمن فعلا 
بمصلحــة مصر وتعمل مــن أجلها فإنهــا لن تجازف 

أبدا باتخاذ قرار كهذا. 
التضامــن والــكلام  النظــر عــن حكايــة  فبغــض 
السياسي الذي لم يعد ينطلي على أحد، يعلم الجميع 
أن الأنفــاق الرابطة بين الأراضي المصرية وقطاع غزة 
تمر عبرها سلع وأغذية وأشياء أخرى أساسية لحياة 
المواطن الفلســطيني في غزة، وفــي ذلك فائدة مادية 
كبيرة على سكان الحدود وعلى كبار تجار مصر، لكن 
حتى في هــذه أثبتت الحكومة المصريــة أنها لا تعمل 
فقط ضد أهل غزة، بل أيضا ضد شــعبها المنسي في 
الحــدود. قد يقول قائــل إن الأموال التــي قد تتلقاها 
الحكومــة المصرية مــن الأمريكيين مقابل إقامة ســد 
ياجوج وماجــوج لا بد أن تكون أضعافا مضاعفة من 
تلك الأموال التــي يجنيها المصريون من التهريب على 
الحدود مع غــزة، لعل هذا صحيح، لكــن هناك أيضا 
فرقا بين الأموال التي تدخل جيوب الشــعب البسيط 

وبين تلك التي تدخل جيوب الحكام!

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ «الحق مسألة تتعلق فقط بالمتساوين في القوة، وبينما القوي 
يفعل ما يسـتطيع فإن الضعيف سـيعاني ما يجب عليـه أن يعاني» 

خطاب الأثينيين للميليين سنة 431 قبل الميلاد
«القـوة هي التـي تصنع الحق» نقلا عن سـينيكا الأصغر (من بين 

آخرين) قبل سنة 60 ميلادية.
في السـنة السادسـة عشـرة للحـرب البلبونيزيـة، مثلما يروي 
المـؤرخ الأثيني توسـيديد بقليل مـن الحياد، أرسـلت الامبراطورية 
الأثينيـة التـي بصدد التشـكل فـي آخر القـرن الخامس قبـل الميلاد 
كانـت  «ميلـوس».  دويلـة  الأصغـر،  اليونانـي  للشـقيق  مبعوثهـا 
رسـالة المبعـوث الأثينـي شـديدة القتامـة والبـرود أيضـا، دعـوة 
صريحة للاستسـلام الكامل على أساس حجة وحيدة وهي التهديد 
بالإفنـاء الكامل. وهكذا وصلنا أحد أقدم النصوص المؤسسـة لمنطق 
الامبراطوريـة عبر التاريخ. ليس من المهم في حقيقة الأمر ما إذا كان 
الحوار الشـهير بيبن الأثينيـين والميليين دقيقـا أم لا أو حتى حقيقيا 
أم لا. لأن المحصلـة التـي صاغها القلـم البارد لتوسـيديد بكل عناية 
وفخامة والأهم من كل ذلك بدرامية تضاهي قطعة مسرحية يونانية 
كلاسـيكية، إنما هـي ذات الأفـكار التي يسـتطيع خطـاب الإخضاع 

الامبراطوري أن يستعملها في كل مكان وزمان.
سـيكون مـن السـذاجة لأي كان أن يصـدق فـي عصـر «المجتمـع 
الدولـي» أن الصـراع الامبراطوري قد تلاشـى تحت وابل شـعارات 
«القوانـين الدوليـة». المؤسسـات «الدوليـة» الراهنـة المنبثقـة عن 
موجـودة  بالأسـاس  زالـت  ولا  كانـت  الامبراطوريـة  الصراعـات 
لتنسـيق وتنظيـم وكبح الصراع وليـس لإنهائه، ومـن ثمة الحفاظ 
علـى النظـام الامبراطوري المعاصـر وليس تعبيرا عـن نهايته. غير 
أن بعـض معطيات هـذا الصراع تغيرت ومنها خطـاب الإخضاع. لم 
يعد من «اللائق» مثلا التهديد الصريح بالإفناء الكامل حتى في حالة 
الممارسـة الواقعية للإفناء أو ما يشبهه. تم إخضاع خطاب الإخضاع 
وفقا لمعايير أكثر نعومة تتخفى ولا تتكشف، تنتهج البراءة ولا تحبذ 
التوحـش. وفـي الوقت الذي كان يمكـن فيه لسـينيكا الأصغر وقت 
تصنيع النمـوذج الامبراطوري الروماني في القرن الأول للميلاد أن 
يكرر بكل دعة ودون مساحيق الحكمة الامبراطورية بامتياز «القوة 
هي التي تصنع الحق» (وليس العكس) فإن خطاب الإخضاع الراهن 
عاجـز بكل معنى الكلمة عن النطق بذلـك. ورغم ذلك لا يمكن تجاهل 
حقيقة أساسـية: خطاب الإخضاع جزء لا يتجزأ من فعل وممارسـة 
الإخضاع. وأقصى (وأيضا أقسـى) تعبيرات الخضوع للإخضاع هو 

خطاب الخضوع المستنسخ لنسق خطاب الإخضاع. 
اسـتحضرت كل ذلـك وأنا أسـتمع لرئيس السـلطة الفلسـطينية 

(العاجـزة تحديدا عن ممارسـة «السـلطة») 
فـي حـوار تلفـزي هـذا الأسـبوع عـاود فيه 
بنبـرة مـن الثقـة الكبيـرة وحتى السـخرية 
أحيانـا التأكيـد علـى رؤيته لوضـع الصراع 

الراهـن. ليـس المشـكل هنا فداحـة الخطب الـذي يجعل السـخرية 
اختيـارا سـمجا وليـس لأن الثقـة المفرطة فـي التعبير عـن رؤية ما 
تعكس هشاشـتها أكثر من عمقها، بل المشـكل بالأساس في أن السيد 
عبـاس لا يقبـل أن يناقش مسـألة «الحـق» بدون إخضاعها لمسـألة 
«القوة» بمعناها الكلاسيكي. إذ عندما يقول رئيس «منظمة التحرير 
الفلسـطينية» بعـد عشـرات السـنين من حمل السـلاح ثم عشـرات 
السـنين من المفاوضات العقيمة (التي قاد بعضها بنفسه) أن «تسلح 
الانتفاضـة الثانيـة كان أكبـر خطـأ ارتكبنـاه كفلسـطينيين... لأن 
الاسـرائيليين أقوى» إنما في النهاية لا يسـائل أشكال العمل المسلح 
الفلسـطيني بقدر ما ينفـي الحاجة إليه أصلا. هو فـي النهاية يدعو 

لإلقاء السلاح لأن الآخر أقوى. فقط، لا غير، نقطة إلى السطر.
السـيد عباس الذي يحبـذ بين كل جملتين أن يذكرنا أنه شـخص 
«واقعـي» و«عقلانـي» يطـرح فـي المقابل خيـار «المقاومة الشـعبية 
السـلمية» كأنه بديل غير موجود وقائم يوميا منذ الانتفاضة الأولى 

في أقل الأحوال.
 ويطرح خيار المفاوضات في هذا السياق تحديدا دون أن يحدثنا 
عما اسـتطاع هو تحديـدا أن يحققه عبـر «سـلاح» المفاوضات. كان 
سـيكون مـن الواقعيـة والعقلانية بـكل تأكيد لو قدم السـيد عباس 

نقدا ذاتيا وجردا نزيها لتجربته التفاوضية.
بـكل تأكيـد لا يمكن النظر إلـى الموضوع بطريقة «إمـا أبيض وإما 
أسـود»---»إما مقاومـة مسـلحة وإمـا مقاومـة سـلمية»، أو «إما 

مقاومة أو مساومة».
 لكن المصادرة الامبراطورية «القوة تصنع الحق» ليسـت خاطئة 
تمامـا رغـم كم سـوء النوايا التي تتشـبع بهـا، ومشـكلة عباس أنه 
لم يسـتفد من أهم دروسـها. تحقيق «الحق» مسـألة بلاغية إذا كان 
سـيقتصر علـى الحجـة الكلامية بما فـي ذلـك الشـعاراتية المجردة 
لـ»القانـون الدولي». ولن يتغيـر الأمر كثيرا لو يتـم الاقتصار على 
«مقاومـة شـعبية» لا تشـعر الطـرف الآخـر المسـلح من رأسـه حتى 
اخمص قدميه بأن «قوته» المسـتمدة من سـلاحه لا يوجد إزاءها أي 

رادع. يستشـهد الرئيـس عباس (نقلا بشـكل 
حرفي عـن الرئيس أوباما) بنمـاذج «المقاومة 
المدنية السـلمية» لغاندي ومارتن لوثر كينغ. 
المقارنـة مـع تجربـة المهاتمـا غانـدي تتجاهل 
الطابـع غيـر الاسـتيطاني والناعـم نسـبيا للاحتـلال البريطانـي. 
المقارنـة مـع تجربـة النضال من أجـل «الحقـوق المدنيـة» الأمريكية 
تتجاهـل وضـع التلاحم الواقـع المتعدد الأعـراق والـذي كان دائما 
محركا أساسيا لسيرورة تحرير السود في الولايات المتحدة. ورغم 
كل ذلـك ألم يجرب الفلسـيطيني «المقاومة الشـعبية السـلمية» بين 
سـنتي 1948 و1965؟ ألـم يجربهـا فلسـيطينيو الداخـل حتى نهاية 
الانتفاضة الأولى؟ ليس من الواقعية في شـيء وليس من العقلانية 
في شيء انتقاء تجارب لا يمكن مقارنتها مع الوضع الفلسطيني لكي 
تصبـح نمـاذج لـ»التحريـر». كما ليس مـن الواقعيـة ولا العقلانية 
في شـيء تجاهل تجارب «المقاومة الشعبية السـلمية» الفلسطينية 

السابقة كأن عباس يقترح بديلا جديدا غير مسبوق. 
والمفاوضات اللانهائية بدعوى «اختلال موازين القوى» تستبطن 
أمرا من إثنين: إما الوعي بعبثية أي مفاوضات بدون الخضوع الكامل 
وإما العجز عن فهم ديناميكية مفهوم «القوة» ذاته. التفاوض المجرد 
مـن أي اسـتعمال لـكل إمكانـات القوة ليـس خيار الضعيـف بل هو 
تحديدا خيار الضعيف الذي يقرر أن يتجاهل الواقع البشري المعاصر 
والـذي لم يعد فيـه من الممكن تحديد «القوة» مـن منظار تكنولوجي 
وكمـي مجـرد. إذا كان علـى السـيد عبـاس التحلي حقا بشـيء من 
العقلانيـة والواقعية فعليه أن يعترف قبل كل شـيء بأننا في عصر 
تدرس في أفضل أكاديمياته العسـكرية «الحروب اللامتوازية» (أي 
الحروب بين «القوي والضعيف») وفق مبدأ أساسـي وهو استحالة 
حسـم حروب مـن هـذا النوع علـى أسـاس عسـكري. أي أن مصدر 
«القوة» الرئيسـي بالنسـبة لـ»القـوي» في هذه الحالـة أي المصدر 
العسكري هو منتف بالضرورة إذا قرر الضعيف حمل السلاح أيضا. 
فـي عصرنا هذا أصبح من الممكـن لـ»قوة» الضعيف أن تنمو وتخلق 
واقعا جديـدا تصبح فيه المفاوضات خيارا جديـا. صناعة القوة في 
هـذه الحالة طريق اساسـي لإقرار الحق. وبهذا المعنى نعم سـينيكا 

الأصغر مصيب إلى حد كبير: «القوة تصنع الحق».
بدون شـك لا يمكن تجاهل فاعلية «مقاومة شـعبية سـلمية». غير 

أن تقييمـا نزيهـا وموضوعيا للتجربـة الفلسـطينية وتحديدا وفق 
المنظور الدولي والظروف الراهنة والتجربة البشـرية لا يمكن أيضا 
أن يدعـي بأي حال أن «المقاومة المسـلحة» خيار مضر أساسـا مثلما 
يدعي باسـتمرار الرئيس عباس. هذا إذا كانت مجرد «خيار» وليس 
نتيجـة حتمية لا يمكـن الفكاك منهـا وفقا تحديدا لحجم الممارسـات 

العسكرية العدوانية للطرف الآخر. 
الحقيقـة التي لا يمكـن تجاهلها هـي أن القبـول «الدولي» وحتى 
الاقليمـي لوجود عبـاس بالتحديـد كخليفـة للرئيس عرفـات قائم 
أساسـا علـى قبوله بركيزة أساسـية لخطـاب الإخضـاع أي القبول 
بالخضوع المسـلح الكامـل. التجـرد الذاتي من أي سـلاح، ومن ثمة 
التجـرد الكامل من تنمية «قـوة» الضعيف في اتجاه خلخلة موازين 
القـوى ومن ثمة إقامة طريق واقعي وعقلاني لمفاوضات جدية ليس 
نهجـا واقعيا أو عقلانيا. بل هو اسـتبطان آلي من الضعيف لخطاب 
الإخضـاع من دون الاسـتفادة من درسـه الأساسـي. غيـر أن هناك 
فلسـطينيين آخرين فهمـوا أو بدؤوا يفهمون تعقيـد طبيعة الصراع 

والحاجة لوسائل خلاقة.
منـذ أسـابع قليلة أرسـل لي أحـد الأصدقـاء رابط شـريط فيديو 
لشـاب نحيل جاء (مبعدا) أواخر الثمانينات إلى تونس يخطب في 
جمع مـن الطلبة التونسـيين. كان ذلك مـروان البرغوثـي أحد قادة 
الحركـة الطلابيـة الفلسـطينية التي كانـت رأس حربـة الانتفاضة 
الأولـى آنـذاك. منـذ ذلـك الحـين كان خطـاب البرغوثـي ينظـر إلى 
الصراع بأبعاده الثلاثة هذه (مقاومة مسلحة/شـعبية/مفاوضات) 
الذي صدم على الأرجح آنذاك المخيلة الثورية لمسـتمعيه. من الجهة 
الأخـرى تتحـدث حركـة «حمـاس» الآن عـن «المقاومـة الرشـيدة» 
ويمكن أن نسـتمع داخلها إلى أصوات لا تختلف جوهريا عن خطاب 

البرغوثي.
للصراعـات  المعتـادة  الخاتمـة  كانـت  توسـيديد  نـص  خاتمـة 
الكلاسـيكية القائمة على مبـدأ «الكثرة تغلب القلة» فـي العصور ما 
قبـل الحديثة. غير أن ذلك لا ينطبق علـى عصرنا الراهن. في خاتمة 
نـص توسـيديد نقرأ بـكل بـرود: «الميليون استسـلموا بعـد حصار 
طويـل للأثينيـين الذين قتلـوا كل الرجـال البالغين وباعوا النسـاء 
والأطفال للنخاسين، ثم أرسلوا فيما بعد أثينيين للاستيطان هناك». 
لـم تعد تلـك الخاتمـة البديهيـة للصراعـات الراهنة. علـى الرئيس 
عبـاس التوقف عن قراءة السـيناريو الذي كتبه توسـيديد وقراءة 

السيناريوهات الجديدة.

٭ أستاذ «تاريخ الشرق الأوسط» في جامعة روتغرز الولايات المتحدة

■ تواجــه صفقة تبادل الاســرى بين الحكومة الاســرائيلية 
وحركــة المقاومة الاســلامية «حمــاس» عقبات عديدة بســبب 
الشــروط التعجيزية التــي يفرضها الجانب الاســرائيلي كلما 

جرى الاقتراب من التوصل الى اتفاق في هذا الخصوص.
فبعد تصاعد الآمــال في الايام الاخيرة حــول امكانية اتمام 
هــذه الصفقــة بفضــل جهــود الوســيط الالمانــي الحثيثة بين 
الطرفــين، رفض مجلــس الوزراء الاســرائيلي المصغر (ســبعة 
وزراء) بقيادة بنيامين نتنياهــو الموافقة على ما جرى التوصل 
اليــه بــين المفاوضــين الاســرائيليين والفلســطينيين، وحمــل 
الوســيط الالماني مطالب جديدة نقلها الى الطرف الفلســطيني 

في غزة يوم أمس.
العقبة الاســرائيلية الجديــدة تتمثل في ابعــاد أكثر من 120 
أســيرا فلســطينيا الى خارج فلســطين المحتلة بشــكل نهائي، 
كذلــك عدم الإفــراج عن اســرى القدس والاراضــي المحتلة عام 

1948 ضمن صفقة التبادل هذه.
مــن الواضــح ان نتنياهــو يمارس سياســة عــض الاصابع 
مــع الطرف الفلســطيني، فهو يتشــدد فــي شــروطه على امل 
ان يفــرض وجهة نظــره ويحصل على التنــازلات التي يريدها، 
بمــا يجنبه غضب احــزاب اليمين المتطرف التي تشــكل العمود 

الفقري للائتلاف الحاكم الذي يتزعمه.
ويســجل لمفاوضي حركة «حماس» وعيهــم بمثل هذا النهج 
الاســرائيلي، وتصرفهم بطريقة ذكية تحــول دون نجاحه في 
تحقيــق اهدافه من خلال الإصرار على مواقفهم، وتجنب تقديم 
أي تنازلات، ســواء علــى صعيد عدد المفرج عنهــم، او هوياتهم 

الايديولوجية والمناطقية.
ان اكبر خطــأ ممكن ان ترتكبــه حركة «حمــاس» هو القبول 
بشرط ابعاد الأســرى المفرج عنهم، سواء الى قطاع غزة (ابناء 

الضفة) او الى المنافي الاوروبيــة، لأن مبدأ الإبعاد مرفوض لما 
ينطوي عليه من مخاطر عديدة.

الســلطة الفلسطينية في رام الله ارتكبت الخطأ نفسه، عندما 
وافقت على ابعاد محاصري كنيســة المهد في بيت لحم، سواء 
الى قطاع غزة او الى الخارج، مســجلة بذلك سابقة تبين لاحقا 
مدى خطورتها. فالمبعدون ما زالوا يواجهون ظروفا ســيئة في 
منافيهــم، حتــى ان معظمهم اقــروا بأنهم يفضلــون البقاء في 
المعتقلات الاســرائيلية على البقاء احــرارا في الخارج بعيدا عن 

اهلهم ووطنهم.
قيادة حركة «حماس» ســواء داخــل الاراضي المحتلة او في 
دمشــق يجب ان تســتفيد من الــدروس الســابقة، وتصر على 
رفض إبعاد بعض المفرج عنهم، وضرورة عودتهم الى اســرهم 

في الضفة الغربية وقطاع غزة، اسوة بزملائهم الآخرين.
نتمنى ايضا ان تتمســك الحركة بشــرط الافراج عن اســرى 
القدس والمناطق المحتلة عام 1948 لأن هؤلاء مناضلون شرفاء، 
انتصروا لأبناء شــعبهم وقضيتهم فــي وجه الظلم والجبروت 
الاســرائيلي، مثلما نأمل أن تكون الانباء التي وردتنا عن تنازل 

مفاوضي الحركة عن شمول الصفقة لهؤلاء غير صحيحة.
نؤكد مرة أخرى على خطورة ســابقة الإبعــاد هذه، ونطالب 
بالتمســك بقــوة برفضهــا مهمــا بلغــت الشــروط والضغوط 
الاســرائيلية والغربيــة ضراوة، حتــى لو أدى ذلك الــى انهيار 

الصفقة برمتها.
الفلســطينيون الذين يتمســكون بحق العــودة باعتباره حقا 
مشروعا، ويشكل العمود الفقري لقضيتهم، عليهم ان لا يفرطوا 
بهذا الحق، وألا يبادروا الى تقويضه من خلال القبول بشــرط 
الإبعاد للأســرى، حتى لو كان عدد المبعدين صغيرا، وحتى لو 

كان مشروطا بفترة زمنية محددة.

محمد كريشان

خضير بوقايلة٭

طارق الكحلاوي٭
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• الأميـر وليـم (27 عاما) نجل ولي العهــد البريطاني 
الأمير تشـارلز والأميرة الراحلة ديانا، قضى ليلة شديدة 
البرودة في الشــوارع كنــوع من التضامن مع المشــردين. 
حيث نام داخل كيس للنـوم إلى جوار العديد من حاويات 
القمامــة في لنــدن ليلة 15 كانــون الاول (ديســمبر) التي 

شهدت انخفاض الحرارة إلى أربع درجات تحت الصفر. 

•سـعد الحريري رئيــس الحكومة اللبنانية اســتقبل 
في بيروت الدكتــور علي اومليل ســفير المغرب في لبنان 
وبحث معه ترتيبات الاجتماع الذي ستعقده اللجنة العليا 

المشتركة في الرباط برئاسة رئيسي حكومتي البلدين.

•ادريس الضحاك الأمين العام للحكومة المغربية وبن 
سـالم حميش وزير الثقافة حضرا حفل الاســتقبال الذي 
اقامه بالرباط صقر بن مبارك المنصوري السفير القطري 
بمناســبة العيــد الوطني لبلاده مع حشــد من المســؤولين 

المغاربة وأعضاء السلك الدبلوماسي ورجال الاعلام.

•الدكتور أحمد صبح السفير الفلسطيني بالمغرب عاد 
الــى مقر عمله بالرباط بعد زيارة عمل لرام الله اســتغرقت 

عدة ايام.

• نجمــة هوليوود الأمريكية جنيفر أنيسـتون تخطط 
لإصــدار كتاب فــي الطهي مــع الطبــاخ البريطاني جيمي 
أوليفـر خــلال العــام المقبــل. وهــي طباخة ماهــرة تحلم 
بإصــدار كتــاب فــي الطهــي يجمع بــين الطعــام الصحي 

والوصفات العائلية التقليدية. 

• الكاتــب المصري صخـر صدقي صدرت لــه عن «دار 
ميريــت» في القاهــرة مجموعة قصصية بعنــوان «محطة 

بيت المســنين» في 94 صفحة متوســطة القطــع وتضم 39 
قصة قصيرة. 

• أسطورة كرة القدم الفرنسية الجزائري الأصل زين 
الدين زيدان أعرب عن ثقــــته في قدرة منتــــخب الجزائر 
علــى التأهــل لدور الـــ16 مــن بطـــولــة كأس العالم 2010 
بجنــوب إفريقيا بشــرط الفوز على ســلوفينيا ومنافســة 
الولايــات المتحــدة على بطاقــة التأهل الثانيــة بالمجموعة 

الثالثة. 

• مهرجان البندقية السينمائي أعلن ان المخرج الصيني 
جون وو سيحصل على جائزة اسد ذهبي تكريمية لمجمل 
اعماله خلال الدورة المقبلة لمهرجان موسترا الذي يقام من 

الاول الى الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) 2010.

• خوسـيه غوارديـولا مــــــدرب برشـــــلونة بطــــل 
الدوري الاســباني لكرة القدم وصل أمس الثـــــلاثاء الى 
العاصمــة القطريــة الدوحة في زيــارة تســـــتغرق 3 ايام 
بدعوة مــن النادي الاهلــي القطري الذي دافــع عن الوانه 

كلاعب.

فتح وحماس لا تخطئان أبدا!
رشاد أبوشاور

في هــذه الأيّام تعيش حركتــا فتح وحماس أجــواء احتفاليّة، فحماس 
التي احتفلت قبل أيّام، وما زالت احتفالاتها مستمرّة بعيد انطلاقتها الـ22، 
ولــدت مع الانتفاضــة الكبرى التي تفجّرت وهبّت رياحهــا في نهاية العام 
1987، فهي شّــابة عمــرا، وإن كانــت أفكارها تعود إلــى حاضنة الاخوان 

المسلمين.
فتح ستحتفل بعد أيّام بعيد انطلاقتها الـ44، وهي وعدت عند انطلاقتها 
بتاريخ65/1/1 بتحرير فلسطين المحتلة عام 48، عندما كانت الضفة الغربية 
جزءا من المملكة الأردنيّة الهاشــميّة، وغزّة كانت منطقة مُدارة تابعة لمصر، 

ومن بعد للجمهوريّة العربيّة المتحدة.
لقد حُرم الفلســطينيّون من بناء دولة على ما تبقّى من فلسطين، وأُجهز 

على حكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد حلمي باشا.
لم تــف العاصفــة ـ الذراع العســكرية المســلّح لفتح ـ بوعودهــا، والتي 
وعــدت في خطابهــا التعبوي منذ بلاغها الأوّل، بأنها ســتخرج بالشــعب 
الفلســطيني، والإرادة الفلســطينيّة على الوصاية العربيّة الرسميّة، لتحرر 

فلسطين المغتصبة بالكفاح المُسلّح.
عُمــر فتح ضعف عُمر حماس، ووعود فتح وعود حماس لم يتحقق منها 
شــيء، ومع ذلك فهما تحتفلان بمناســبة انطلاقتهمــا، بمهرجانات مُكلفة 
ماليّا، دون حرج، ليس بسبب الإنفاق المالي وحده، ولكن بسبب إفلاسهما 
السياســي، والمأزق الخانق الذي أدخلتا شــعبنا فيه، وانهمكتا في تبادل 
الاتهامات حتى بلغتا حدّا غير مســبوق في تاريخنا النضالي، وفي مسيرة 

حركات التحرر في العالم.
أفلســت الحركتان، فتح التي ما عاد يربطها شــيء بما وعدت به، والتي 
بلغــت الكهولــة سياســيّا، وأقفرت مــن القــادة المبدعين فكرا وممارســةً، 
والحريصين علــى مبادئ وأهداف الانطلاقة، وحمــاس التي بانتهازيّة ما 
عــادت تنطلي على أحد ـ باســتثناء محازبيها ـ تخلّت عن فلســطين الوقف 
الإســلامي، ودخلت الانتخابات التشــريعيّة راضيّة مرضيّة تحت ســقف 
أوســلو، وانخرطت في الصراع على الســلطة، وأدارت ظهرهــا للمقاومة، 
ثمّ بســطت هيمنتها على قطاع غزّة بالقوّة والتصفيّات، واستفردت بإدارة 
القطاع وإخضاع واضطهاد جميع القوى السياســيّة بما فيها الصديقة لها 
ـ الجهاد الإســلامي ـ وإدارة الظهر لها، وعدم الإصغاء لنصحها، والاعتداء 
عليها مرارا وتكرارا وكلّما تحرك مجاهدوها لتنفيذ عمليّة عسكريّة، بحجّة 

أن الوقت غير مناسب!
بماذا تحتفــل الحركات الثوريّة، والوطنيّة؟ بالــدور الذي قامت به، وما 

تعد به، وما أنجزته على الأرض...
أمّا والحركتان ترفعان الرايات الملونة، والأعلام، والملصقات، وتتباهيان 
بالشــهداء الذيــن ســقطوا ورووا الأرض بدمائهم.. و..أمّــا والحركتان لا 
تقدمان كشــف حساب للشــعب الفلســطيني بما وعدتا به، وما أنجزتاه، 
فــإن شــعبنا الذي تدعيــان أنهما تمثلانــه، والــذي لا تســمعان أنينه، ولا 
تريان أوجاعه، يسألهما معا: هل تريان المأزق الفلسطيني الخانق، والنفق 

الشديد الظلمة والوحشة، وما يخنق مسيرة شعبنا الكفاحيّة؟!  
ألا تــرون يــا قــادة الفصيلين مــأزق خيــار المفاوضات، ومــا جلبه على 
المشــروع الوطني الفلســطيني من ضياع للأرض، وتيه للشعب، وخسارة 

لحضور القضيّة الفلسطينيّة عربيّا وعالميّا؟!
قيمــة وأهميّة الحــركات الثوريّة أنهــا تبادر وتطرح الخيــارات العمليّة، 
وتتقــدّم الصفــوف، ويتصّــف قادتهــا بالتضحيّــة، والنزاهــة، والنظافة 
الســلوكيّة، والشــجاعة، وهذه الحــركات لا تباهي بعــدد الضحايا الذين 
يخسرهم الشعب في ميادين القتال، على أهمية هذا الأمر، ولكن بما تحققه 
من انتصارات، فالشــعب المكافح لا يريد إحصائيات لعدد (الأضاحي) في 
(المســلخ)، ولكنه ينتظر ســاعة النصر، والحريّة، الذين دفع ثمنها ضحايا 

هم خيرة من أنجب!
اعتادت الفصائل الفلســطينيّة بشــكل عام أن تباهي بعدد شــهدائها..

أهــذه هي المنجزات يا فصائل؟ ويا أيها الفصيلان الرئيســان المتنافســان 
و.. العاجزان عن تقديم رؤية للخــروج من المأزق الكارثي المتفاقم، هل عدد 

الشهداء هو مبرر وجودكما؟!
(عبقرية) انتظار الخروج من المأزق، نموذج انتهازي قدري غيبي، يتجلى 
في انتظار حماس لســقوط الســلطة، ورهانها على هــذا الانتصار المأمول 
الذي ستسوقه لها الأقدار بينما يشتّد عليها وعلى أهلنا في القطاع حصار 
يُحكــم تنفيّــذه نظــام التوريث والاســتبداد في مصر، بتخطيط وإشــراف 

أمريكي، ومباركة (إسرائيليّة).
أمّا عباقرة الســلطة فيبــررون كل أنــواع الحصار لغــزّة عقابا لحماس 
وللشــعب الذي انتخبها، وتلهفا على انتصار يكرّســهم بســقوط حماس، 
إن بالحصــار، أو بحــرب على القطاع يشــنها الاحتلال، ومــا التصريحات 
الأخيرة التي أدلى بها مركزيون من فتح، والتي يبررون فيها لمصر إنشــاء 
الجــدار الفــولاذي الإلكتروني الذي ســيخنق غــزّة تماما، انطلاقــا من أن 
هذا قرار ســيادي، ســوى البرهان على انبتات هؤلاء (القادة) عن شــعبنا 

وقضيتنا...
انظــروا أي درك منحّط بلغــه الخطاب الانتهازي الرخيــص الذي يتلذذ 
بجوع ومرض وموت أهلنا في قطاع غزّة العريق نضاليّا، وانظروا أي درك 

من النفاق والكذب يتميّز به أصحاب هذه التصريحات.
هؤلاء قادة، قادة لشــعب فلســطين العظيم، شعب الشــهادة والبطولة 
والنفــس الطويــل، والخبرات.. هــؤلاء يريدون احتكار قيادة هذا الشــعب 
(بالفهلــوة) و(الهوبرة) مع جني مزيد من الأرباح لشــخوصهم، وذويهم، 

وأتباعهم المتزلفين المنافقين. 
نحن نعيش في زمن قيادات كل كفاءتها براعتها في المكائد، والدسائس، 
واللعــب على الحبــال، و(الدوبلة) مــع الأنظمة، لضمان البقــاء في مواقع 
القيادة، وهو ما يكفل لهم عقد الصفقات الشــخصيّة، والإثراء، والوجاهة، 
والجاه لــدى الأنظمة، وهذا يقتضي منهم أولا وقبل أي شــيء: نيل رضى 

الأنظمة، لا رضى الشعب الفلسطيني.
كثيــرون تصيبهم الحيرة وهــم يتابعون الاحتفالات، ولا ســيّما حاليّا، 

بينما كل شيء يضيع، حتى لكأنّها احتفالات مُكابرة، وعناد، ونكاية...
تنافس إعلامي مُمّل بين الفصيلين، غير جذّاب، مُنفّر وغير لائق، ففصيل 

يدّعي انه له الحق تاريخيا بالقيادة، وكأنّ الماضي يشفع لحاضر مفلس. 
وفصيــل يراهــن علــى أخطاء الآخــر، وهما (تعميمــا) للفائــدة يقيمان 
احتفالاتهما في الخارج، حيث يوجد الشــعب الفلســطيني، لا ليستقطباه، 
ويؤثــرا فيه، ولكن ليرياه في تلك المهرجانات حجــم العلاقة التي تربطهما 

بفصائل وأحزاب و(قوى) عربيّة!
الســبل والوســائل (جموعــا)  بــكّل  المتنافســان  الفصيــلان  يحشــد 
و(حشــودا) ليرى الآخــرون حجــم التأييــد، والالتفاف، و.. علــى طريقة 

الانتخابات العربيّة، وحشودات الانتخابات العربيّة.
تأييــد الجماهير لا يُشــترى، لا بوســائل ماديّــة، ولا بشــعارات فارغة 
جوفاء لا تعني شــيئا، لحمتها وســداها دغدغة العواطف، والضحك على 

العقول والذقون.
 الألــوف كانت تتدفق ذاتيا لتشــارك في الاحتفــالات، تعبيرا عن انتماء 

لخيار هو خيار المقاومة.
أين هو خيار المقاومة؟ لو كان هو الخيار الســائد لمــا كنّا في هذا المأزق، 
ولمــا صرنا فرجة ولعبة و(منطّة) لكّل متآمر ســافل فــي بلاد العرب، وفي 

العالم.
هل نشــرح مــا يجري تحت عيون البشــر للقدس، ولشــعبنا ولأســرانا 

ولأهلنا في غزّة، وأرضنا في الضفّة؟! 
وتريدوننا أن نحتفل بانطلاقتكما، ومآثركما، ومعجزاتكما؟

كل طــرف منكمــا يجــار متباهيــا: أثبتت الأحــداث مصداقيــة خيارنا، 
وصوابيّة توجهاتنا.. نعم أنتما مصيبتان!

حقّا: نحن نرفل بكّل هذا الهوان بفضل خياراتكم، وصوابية مسيرتكم، 
و.. عبقرية قياداتكم، ولهذا، لهذا بالضبط يســتنكف شــعبنا عن الاحتفال 

معكم بأعيادكم، لأنها لا تعنيه.
فتح وحماس مطلوب منكما تقديم كشــف حســاب مُفصّل أمام الشعب 
الفلســطيني.. اعترفوا بأخطائكم، فأنتم مخطئون وليس شــعبنا.. شعبنا 

الذي أنهكتموه بخياراتكم، ومصائب أطروحاتكم.
شــعبنا ردد دائما: عيدنا يوم عودتنا.. وأعيادكم لا تعيده إلى فلسطين، 
أعيادكم يا ســادة باتت كابوســا له، لأنها تعني لــه أن طريق عودته طال.. 

طال كثيرا بسببكم!

محتال يقنع «سي آي ايه» بأنه قادر على توقع الاعتداءات
■ واشـنطن ـ أ ف ب: اقنـع اخصائـي امريكـي فـي البرمجـة 
المعلوماتية لمـدة طويلة وكالة الاسـتــخبارات المركزيـة الامريكية 
(سـي آي ايـه) وادارات اخـرى بـأن قنـاة الجزيـرة تتواصـل مع 
مسـؤولين في القاعدة بواسـطة رسـائل مشـفرة تحدد فيها اهدافا 
لتنفيـذ اعتـداءات ارهابيـة، علـى مـا جاء فـي مقال نشـرته مجلة 

«بلايبوي».
وتمكـن دنيس مونتغومري الذي يدير شـركة صغيرة في نيفادا 
(غـرب) بـدءا مـن 2003، مـن اقنـاع الحكومـة الامريكية بـأن قناة 
الجزيرة الفضائية تضمن الاشـارات التي ترسـلها سلسـلة مرمزة 
تحـدد فيها مهمة الارهابيـين المقبلة مع تفاصيل حـول خطي الطول 

والعرض للموقع المسـتهدف بالاضافة الى التواريـخ ورقم الرحلة 
الجويـة احيانا، كما ورد في المقال الذي نشـر فـي العدد الاخير من 

المجلة.
وأكـد كاتـب المقالة نقـلا عن مسـؤولين من وكالة الاسـتخبارات 
الاميركيـة ان اخصائي البرمجة المعلومـــــاتية هذا الذي ادعـــى 
انـه وحـده يملـك التكنولوجيـا القـادرة علـى فـك رمـوز هــــذه 
الرسـائل، دفع السـلطات في اواخــر 2003 الى اصـدار تحذير من 
خطـر ارهابي والغـاء عدد من الرحـلات الجوية العابـرة للمحيط 
الاطلسـي مـن بينهـا رحلتـان للخطـوط الجويـة الفرنسـية «ايـر 

فرانس».

وأضـاف الصحافـي ان بعض أفراد وكالة الاسـتخبارات شـكوا 
بأمر العالم وتمكنوا من فضحه العام 2004 بمساعدة الاستخبارات 

الفرنسية.
وعلى الرغم من وقف الوكالة تعاملها معه تمكن مونتغومري من 

اقناع ادارات اخرى بفعالية تكنولوجيته.
ووقـع في كانون الثانـي (يناير) 2009 عقـدا بقيمة ثلاثة ملايين 
دولار مع سلاح الجو قبل ان يشهر افلاسه في غضون اشهر قليلة.

واوضحـت المجلـة ان الرجل ملاحق قضائيا بتهـم مختلفة بينها 
توقيع شـيكات بـلا رصيـد بقيمـة مليـون دولار لكازينو «سـيزرز 

بالاس» في لاس فيغاس.

النساء أكثر حماسة
 لألعاب الفيديو 

■ لـوس أنجلـس ـ يو بـي أي: بينت 
دراسـة جديدة ان النسـاء أكثر حماسـة 

من الرجال عند ممارسة ألعاب الفيديو.
ديمتـري  الدراسـة  معـد  ووصـف 
ويليامـز من جامعـة جنـوب كاليفورنيا 
النتائـج التـي توصـل إليهـا بالمفاجئـة، 
وقال إن 80٪ من الأشـخاص الـ7 آلاف 
 «2 كويسـت  «أفيـر  لعبـة  لعبـوا  الذيـن 
كانـوا من الرجال، غير أن النسـاء قضين 
وقتاً أطول فـي العالم الخيالي، ولعبن ما 
معدله 29 سـاعة فـي الأسـبوع مقابل 25 

ساعة للرجال.
أمـا النسـاء العشـر الأول فلعـبن مـا 
معدله 57 سـاعة في الاسـبوع، بزيادة 8 

ساعات عن الرجال.
يلعـبن  النسـاء  إن  ويليامـز  وقـال 
بحماسـة أكبـر مـن الرجـال وهـن أقـل 
ترجيحاً لترك اللعب ويشـعرن بسـعادة 

أكبر حين يلعبن.
وبلـغ معـدل عمـر الاشـخاص الذين 
شـاركوا في الدراسـة 31 عاماً، وظهر أنه 
كلما تقدم الشـخص في العمر زاد الوقت 
الـذي يقضيـه في لعـب العـاب الفيديو. 
مجلـة  فـي  الدراسـة  نتائـج  ونشـرت 

«الاتصالات».

سكان نيويورك 
الأقل سعادة في أمريكا

■ نيويـورك ـ د ب أ: كشـفت دراسـة 
أقـل  هـم  نيويـورك  سـكان  أن  حديثـة 
المواطنين سـعادة في الولايـات المتحدة. 
وفحص باحثون وعلماء مجموعة كبيرة 
مـن البيانـات لوضـع قائمـة حـول أكثر 
الأشخاص سـعادة بين سـكان الولايات 
الأمريكيـة المختلفـة.  وذكـرت صحيفـة 
«نيويـورك تايمز» الثلاثـاء أن نيويورك 
كانـت فـي ذيـل تلـك القائمـة.  أمـا أكثـر 
الولايات جلبا للسـعادة فكانت لويزيانا 
تليهـا هـاواي ثـم فلوريدا وتينيسـي ثم 
أريزونا وميسيسبي ومونتانا وساورث 
كارلورينـا تليهـا ألاباما ومـين. وهبطت 
ولايـة كاليفورنيـا المشمسـة فـي المركـز 

الـ46 وهو أمر لم يكن متوقعا. 
واسـتعانت الدراسـة ببيانات عديدة 
وتكاليـف  الصحيـة  الأوضـاع  حـول 
المعيشـة ودرجة سعادة السـكان. ولكن 
صحيفة «نيويورك تايمز» حاولت تعزية 
أهالـي نيويـورك مشـيرة إلـى الارتفـاع 
الكبيـر وغيـر المسـبوق فـي عدد سـكان 
الولايـة في الوقت الحالـي والمقدر بـ 8.4 

مليون نسمة. 

ماتت لمدة
نصف ساعة فقط

■ بكـين (الصين) ـ يو بـي أي: عادت 
امرأة في الــ73 من العمر إلى الحياة بعد 
30 دقيقة على توقـف قلبها عن الخفقان، 
خلال تخطيط كهربائي لدقاته، في مدينة 

شانغتشا بمقاطعة هونان الصينية.
دايلـي»  «شـاينا  صحيفـة  وذكـرت 
كانـت  التـي  المـرأة،  قلـب  ان  الصينيـة 
تعاني مـن أمراض في الشـرايين، توقف 
فجأة عن الخفقان خلال الفحص الطبي. 
ونقلـت الصحيفة عن الأطبـاء قولهم انه 
مـن النادر جـداً أن يعود شـخص ما إلى 

الحياة بعد 30 دقيقة على وفاته.
يمـوت  «عـادة  الأطبـاء  أحـد  وقـال 
المريـض إذا تعذر إنعاشـه بعد 6 دقائق» 

على توقف قلبه.

السجن 12 سنة لصيني 
قتل نمراً نادراً وأكله 

■ بيجينغ (الصين) ـ يو بي أي: حكم 
على رجل صيني أقدم على قتل وأكل نوع 

نادر من النمور بالسجن 12 سنة.
وذكرت صحيفة «شانغهاي دايلي» أن 
الرجل أقدم علـى اصطياد النمـر النادر، 
الذي ينتمـي إلى فصيلة النمـور الهندية 
ـ الصينيـة في إقليم يونـان جنوب غرب 
الصين، وقد حكم عليه بالسجن 12 عاماً.

وفرضت المحكمـة في مقاطعـة مينغلا 
دفـع غرامـة ماليـة بقيمـة 14600 دولار 
للتعويض عن الخسائر الاقتصادية التي 

تكبدتها البلاد نتيجة قتل النمر.
ووجدت المحكمـة كانغ وانيـان مذنباً 
باصطيـاد حيوان محمي، وأدين بحيازة 
سـلاح غير شـرعي، كما حكم على زميله 
سـنوات  أربـع  بالسـجن  زوكيـاو  جـاو 

بالإضافة على دفع غرامة مالية.

الأنف بالأنف..
في باكستان

محكمـة  حكمـت  ب:  ف  أ  ـ  لاهـور   ■
لاهـور التي تعتبـر من اكثر المـدن تحررا 
في باكسـتان بقطـع انف واذنـي رجلين 
لأنهمـا فرضـا عقوبـة مماثلة علـى امرأة 
كانـا اختطفاهـا، علـى ما اعلن مسـؤول 
الثلاثاء. وأصدر قاضـي محكمة مكافحة 
الارهـاب خالـد نافيـد دار حكمـا الاثنين 
علـى الرجلـين يقضـي بسـجنهما مـدى 
الحيـاة ودفع كل منهما غرامة قيمتها 700 

ألف روبي (8300 دولار).
وقال مسـؤول في المحكمة يدعى أزهر 
امـين ان «المحكمة امرت بقطع انف واذني 
كل مـن شـير محمـد وامانـت علـي وفقا 
للشـريعة، اي الانـف بالانـف والاذنـان 
بتهمـة  الرجـلان  واديـن  بالاذنـين». 
اختطـاف امرأة لانها رفضـت الزواج من 

احدهما وقطع انفها واذنيها.
وكانـت المحاكم الباكسـتانية أصدرت 
مثـل هذه الاحـكام فيمـا مضـى الا ان أيا 
منهـا لـم يطبق بسـبب اسـتئناف الحكم 

وابطاله.

أنجلينا جولي: الإخلاص ليس حتميا بين شركاء الحياة

اححووواااللل االللننناااسس

■  هامبورج ـ د ب أ: ذكرت الممثلة الأمريكية الشهيرة أنجلينا 
جولـي أنهـا لا تعتبر الإخلاص فـي العلاقات بين شـركاء الحياة 

أمرا حتميا. 
وقالت شـريكة حياة نجم هوليوود بـراد بيت في تصريحات 
لمجلة «داس نويه» الألمانية: «لم أدعي أنا أو براد مطلقا أن حياتنا 
سـويا ينبغـي أن تعني التقيـد ببعضنا، فإننا نراعـي ألا نحبس 

بعضنا مطلقا». 
وأضافـت النجمة الحسـناء (34 عامـا) قائلة: «إنني أشـك أن 

الإخـلاص أمر مهـم في العلاقة، الأسـوأ هـو ترك شـريك الحياة 
والتحـدث عنـه بطريقة سـيئة مـن ورائـه». وفي الوقت نفسـه 
اعترفـت جولي بأنهـا وبيت يتشـاجران كثيرا، وقالـت: «عندما 
لا يريـد عزيـزي براد أن يـرى خطـأه ويتصرف بعناد نتشـاجر 
بشـدة، وقـد يصل الأمـر أن أصبح غاضبـة جدا لدرجـة تدفعني 
إلى تمزيق قميصه»، إلا أنها أشـارت إلى أن الأمر لم يصل بينهما 
إلى حد التشـاجر بالأيدي. يذكـر أن جولي أنجبت من بيت ثلاثة 

أبناء، كما لديهما ثلاثة آخرون بالتبني. 

كاهن بريطاني يشجع السرقة
من المحال التجارية

■ لندن ـ أ ف ب: دافع كاهن بريطاني الثلاثاء كان شجع الفقراء على 
السـرقة من المحـال التجارية عن موقفـه قائلا «ان هـؤلاء الذين يتخلى 

عنهم المجتمع لا خيار اخر امامهم سوى الخطأ».
وتسـبب الاب تيم جونز وهـو كاهن رعية يورك في شـمال بريطانيا 
بضجـة اعلامية حين نصح المصلين الاحد بالسـرقة مـن المحال التجارية 

في اوقات الشدة شرط تجنب سرقة المؤسسات الصغيرة العائلية.
وقال عبر قناة «بي بي سي» الثلاثاء ان «السرقة من المحال التجارية 
امـر مشـين، لكنه يكـون احيانـا كل ما تبقى امـام المـرء». واضاف «حين 
نتخلى نحن كمجتمع عن الفئة الاكثر هشاشـة الى هذا الحد، يستحسن 
بهم سـرقة علبة رافيولي بثمانين سـنتا (1.2 دولار) عوضا عن التوجه 
الى ما هو افظع». وتابع «عار علينا ان نترك اناسا يعيشون في مثل هذه 

الظروف».
وكان الكاهـن قال فـي عظته الاحد في حديث عن الظروف المعيشـية 
الصعبـة «نصيحتـي لكـم ككاهـن مسـيحي هـي السـرقة مـن المحـال 

التجارية».

الثلوج تجبر 100 شخص 
على قضاء ليلة داخل متجر

 
■ لندن ـ د ب أ: اضطر حوالي 100 شـخص من المتسـوقين والعاملين 
بأحد المتاجر البريطانية لقضاء ليلة أمس داخل المتجر بعدما حاصرتهم 
الثلـوج.  وأكد متجـر «جون لويز» الـذي يقع ببلدة هـاي ويكومب، في 
شـمال غربي لندن، الثلاثاء أنه تم توفير وجبات وأماكن للنوم بالداخل 

لـ54 موظفا، و30 من المتسوقين البالغين، و20 طفلا. 
وقالـت ديبوراه سـترازا، مديرة المتجر، إن العمـلاء وفريق العاملين 
حوصـروا داخلـه بعدما بـدأت الثلـوج الكثيفة فـي السـقوط بعد ظهر 
الاثنـين. وأوضحـت سـترازا، التـي كانـت ضمن أسـرى الثلـوج داخل 
المتجـر، «لـم يكن ممكنـا أن أقوم بإخـراج العمـلاء، أو زملائـي في ذلك 
الطقـس (القـارس).. كان علينـا فقـط أن نتعامل مـع الموقـف». وقالت 
«أعددنـا أماكـن للنوم.. كان شـيئا رائعـا.. أحبه الأطفال تمامـا.. أعرب 

الزبائن عن امتنانهم لنا». 
ووصف جاسـون بيـت، وهو متسـوق قضى ليلته مـع طفله، جورج 
(اربعة أعوام) داخل المتجر، كيف نظمت سترازا الأمور في هدوء «لينعم 

الجميع بليلتهم بعد غلق المتجر». 

سورية تقتل ابنتها بمشاركة
 أبنائها الأربعة «غسلا للعار» 

■ دمشـق ـ د ب أ: أقدمـت أم سـورية وأربعـة مـن أبنائهـا علـى قتل 
ابنتها عمدا بسبب الشك في سلوكها وفقا لما أقروه أمام قاضي التحقيق. 
وذكرت صحيفة «الثورة» السـورية الثلاثاء إن نورة وأربعة من أبنائها 
قتلـوا الابنة في قرية بمحافظة درعا (جنـوب البلاد)، لأنها كانت حاملا 
وهـي زوجة لرجـل «عقيم».  واعترفـت الأم أنها أقدمت علـى قتل ابنتها 
بمفردها «غسـلا للعـار» وفق ما أفادت بـه، ولكن مكالمـة هاتفية وصلت 
إلى مدير الناحية دفعته إلى استخراج الجثة وتشريحها حيث شوهدت 
آثـار كدمـات وسـحجات علـى الوجـه واليدين كما شـوهد أثـر لصعق 
كهربائي على ظاهر اليد اليسـرى وكسور أخرى ما يؤكد أن الفاعل أكثر 
من شـخص.  وتبين بالتحقيق أن الخمسـة اشـتركوا في قتل شـقيقتهم 
بتحريـض من شـقيقهم الأكبـر المقيم في الكويـت. وبين تقريـر الطبيب 
الشـرعي أن القتيلـة كانـت حاملاً في شـهرها الثانـي ما حـدا بإخوتها 
ووالدتهـا علـى قتلهـا لأنهـا متزوجـة مـن رجـل عقيـم.  وكان الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد أصدر في شـهر تمـوز (يوليو) الماضي مرسـوما 
يلغـي فيـه المادة التي تبرئ القاتـل الذي يقدم على قتل امـرأة لارتكابها 
الزنا. ولكن ناشـطين حقوقيين سوريين لا يزالون يطالبون بإلغاء مادة 

أخرى في قانون العقوبات تعطي العذر المخفف للقتل «بدافع شريف». 

النكث بالوعد يزيد نشاط الدماغ
■ بـرن (سويسـرا) ـ يـو بـي اي: أعلـن باحثون سويسـريون انهم 
اكتشـفوا الآلية الفيزيولوجية في الدماغ المسؤولة عن الإحساس بنكث 

الوعد.
وقـال علمـاء من جامعتـيّ زيوريخ وكونسـتانز في دراسـة نشـرت 
فـي مجلة «الخليـة العصبية» إن الوعـد هو واحد من أقدم السـلوكيات 

الخاصة بالبشر ويدعو الى التعاون والثقة والشراكة.
وعلى الرغم من أن الوعود ليست ملزمة قانونياً إلا أنها تشكل اساس 

الكثير من التبادلات الاجتماعية والاقتصادية اليومية.
وقد أجرى الباحثون تجربة تفاعل اجتماعي، اسـتخدموا خلالها آلة 
مسح للدماغ، وقد حقق الشخص الذي نكث بوعده مكسباً مالياً في حين 

تكبد الشخص الذي تعرض للنكث بالوعد إلى خسارة مالية.
ووجد العلماء أنه حين يتم النكث بوعد ما، يرتفع النشاط في مناطق 
محـددة من الدماغ تلعب دوراً مهماً فـي العواطف. ويظهر هذا النمط في 
النشـاط الدماغي أن النكث بوعد ما يطلق صراعاً عاطفياً لدى الشخص 

الذي ينكث بوعده بسبب طمس الاستجابة الصادقة.


